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الأول في الفلوجة بعد يومين من سقوط بغداد والثاني في العاصمة نفسها بعد ٤ أشهر

شاهد يروي لـ                             وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال
«الشرق الأوسط»،  روى متقاعدٌ عراقي لـ
مــجــريــات لــقــاءيــن جــمــعــاه بــالــرئــيــس صـــدام 
ــــذي تــصــادف  حـــســـين، بــعــد ســـقـــوط بـــغـــداد الـ
ر ذكر 

َّ
ذكــراه اليوم. وقــال المتحدث، الــذي تعذ

اسمِه لأسباب أمنية، إنَّ اللقاء الأول عُقد على 
أطراف الفلوجة في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، 
أي بعد يومين من سقوط بغداد، في حين عُقد 
اللقاء الثاني في ١٩ يوليو (تموز)، في بغداد 
د أنَّ صدام  التي احتلتها القوات الأميركية. وأكَّ
حسين كان يجول في محافظات عراقية داعماً 

عمليات «المقاومة ضد الاحتلال الأميركي».
فــي الــســادس مــن أبــريــل (نيسان) ٢٠٠٣، 
ــانـــت الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف مــســاء  وكـ
بــتــوقــيــت بـــغـــداد بــلــغــت حــفــنــة مـــن الــدبــابــات 
الأميركية القصر الجمهوري وفندق الرشيد 

في العاصمة العراقية. رنَّ جرس هاتف مدير 
المـــخـــابـــرات الــفــريــق طــاهــر جــلــيــل الــحــبــوش، 
وكان على الخط الفريق عبد حمود سكرتير 
الــرئــيــس صـــدام حــســين. كــان الـــودُّ غائباً بين 
الفريقين، لكن عبد حمود كــان ممراً إلزامياً 
وحيداً لتلقي أوامر «السيد الرئيس» وإيصال 

الرسائل إليه.
ألقى عبد حمود جملة تعادل قنبلة. قال 
لمدير المخابرات، «أريد منك تأمين طريق بغداد 
- صلاح الدين وطريق بغداد - ديالى». ناقش 
الحبوش هذا الطلب الغريب مع مدير مكتبه 
في المقر البديل للمخابرات، وكان الرأي متفقاً 
«وهــو أنَّ السيد الرئيس سيخرج من بغداد 
لإدارة عملية مواجهة العدوان العسكري من 

خارجها».
وكشف المتقاعد أنَّ صدام كان قريباً من 
ساحة الفردوس لحظة قيام مدرعة أميركية 

بــإســقــاط تمثاله. وأضـــاف أنَّ صـــدام قــاد في 
الليلة نفسها من مقر سري قريب، أول عملية 
«المقاومة» ضد الأميركيين، وهي استهدفت  لـ
مواقع لقواتهم في محيط مسجد أبو حنيفة 
النعمان بالأعظمية، وكــاد يشارك شخصياً 
في الهجوم، لكن مرافقيه منعوه خوفاً عليه.

وذكـــر أنَّ صـــدام غـــادر فــي الــيــوم التالي 
 انتقل 

ً
بـــغـــداد إلـــى هــيــت، حــيــث أمــضــى لــيــلــة

تـــرأس بحضور  الــفــلــوجــة، حيث  إلــى  بعدها 
نــجــلِــه قــصــي ومــســؤولــين أمــنــيــين وحــزبــيــين، 
اجتماعاً دعا خلاله إلى نصب الكمائن للقوات 
الأميركية «كي يعرفوا أنَّ العراق لقمة صعبة». 
ــه فــي الــيــوم الــتــالــي إلى  وقـــال إنَّ صـــدام تــوجَّ
بغداد، والتقى في مقر بديل بمنطقة الدورة 
محاسبي ديوان الرئاسة، وحصل منهم على 
ــع على  ألـــف دولار، ووقــ مــبــلــغ مــلــيــون و٢٥٠ 
الــهــدف منها «إدامــــة عمليات المقاومة  ورقـــة 

ضــد الاحــتــلال الأمــيــركــي، وعــلــيَّ إعادتها في 
أقرب الأجلين».

ه استُدعي إلى اجتماع 
َّ
وروى المتقاعد أن

عقد في بيت سري ببغداد بعد صلاة الفجر 
فـــي ١٩ يــولــيــو، ووجــــد نــفــســه أمـــــامَ الــرئــيــس 
الــعــراقــي. وفــي الــلــقــاء، بــدا مــن حــديــث صــدام 
الــداخــل والــخــارج،  مشاعر الخيبة من بعض 
وتــســاءل: «لمــاذا يقع عــبء مواجهة الاحتلال 
على عاتق بعض المحافظات، في حين شاركنا 
كشعب في معركة القادسية»، في إشارة إلى 
ــران. وانــتــقــد صـــدام رجـــال دين  الــحــرب مــع إيــ
ومـــرجـــعـــيـــات وزعــــمــــاء عـــشـــائـــر بــســبــب عـــدم 
المشاركة في مقاومة الاحتلال «خلافاً لوعود 
ر أنَّ العراق ليس صدام حسين،  قطعوها». وكرَّ
بــل هــو ملك العراقيين والــعــرب، لافتاً إلــى أنَّ 
ســقــوط الـــعـــراق سيعني امـــتـــداد نــفــوذ إيـــران 

حتى المغرب. (تفاصيل ص ٣)

لندن: غسان شربل

الدولة العبرية تعزز قواتها الأمنية بعد عمليتي الضفة وتل أبيب

صواريخ من سوريا تزيد التوتر مع إسرائيل 
شــهــدت حــــدود إســرائــيــل الــشــمــالــيــة 
مــزيــداً مــن التصعيد والــتــوتــر أمــس بعد 
تسجيل إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا، 
سقط أحــدهــا فــي أرض خــلاء فــي هضبة 
الجولان المحتلة. وجاء إطلاق الصواريخ 
بعد قصف مماثل من لبنان قبل أيام على 
خلفية تصاعد أعمال العنف في الشرق 

الأوسط.
زت قواتِها  وكانت إسرائيل قد عــزَّ
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة عقب 
عمليتين فلسطينيتين أوقعتا ٣ قتلى، 
فذتا في وقت كانت جهود متعددة 

ُ
ون

تُــــبــــذل لـــلـــجـــم تــصــعــيــد مـــيـــدانـــي عــلــى 
جبهتي لبنان وغـــزة، بــدا واضــحــاً في 
وقائعه أنَّ كــلَّ المعنيين بــه لا يرغبون 
في تفاقمه، وصــولاً لمواجهة «متعددة 
الجبهات» مــن دون أن يعني ذلــك، في 
المقابل، عدم تبادل الأطــراف الضربات 
حين تتوفر الفرصة والأهداف.وأعلنت 
ه سيتم نشر أربع 

َّ
الشرطة الإسرائيلية أن

كتائب احتياط مــن قــوة حــرس الــحــدود، 
ا من اليوم وسط المدن، بالإضافة إلى  بدء
الوحدات التي تم استدعاؤها بالفعل في 
منطقة القدس ومدينة اللد. وكان سائح 
إيــطــالــي (٣٦ عــامــاً) قــتــل دهــســاً وأصــيــب 
سبعة آخرون مساء الجمعة جرّاء هجوم 
بــســيّــارة فــي تــلّ أبــيــب. وفــي وقــت سابق 
قــتــلــت مــســتــوطــنــتــان شقيقتان  الــجــمــعــة 
ــــروح خـــطـــرة  ــــجـ ــا بـ ــبــــت والــــدتــــهــــمــ ــيــ وأصــ
بـــإطـــلاق نــــار عــلــى ســيــارتــهــن فـــي شــمــال 

شرقي الضفة الغربية.
ــرَ رئــيــس الــــوزراء  وعــلــى إثـــر ذلـــك أمــ
بنيامين نتنياهو «الشرطة الإسرائيلية 
بتعبئة جــمــيــع وحــــدات شــرطــة الــحــدود 
ــلــــي  ــيــ ــيــــة والــــجــــيــــش الإســــرائــ ــيــــاطــ ــتــ الاحــ
بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات 
الإرهابية». وأمس هاجم رئيس المعارضة 
الإسرائيلية، يائير لبيد حكومة نتنياهو، 
بــعــد ١٠٠ يــــوم عــلــى تــشــكــيــلــهــا، مــعــتــبــراً 
ـــهـــا قــــادت إســـرائـــيـــل إلــــى دمــــار داخــلــي 

َّ
أن

غير مسبوق، والمجتمع الإسرائيلي إلى 
انــهــيــار، فـــي أكــبــر أزمــــة وطــنــيــة بــتــاريــخ 
رت المــعــارضــة استمرار  قـــرَّ الــبــلاد، بينما 
المظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية 

المقترحة من قِبَل الحكومة.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون
لندن: {الشرق الأوسط}

«الترصد» لمخرجه خالد يوسف اتهم البعض بـ ساعات بلا ماء يومياً وموارد مهددة

حسين فهمي لـ                           : «سره الباتع» عمل كبير دول المغرب العربي... العطش هاجساً
ر تايوان 

ّ
الصين تحذ

من «التواطؤ» مع الخارج

دافــــع الــفــنــان المــصــري حسين 
فهمي عن مسلسل «سره الباتع»، 
ــذي يـــعـــرض فـــي شــهــر رمــضــان  ــ الـ
ه «عمل كبير 

َّ
الحالي ووصفه بأن

ــهــم 
َّ
ــم»، مــتــهــمــاً مــنــتــقــديــه بــأن ــهـ ومـ

يترصدون مخرجه خالد يوسف.
ه يرى المسلسل 

َّ
وقال فهمي إن

«متميزاً للغاية، والمجهود الكبير 
الـــذي بــذلــه المــخــرج وفــريــق العمل 
بدا واضحاً على الشاشة»، مضيفاً 
ــا  ــم ١ فــي درامـ أنَّ الــعــمــل «يــعــد رقـ
ه عمل مهم ومختلف، 

َّ
رمضان؛ لأن

ومشاهد المعارك نفذت بشكل جيد 
جداً».

م المـــخـــرج خـــالـــد يــوســف  وقـــــدَّ
رؤية مختلفة لقصة «سره الباتع» 
للأديب يوسف إدريس، جمع فيها 
بين زمن الحملة الفرنسية وثورة 

٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣، وحول 
مدى توافقه مع هذه الرؤية يوضح 
فهمي: «أتفق تماماً مع رؤية خالد 
يوسف؛ لأنه يقارن بين الاحتلال 
الــفــرنــســي والاحـــتـــلال الإخـــوانـــي، 
ــة الـــشـــعـــب المــــصــــري لــكــل  ــاومـ ــقـ ومـ

ــا، لـــكـــن الــــثــــورة  ــنـــهـــمـ مـ
الــتــي وقــفــت ضد 

حملة نابليون 
ــقــــط  تــــــمــــــثــــــل فــ
(واحــــــــــداً عــلــى 
عـــــــــشـــــــــرة) مـــن 
ــورة الــشــعــب  ــ ثــ
المــــصــــري عــلــى 

ــــوان)، الـــذي كــان شكلاً  حكم (الإخـ
من أشكال الاحتلال».

وتــابــع: «هــنــاك جمهور كبير 
أعجبه المسلسل ويتابعه بشغف، 
ــد لا يــحــبــه ويــفــضــل  ــبـــعـــض قــ والـ
نــوعــيــة أخــــــرى، وهـــــذا هـــو جــمــال 
ــاحـــب  ــــو صـ ــد هــ ــاهــ ــشــ ــالمــ ــن، فــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الاخــتــيــار». ويفسّر الهجوم على 
ــه «حــالــة تــرصّــد مع 

َّ
الــعــمــل بــأن

ــرار للمخرج خالد  سبق الإصـ
يوسف لأسباب عديدة، فهو 
رجل وقف مع ثورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١. ومع ثورة 
٣٠ يــونــيــو ٢٠١٣. ضـــد حكم 
(الإخــــــــــوان)، ولــــه بــاع 
كبير في السياسة، 
وبــــالــــطــــبــــع هـــنـــاك 

ناس ضده».
(تفاصيل 
رمضانيات)

ــيــــف المـــقـــبـــل  ــــون الــــصــ ــكـ ــ ــن يـ لـــ
ــغـــرب  ــونـــس والــــجــــزائــــر والمـ فــــي تـ
المــاضــيــة. فبسبب  الــســنــوات  مثل 
شــــحُّ المــــيــــاه، وقـــلـــة الــتــســاقــطــات، 
بـــاتَ ســكــان هـــذه الــــدول مهددين 
بـــالـــعـــطـــش والــــحــــرمــــان مــــن المــــاء 
ــوم، وقـــد  ــ لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة كــــل يــ
اضطرت السلطات التونسية قبل 
بضعة أيام، لقطع مياه الشرب عن 
السكان لـــ٧ ساعات كل يــوم، بعد 

ــص مــخــزون الـــســـدود إلــى  أن تــقــلَّ
مستويات غير مسبوقة.

الــــــزراعــــــة  وزارة  رت 
َّ
وحــــــــــــــذ

التونسية مــن انحسار كبير في 
الــزراعــة هــذا الصيف،  محاصيل 
كــــمــــا حــــظــــرت أيــــضــــاً اســــتــــخــــدام 
المــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب لغسيل 
المــــســــاحــــات  الـــــــســـــــيـــــــارات، وريّ 
الــــخــــضــــراء، وتــنــظــيــف الــــشــــوارع 
والأمــاكــن الــعــامــة، ومــلء المسابح 
الخاصة، وأصدرت قراراً بمعاقبة 
ى لظهور عدد  المخالفين، وهو ما أدَّ
مــن الاحــتــجــاجــات، خصوصاً أنَّ 
انقطاعات المياه أصبحت بوتيرة 
متزايدة منذ سنوات في عدد من 
المناطق التونسية، بحيث تصل 
إلـــى أشــهــر، وفـــي بــعــض المــنــاطــق 
طعت عنهم المــاء 

ُ
هــنــاك عــائــلات ق

لسنوات وليس فقط لأشهر.
رت الحكومة  وفي الجزائر، قرَّ

إنجاز مزيد من المحطات لتحلية 
مــيــاه الــبــحــر؛ للتخفيف مــن حدة 
الأزمة، وبالخصوص تزويد المدن 
الــكــبــرى بــالمــاء الــصــالــح لــلــشــرب، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أصــبــح شبح 
الندرة يهدد الزراعة بشكل مقلق، 
وهــــو مـــا يــعــنــي تـــأثـــر الاقــتــصــاد 

بشكل مباشر.
في المغرب، تراجعت الواردات 
المائية إلى ١٤ مليار متر مكعب، 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــــــ١٠ الأخـــيـــرة؛ 
بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض الــتــســاقــطــات 
المطرية والثلجية بنسبة ٨٥ في 

المائة.
أمـــــا لــيــبــيــا فـــهـــي مــــن الـــــدول 
«الأكـــــثـــــر تــــأثــــراً بـــشـــح المــــيــــاه فــي 
ــارك فـــرانـــش،  ــ الــــعــــالــــم»، حـــســـب مــ
ــم  ــرنـــامـــج الأمــ «بـ ـــ المـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لـ

المتحدة الإنمائي».
(تفاصيل ص ٧)

رت الـــــــصـــــــين، تـــــــايـــــــوان، 
َّ
حــــــــــــــذ

أمــس، مــن «الأنــشــطــة الاستفزازية» 
و«الـــتـــواطـــؤ» مــع جــهــات خــارجــيــة، 
ــفــت مــنــاوراتــهــا العسكرية 

ّ
فيما كــث

قرب الجزيرة.
وبــــــــــــدأت، أمـــــــــس، فـــــي مــضــيــق 
ــوان، تـــدريـــبـــات عــلــى «تــطــويــق  ــايــ تــ
كامل» للجزيرة، كما ذكر التلفزيون 
الـــــيـــــوم الأول مــن  فـــــي  ــنــــي،  ــيــ الــــصــ
مــــنــــاورات عــســكــريــة تــســتــمــر حتى 

الاثنين.
وذكرت قناة «سي سي تي في» 
أنَّ «تــدريــبــات (السبت) ركّـــزت على 
الــقــدرة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى البحر 
والمــجــال الــجــوي والاتـــصـــالات (...) 
لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل» 

لتايوان.
وشاركت في التدريبات مدمرات 

وزوارق ســريــعــة قــاذفــة للصواريخ 
ومقاتلات وطائرات تموين وأجهزة 
تــــشــــويــــش. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الجيش الصيني، شي يي، في بيان، 
ــنـــاورات تشكل «تــحــذيــراً  المـ إنَّ هـــذه 
ــقــــوى  ــاً مـــــن الـــــتـــــواطـــــؤ بـــــين الــ ــ ــديـ ــ جـ
الانفصالية التي تسعى إلى استقلال 
تــايــوان والــقــوى الــخــارجــيــة، وكذلك 
من أنشطتها الاستفزازية». وأوضح 
أنَّ المناورات التي  الجيش الصيني 
تشمل «دوريـــات» أيضاً: «ضرورية 
ــدة  ــ لـــحـــمـــايـــة ســــيــــادة الــــصــــين ووحــ

وسلامة أراضيها».
ودانـــــت رئــيــســة تـــايـــوان تــســاي 
ــنــــزعــــة  إيــــنــــغ - ويــــــــن، الــــســــبــــت، «الــ
الــتــوســعــيــة الاســتــبــداديــة» للصين، 
ــل  ــتـــواصـ ــرة «سـ ــزيــ ــجــ الــ أنَّ  مــــؤكــــدة 
الــولايــات المــتــحــدة ودول  العمل مــع 
ــيــــم الـــحـــريـــة  أخــــــــرى لــــلــــدفــــاع عـــــن قــ

والديمقراطية». (تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: انتصار دردير تونس: المنجي السعيداني 
الجزائر: بوعلام غمراسة 

القاهرة: جمال جوهر
الرباط: «الشرق الأوسط»

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أنقرة نفت مسؤوليتها... وقائد «قسد» هاجم إردوغان بعد أنباء عن استهدافه

«قصف تركي» لمطار السليمانية استنكار عراقي لـ
فــــــــيــــــــمــــــــا نــــــــــفــــــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا 
مسؤوليتها عن هجوم ورد أنه 
«مسيّرة» استهدف مطار  كان بـ
بــإقــلــيــم كــردســتــان  السليمانية 
الــعــراق، أول مــن أمــس، مــن دون 
وقوع ضحايا، وجهت السلطات 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ ــيــــات الـــسـ ــالــ ــفــــعــ والــ
العراق أصبع الاتهام إلى أنقرة.

ــراقــــي  ــعــ وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الــ
عبد اللطيف رشــيــد، فــي بيان، 
«نــــــــؤكــــــــد عــــــــــدم وجــــــــــــود مــــبــــرر 
قانوني يخول للقوات التركية 
ــرار عـــلـــى نـــهـــجـــهـــا فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ترويع المدنيين الآمنين بذريعة 
وجــــود قــــوات مــنــاوئــة لــهــا على 
الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة». بــــــدوره، 
طـــــالـــــب الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الإطــــــــار 
الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي ورئـــيـــس 
منظمة «بــدر»، هادي العامري، 
تـــركـــيـــا، بــالــكــف عـــن هــجــمــاتــهــا 
على الأراضـــي العراقية، بينما 
الـــوزراء الأسبق إياد  عد رئيس 
ــهـــجـــوم، دلـــيـــلاً على  عــــــلاوي، الـ
ــم الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة  «حـــجـ

في العراق». وفي الأثناء، وصل 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي قاسم 
الأعرجي، إلى السليمانية، على 
رأس وفـــد أمــنــي رفــيــع بتوجيه 
من رئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني.
أكـــدت مصادر  مــن جهتها، 
الـــتـــركـــيـــة،  الــــــدفــــــاع  فـــــي وزارة 
ــي اتـــصـــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة  فـ
الفرنسية في أنقرة، أن «القوات 
المسلحة التركية لم تمارس مثل 
هــذا الــنــشــاط»، علماً بــأن تركيا 
كانت قد أغلقت أجواءها مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي أمـــام الــطــائــرات 
القادمة من المطار والمتجهة إليه 
بـــدعـــوى نــشــاط «حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني» فيه.

وفيما أعلنت «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) أن قائدها 
الــعــام مــظــلــوم عــبــدي وعــنــاصــر 
ــيـــة كـــانـــوا  ــيـــركـ ــن الــــقــــوات الأمـ مــ
موجودين في مطار السليمانية 
وقـــــت اســـتـــهـــدافـــه، فـــإنـــهـــا نــفــت 

تعرضه لمحاولة اغتيال.
لــكــن عـــبـــدي اتـــهـــم الــرئــيــس 
ــان،  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــ
«الـــــــوقـــــــوف خــــلــــف الــــهــــجــــوم  بــــــــ
لكسب الانتخابات، وخلق حالة 
الــفــوضــى وخـــلـــط الأوراق»  مـــن 
بـــين الـــقـــوى الــكــردســتــانــيــة في 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، دون 
ــارة إلـــى وجــــوده فــي مطار  الإشــ

السليمانية لحظة استهدافه.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

يبحث مع الحوثيين إحياء عملية السلام

وفد عماني في صنعاء لهدنة جديدة
وصل وفد عماني برفقة قيادات حوثية 
إلى صنعاء، أمس، على متن طائرة أقلعت من 

مسقط.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر 
ــعُـــمـــانـــي ســيــبــحــث مــع  مــــلاحــــي، أنَّ الــــوفــــد الـ
«الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي صــنــعــاء تــرتــيــبــات 
لإعلان قريب لتمديد الهدنة في اليمن وإحياء 
عملية السلام». وأضاف المصدر، الذي فضل 
ــمِــــه، أنَّ الـــوفـــد الــعــمــانــي رفــيــع  ــر اســ عــــدم ذكــ
المــســتــوى، وكـــان مــن الحوثيين الـــذي وصلوا 
مع الوفد محمد عبد السلام، المتحدث باسم 

الجماعة الحوثية، الذي يقيم في مسقط.
ــــد رئــيــس وفـــد الــتــفــاوض  ــاء، أكَّ ــنـ فــي الأثـ
الحكومي اليمني يحيى كزمان، أمــس، على 
جاهزية الحكومة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى 
الــذي جــرى التوصل إليه في  مــع الحوثيين، 
الآونــة الأخيرة بوساطة الأمم المتحدة. وقال 
كــزمــان فــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة أنــبــاء 
العالم العربي إنَّ «الحكومة جــاهــزة لإجــراء 

صفقة التبادل في الوقت المحدد مسبقاً».
مــن جهته، أشـــار عضو فــريــق الحكومة 
إلــى أنَّ سبب تأخير  المفاوض ماجد فضائل 
الــتــبــادل هــو عـــدم اســتــكــمــال الصليب  صفقة 
الأحمر زيارة كل الأسرى الذين سيتم الإفراج 

ــــح عــلــى «تــويــتــر» أنَّ الصليب  عــنــهــم. وأوضـ
الأحــــمــــر بـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــكـــمـــال المـــقـــابـــلات 
والإجراءات، مضيفا أنَّ الصليب الأحمر طلب 

ثلاثة أيام إضافية.
فــي المــقــابــل، قـــال رئــيــس الــوفــد المــفــاوض 
الــقــادر المرتضى على  لجماعة الحوثي عبد 
«تويتر» إنَّ الجماعة تلقت بلاغاً من الصليب 
الأحمر لتأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل 

لمدة ثلاثة أيام.
هم المرتضى الحكومة اليمنية بعرقلة  واتَّ
ها ليست جاهزة لإجرائها، 

َّ
الصفقة وقــال إن

مطالباً الأمم المتحدة بالضغط عليها.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: {الشرق الأوسط}

لحظة إسقاط تمثال صدام ببغداد في ٩ أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ (غيتي)

برهم صالح: نحو عقد وطني جديد في العراق

(ص ٨)قائد الجيش السوداني: خلافات حول الإصلاح تؤخر الاتفاق النهائي

مدير «سي آي إيه» في الرباط لرصد مخاطر التنظيمات الإرهابية
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صورة التقطت الجمعة ووزعت أمس للغواصة الأميركية «يو إس إس فلوريدا» القادرة على حمل ما 
يصل إلى ١٥٤ صاروخ «توماهوك» وهي تعبر قناة السويس للانضمام إلى الأسطول الخامس لضمان 

الأمن البحري والاستقرار في المنطقة وسط زيادة التوترات مع إيران (رويترز) (تفاصيل ص ٨)
 غواصة أميركية إلى المنطقة لتعزيز الأمن 

فريق فني سعودي في طهران 
ــي  ــنــ ــفــ  الــ

ُ
وصـــــــــــل الــــــــفــــــــريــــــــق

ــعــــودي المـــعـــنـــيّ بــمــنــاقــشــة  الــــســ
افــتــتــاح ممثليات  ــادة  آلــيــات إعــ
ــــى  الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي إيـــــــــــــران إلـ
العاصمة طــهــران، وذلـــك إنــفــاذاً 
ــتــــرك  لـــــلاتـــــفـــــاق الـــــثـــــلاثـــــي المــــشــ
السعودي - الإيراني – الصيني.

ويأتي وصول الفريق الفني 
فق عليه  السعودي استكمالاً لما اتَّ
الجانبان خلال جلسة المباحثات 
ــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان  بـــين الأمـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـ

ــرانـــي  الـــســـعـــودي، ونـــظـــيـــره الإيـ
حسين أمير عبداللهيان، التي 
الــعــاصــمــة الصينية  فـــي  جــــرت 

بكين، الخميس الماضي.
ــنـــي  ــفـ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــى الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــســـعـــودي بــرئــاســة نــاصــر بن 
عوض آل غنوم، رئيس المراسم 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
السفير هوناردوست، وذلك في 
مــقــر الــــــوزارة بــطــهــران. وخـــلال 
ــيــــس الـــفـــريـــق  ــر رئــ ــ الــــلــــقــــاء، عــــبّ
ــم  ــ ــراسـ ــ ــيــــس المـ ــرئــ ــره لــ ــ ــكـ ــ ــــن شـ عــ
ــيـــر هـــــونـــــاردوســـــت عــلــى  ــفـ الـــسـ
ــــن حـــفـــاوة  ــفــــريــــق مـ ــا لـــقـــيـــه الــ ــ مـ

الاستقبال، وتسهيل إجـــراءات 
ــرب  ــفــــريــــق، فــيــمــا أعــ وصــــــول الــ
ــداد  ــعـ ــتـ ــن اسـ ــ ــــت عـ هـــــونـــــاردوسـ
بلاده وجاهزيتها لتقديم كافة 
الــتــســهــيــلات والـــدعـــم لتسهيل 

مهمة الفريق السعودي.
ــيــــة  وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــ
ـــد خـــلال لقائه  الــســعــودي قــد أكَّ
عــبــدالــلــهــيــان فـــي بــكــين أهــمــيــة 
متابعة تنفيذ اتفاق استئناف 
الــعــلاقــات وتــفــعــيــلــه، بــمــا يعزز 
ــع  ــ ــوسـ ــ ــة، ويـ ــ ــ ــادل ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
نــطــاق الــتــعــاون، ويحقق الأمــن 

والاستقرار الإقليمي. 

طهران: «الشرق الأوسط»
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اتهامات للحوثيين بالسطو 
على مساعدات إنسانية في صنعاء والمحويت

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــت مــــــــصــــــــادر يـ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ اتــ
الميليشيات الحوثية بالاستيلاء 
على معونات إنسانية مخصصة 
للنازحين والــفــئــات الأكــثــر ضعفا 
في محافظتي صنعاء والمحويت، 
ــا فــــــي الأســــــــــــــــواق، بــغــيــة  ــهــ ــعــ ــيــ وبــ
مضاعفة معاناة السكان القابعين 

في المدن تحت قبضتها.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن قــادة 
ــــات الأســـــر  ــئـ ــ ــيــــين حـــــرمـــــوا مـ حــــوثــ
الــيــمــنــيــة الـــفـــقـــيـــرة والــــنــــازحــــة فــي 
محافظتي ريف صنعاء والمحويت 
ــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى مــعــونــاتــهــم  مـ
الــتــي يتحصلون عليها  الغذائية 
كل فترة؛ حيث اقتطعت الجماعة 
عــــــنــــــوة نـــــصـــــف تـــــلـــــك المـــــعـــــونـــــات 
ا منها لــلأتــبــاع،  وخــصــصــت جـــزء
إلــى بيع الجزء الآخر  فيما عمدت 
في السوق السوداء بهدف التكسب 

غير المشروع.
فــقــراء مستفيدون من  وشــكــا 
تــلــك المــســاعــدات فــي ريـــف صنعاء 
«الــشــرق الأوســـط»، مــن مصادرة  لـــ
عـــلـــنـــيـــة لـــكـــمـــيـــات مـــــن المــــعــــونــــات 
الإنسانية المقدمة لهم من منظمات 
دولية، وأكــدوا أنهم لم يتحصلوا 
خـــــلال عــمــلــيــة الــــتــــوزيــــع الأخـــيـــرة 
المــعــونــات التي  ســوى على نصف 

تخصص لهم في كل مرة.
وأكد (مهدي. ع) وهو مواطن 
من مديرية مناخة بريف صنعاء، 
أن مشرفين حوثيين يتولون مهام 
تــوزيــع المــســاعــدات قــامــوا بخصم 
ــلـــة غـــذائـــيـــة مــخــصــصــة  نـــصـــف سـ
لـــه ولأســـرتـــه المــكــونــة مـــن ثــمــانــيــة 

أشخاص.
وقــــــــــــــــــــال: «لـــــــــيـــــــــس مــــــــــن حــــق 
ــا ولا  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ ــات لا  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ
إنــســانــيــا أن تــنــهــب مـــن كـــل فقير 
نـــصـــف مـــعـــونـــتـــه، وهـــــو وأســــرتــــه 
إلــيــهــا، وتصرفها  الــحــاجــة  بــأشــد 
لـــلـــمـــوالـــين لــــهــــا». مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
المسؤولية الكبرى تقع على عاتق 
المنظمات الدولية المعنية بتقديم 
تلك المساعدات، التي دائما ما توكل 

إلى الميليشيات مهام توزيعها.
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 

على منصات التواصل الاجتماعي 
ــــورا تــظــهــر بــيــع أتــبــاع  مـــؤخـــرا صـ
ــكـــمـــيـــات مـــــن تــلــك  ــيـــات لـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
المــســاعــدات المــقــدمــة للفئات الأشــد 

احتياجا في اليمن.
وشملت بعض تلك المعونات 
الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي حــرم 
الــــفــــقــــراء مــن  الانــــقــــلابــــيــــون آلاف 
الحصول عليها؛ الزيت، وأكياس 
القمح والأرز؛ حيث بيعت وعليها 

شعار برنامج الغذاء العالمي.
وكــــان تــجــار كُــثــر فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات أبدوا اعترافهم 
بشراء مواد غذائية دولية متنوعة 
مــن قــيــادات ومــشــرفــين ومسلحين 
انقلابيين وبمبالغ بسيطة؛ حيث 
يــلــجــأ بــعــضــهــم – بــحــســب تــقــاريــر 
ــــى بــيــعــهــا فــيــمــا بــعــد  مــحــلــيــة - إلـ

للسكان بمبالغ مالية مضاعفة.
وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى مــحــافــظــة 
كــيــلــومــتــرا غـــرب  المـــحـــويـــت (١١١ 
صنعاء) تحدثت مــصــادر محلية 
ــــن قـــيـــام  ــــرق الأوســـــــــــط»، عـ ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
قـــيـــادات ومــشــرفــين حــوثــيــين منذ 
مــطــلــع شــهــر رمــضــان بــالاســتــيــلاء 
عــلــى أكــثــر مــن ٢٢٠٠ ســلــة غذائية 
ــقـــراء والـــنـــازحـــين  ــفـ ــلـ مــخــصــصــة لـ
والحالات الأخرى الأشد احتياجا 
بعدد من قرى ومديريات المحويت.

ــلـــيـــشـــيـــات فــي  ــيـ ــرت المـ ــ ــاشــ ــ وبــ
أعقاب ذلك ببيع أجزاء منها تباعا 
للتجار وفــي أســـواق ســـوداء فيما 
ــلـــى أســـر  ــــزء الآخـــــــر عـ ــــجـ وزعـــــــت الـ
مــقــاتــلــيــهــا فــــي الـــجـــبـــهـــات، ضــمــن 
عــمــلــيــة تـــجـــويـــع مــمــنــهــجــة بــحــق 

الفقراء والمحتاجين في المحافظة.
ــاد قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة فــي  ــ ــتـ ــ واعـ
ــــوات أعــقــبــت  ــنـ ــ ــويــــت مـــنـــذ سـ المــــحــ
الانقلاب على نهب الحصة الكبرى 
مــــن تـــلـــك المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتــخــصــيــص جـــزء منها لعناصر 
لــهــا، وبيع  الميليشيات والمـــوالـــين 
الـــجـــزء الآخــــر فـــي الأســــــواق، فيما 
المــســتــحــقــون إلا عــلــى  لا يــحــصــل 

الفتات.
وشكا سكان في قرى بمدينة 
«الـــشـــرق  ــبـــل فــــي المـــحـــويـــت لــــ الـــجـ
الأوســـــط»، مــن اســتــيــلاء الجماعة 
للمرة التاسعة على التوالي على 

ــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــــزء مــــن المــــســ جـ
لــهــم، وأفــــادوا بأنهم لم  الممنوحة 
يتحصلوا على زيت الطهي؛ حيث 
تمت مصادرتها من قبل الجماعة 

لغرض بيعها.
وكـــانـــت حــكــومــة الانــقــلابــيــين 
غير المعترف بها أقــرت في أوقــات 
سابقة بنهب المساعدات الإنسانية 
والتلاعب بها، وذلــك عقب تهديد 
المنظمات الدولية العاملة بخفض 
مــســاعــداتــهــا فـــي مــنــاطــق سيطرة 

الميليشيات.
وأقــر رئيس حكومة الانقلاب 
ــالـــــــة بـــعـــثـــهـــا  الــــــحــــــوثــــــي فـــــــي رســـــ
إلـــــى المــنــســقــة الـــســـابـــقـــة لــلــشــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، 
لـــيـــزا غــــرانــــدي، بـــوجـــود نــهــب في 
مناطق سيطرتهم لمئات الأطنان 
من المعونات الإنسانية من مخزن 
ــة الــعــالمــي  ــذيــ ــابـــع لــبــرنــامــج الأغــ تـ
بمدينة حجة شمال غربي صنعاء.
واتهم يحيى الحوثي شقيق 
زعــيــم المــيــلــيــشــيــات، بــوقــت ســابــق 
القيادي في الجماعة عبد المحسن 
الــــطــــاووس، وأحـــمـــد حــامــد المُــعــين 
مــــــديــــــراً لمــــكــــتــــب حــــكــــم الانــــــقــــــلاب، 
بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية 

التي تقدمها المنظمات الدولية.
وكــشــف مــوقــع وزارة التربية 
فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب أن بــرنــامــج 
ــابــــع لـــلأمـــم  ــتــ الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي، الــ
المتحدة، أكد الاستيلاء على ٢٥٥٠ 
كـــيـــســـا مـــــن الـــــعـــــدس مـــــن مـــخـــازن 
الــبــرنــامــج المـــوجـــودة فـــي مــديــريــة 

عبس بمحافظة حجة.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة في 
اليمن أعلن بنهاية ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، عــن تقديمه نحو 
لــدعــم استجابة  ٢٠ مــلــيــون دولار 
برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

ــامـــــج حــيــنــهــا  ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــال الـ
إنـــه ســيــتــمــكــن مـــن ســـد الــفــجــوات 
الــــحــــرجــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــوفـــيـــر 
المساعدات الغذائية المنقذة للحياة 
فــي ثـــلاث دورات تــوزيــع فــي عــام 
٢٠٢٣، تجنباً لأي انقطاعات في 
العمليات والمــســاعــدات الغذائية 

للفئات الأكثر ضعفاً.

العليمي: مجلس القيادة خضع لاختبارات صعبة لكنه بات أكثر تماسكاً

تأجيل صفقة تبادل الأسرى في اليمن ٣ أيام عن موعدها
عدن: علي ربيع

ــا أكـــــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشـــاد  ــقـ الـ
الــعــلــيــمــي أن المــجــلــس الــــذي يــقــوده 
ــارات صـــعـــبـــة، قـــال  ــبــ ــتــ تـــعـــرض لاخــ
إنــه بــات أكثر تماسكا بعد عــام من 

تسلمه زمام الحكم.
تـــصـــريـــحـــات الـــعـــلـــيـــمـــي الـــتـــي 
جــــــاءت عـــلـــى هــيــئــة تــــغــــريــــدات فــي 
«تويتر» تزامنت مع إعــلان ممثلي 
ــة  ــاعــ ــمــ ــــة وجــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الـــحـــوثـــيـــين تـــأجـــيـــل مــــوعــــد تــنــفــيــذ 
صفقة تبادل الأســرى المتفق عليها 
فـــي ســـويـــســـرا لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــــام عن 
المــوعــد الــذي كــان تــم تحديده بيوم 

١١ أبريل (نيسان).
هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات جــــــــاءت فــي 
وقت تتواصل فيه الجهود الأممية 
والدولية والإقليمية من أجل إبرام 
اتــــفــــاق لـــتـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة الــيــمــنــيــة 
وتـــوســـيـــعـــهـــا مـــــع وضـــــــع خـــريـــطـــة 
الــذي يعيش  طريق لإنهاء الصراع 
عامه التاسع منذ انقلاب الحوثيين 
على الحكومة الشرعية والــتــوافــق 

الوطني.
وفــي أحــدث هــذه المساعي أفاد 
المــتــحــدث بــاســم الجماعة الحوثية 
محمد عبد السلام فليتة بوصوله 
مـــع وفــــد عــمــانــي إلــــى صــنــعــاء، في 
سياق مساعي السلطنة لإقناع قادة 
الــجــمــاعــة بــالمــوافــقــة عــلــى تفاصيل 
خــطــة تــمــديــد الـــهـــدنـــة وتــوســيــعــهــا 
إنـــســـانـــيـــا إلــــــى جــــانــــب الـــخـــطـــوات 
الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي تــــتــــوقــــع الــــــدوائــــــر 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة الإعــــلان عنها 

رسميا في أقرب وقت.
وبــحــســب مــا أكـــده رئــيــس وفــد 
التفاوض الحكومي اليمني يحيى 
ــت)، فــــــإن الـــجـــانـــب  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــان (الـ ــ ــزمـ ــ كـ
الحكومي جاهز لتنفيذ اتفاق تبادل 
الأســـرى مــع الحوثيين، الــذي جرى 
الــتــوصــل إلــيــه فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 

بوساطة الأمم المتحدة.
ــبــــاء الــعــالــم  ونــقــلــت وكـــالـــة «أنــ
الـــــعـــــربـــــي» عــــــن كــــــزمــــــان قـــــولـــــه إن 
«الــحــكــومــة جـــاهـــزة لإجـــــراء صفقة 
الــتــبــادل فــي الــوقــت المــحــدد مسبقا، 
ولا توجد أي معرقلات من الطرف 

الحكومي».

مــن جــهــتــه، أشـــار عــضــو فريق 
الــحــكــومــة المــفــاوض مــاجــد فضائل 
إلى أن سبب تأخير صفقة التبادل 
هــو عــدم استكمال اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر زيــارة كل الأسرى 

الذين سيتم الإفراج عنهم.
وفي تغريدات على «تويتر» قال 
فضائل إن الصليب الأحمر بحاجة 
إلى استكمال المقابلات والإجراءات، 
وإن هناك بعض الترتيبات التي لم 
تكتمل بــعــد؛ حــيــث طــلــب الصليب 
الأحــمــر ثــلاثــة أيـــام إضــافــيــة، ودعــا 
الــجــمــيــع إلــــى ضــبــط الــنــفــس حتى 

يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ.
وفي حين زعم مسؤول الأسرى 
ــيـــين أن ســبــب  ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ فــــي جـ
التأخير عراقيل من جهة الحكومة، 
أكــــد أن جــمــاعــتــه تــلــقــت بـــلاغـــا من 
الصليب الأحمر لتأجيل البدء في 
تنفيذ صفقة التبادل لمدة ثلاثة أيام.

واتـــــهـــــم المــــرتــــضــــى الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية بعرقلة الصفقة، وقال إنها 
لــيــســت جـــاهـــزة لإجـــرائـــهـــا، مطالبا 

الأمم المتحدة بالضغط عليها.
ــة  ــكـــومـ ــو الـــحـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وكـــــــــان مـ

الــيــمــنــيــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
أنجزوا في سويسرا الشهر الماضي 
ــادل ٨٨٧ أســـيـــرا  ــ ــبـ ــ تـ ــا عـــلـــى  ــاقــ ــفــ اتــ
ومحتجزا من المدنيين والعسكريين 
بعد جولة من المفاوضات استمرت 
أيـــام بــرعــايــة أمــمــيــة وبمشاركة   ١٠

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ــة الــيــمــنــيــة  ــكـــومـ ورحــــبــــت الـــحـ
حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها بأن 
الــتــبــادل سيتم خلال  تنفيذ عملية 
ثـــلاثـــة أســابــيــع عــلــى أن يــتــبــع ذلــك 
جولات أخرى لاستكمال النقاشات 
لإطــلاق بقية الأســرى والمحتجزين 

على قاعدة «الكل مقابل الكل».
وشملت الصفقة ١٨١ شخصا 
لصالح الحكومة والتحالف الداعم 
لها، و٧٠٦ من عناصر الميليشيات 
الــحــوثــيــة الـــذيـــن أســــر أغــلــبــهــم في 

جبهات القتال.
وبموجب الصفقة سيتم إطلاق 
ــراح اثــنــين مـــن المــشــمــولــين بــقــرار  ســ
ــــن ٢٠١٦، وهـــمـــا وزيـــر  مــجــلــس الأمـ
الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، 
ونـــــاصـــــر مــــنــــصــــور هــــــــادي شــقــيــق 
الرئيس السابق عبد ربــه منصور 

ــنــــين مــــن أقـــــــارب عــضــو  هـــــــادي، واثــ
ــاســـي طــــارق  ــرئـ ــادة الـ ــيـ ــقـ مــجــلــس الـ
صــالــح، هما شقيقه محمد ونجله 
عـــفـــاش، إضـــافـــة إلــــى الــصــحــافــيــين 
ــكـــوم عــلــيــهــم حــوثــيــا  الأربــــعــــة المـــحـ
بالإعدام، و١٩ من قوات تحالف دعم 

الشرعية.
المــقــرر أن تــتــولــى اللجنة  ومـــن 
الدولية للصليب الأحمر التنسيق 
ــلـــيـــة تــنــفــيــذ  ــلــــى عـــمـ والإشــــــــــــــراف عــ
العملية التي تعد الثانية من حيث 
أعداد المفرج عنهم بعد صفقة سابقة 
ــلـــق خــلالــهــا أكـــثـــر مـــن ألــف  كــــان أطـ

محتجز من الطرفين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد رئــيــس 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي اليمني 
رشاد العليمي تمسك المجلس الذي 
يقوده والحكومة بأهداف وتطلعات 
الشعب في إنهاء المعاناة الإنسانية، 
واستعادة مؤسسات الدولة سلما 

أو حربا.
واعــتــرف العليمي فــي تغريدة 
على «تــويــتــر» بمناسبة مــرور عام 
على تشكيل مجلس الحكم، بأن أمن 
المجلس «خضع لاختبارات صعبة»، 

ــه «بـــــــات الــــيــــوم أكــثــر  ــ ــد أنــ ــ لـــكـــنـــه أكــ
تماسكا، وتمسكا بــأهــداف شعبه 
وتطلعاته المشروعة في بناء دولته 
المدنية الجامعة القائمة على أساس 
العدالة والمــســاواة، واحترام حقوق 
الإنسان، والحريات العامة، وضمان 

مشاركة المرأة، وحسن الجوار».
وأشار العليمي، إلى أن المجلس 
الذي يقوده قدم تنازلات ومبادرات 
على مدى ١٢ شهرا، ليعطي «مثالا 
فريدا في الانحياز لمصالح الناس، 
والتخفيف مــن معاناتهم بــمــا في 
ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع 
وجــهــات السفر مــن مــطــار صنعاء، 
وتــعــهــده بــدفــع المــرتــبــات فــي عموم 

البلاد».
واتـــهـــم رئــيــس مــجــلــس الــحــكــم 
بــأنــهــم اخــتــاروا  الــحــوثــيــين  اليمني 
«التصعيد وإغلاق باب الأمل»، لكنه 
اســـتـــدرك وقــــال إن المــجــلــس يــحــاول 
إحياء هذا الأمل «بدعم من الأشقاء 
والأصدقاء»، في إشارة إلى المساعي 
القائمة للتوصل إلى تجديد الهدنة 
وتوسيعها، تمهيدا لإطــلاق مسار 

تفاوضي لإحلال السلام.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض بعد عام من تشكله (سبأ)

مع اقتراب العيد... حملة حوثية تستهدف الباعة المتجولين
عدن: وضاح الجليل

ــاب يــمــنــي فـــي مــديــنــة  أعـــلـــن شــ
ذمــــــار نــيــتــه إحــــــــراق بـــضـــاعـــتـــه فــي 
بـــث مــبــاشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــك بــعــد أن منعه  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـ
الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون مــن العمل 
بائعاً متجولاً، بحجة منع استخدام 

الرصيف.
وكشف الشاب محمد العواضي 
في منشور على «فيسبوك» عن أنه 
أغرق نفسه بالديون من أجل شراء 
بضاعة لبيعها فــي شـــوارع مدينة 
ذمار (١٠٠ كلم جنوب صنعاء) كما 
تــعــود وعـــدد مــن أقـــرانـــه، مستغلين 
الحركة التجارية في شهر رمضان 
وقبل عيد الفطر، إلا أن قادة حوثيين 
منعوهم هذا العام من البيع، بحجة 

منع استخدام الأرصفة.
ــح مــصــدر فـــي المــديــنــة أن  ــ ـ ورجَّ
تكون هذه الإجــراءات التي اتخذها 
الانقلابيون الحوثيون تهدف إلى 
ابتزاز مئات الشباب الذين تقطعت 
بهم سبل العيش واضطروا للعمل 
 متجولين؛ لإجبارهم على دفع 

ً
باعة

مــبــالــغ كــبــيــرة مــقــابــل اســتــخــدامــهــم 
الأرصـــفـــة لــلــبــيــع، ســــواء فــي مــواقــع 

ثابتة أو بشكل متنقل.
المــصــدر أشـــار إلــى أن القيادي 
الحوثي محمد البخيتي، المنتحل 
ــار يــعــمــل بنفسه  صــفــة مــحــافــظ ذمــ
على النزول الميداني والإشراف على 
ملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة 
بــضــائــعــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، وحــتــى 
احتجازهم في السجون لحين دفع 
الإتـــاوات المفروضة عليهم، منوهاً 
بـــأن حـــدوث أعــمــال اخــتــطــاف لعدد 
من الباعة المتجولين الذين حاولوا 
الــتــهــرب مـــن دفــــع الــجــبــايــات خــلال 

شهر رمضان.
ويــــــســــــتــــــغــــــل الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــون 
ــــوارع فــي  ــــشـ ــة الـ الـــحـــوثـــيـــون أرصــــفــ
المـــــــدن الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرتــهــم 
ــن الإيـــــــــــرادات غــيــر  ــد مــ ــزيــ لــجــمــع المــ
الــقــانــونــيــة، حــيــث بـــــدأوا مــنــذ مــدة 
ــار مــســتــخــدمــي الأرصــــفــــة مــن  ــبــ إجــ
الــبــاعــة المتجولين على دفــع مبالغ 
كــبــيــرة تــحــت أســمــاء مــتــعــددة، مثل 
إيـــجـــار الــرصــيــف لمــكــاتــب الــبــلــديــة، 
وتحسين الطرقات لمكتب الأشغال، 

إضافة إلى إلزامهم بالتبرع لصالح 
دعم المقاتلين في الجبهات.

فــي غــضــون ذلــــك، نــفــى الــبــاعــة 
المــتــجــولــون فـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
ـــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عن 

ّ
تـــوق

تـــحـــصـــيـــل الــــجــــبــــايــــات مـــــن الـــبـــاعـــة 
المــتــجــولــين، وفــقــاً لمــا تــم إعــلانــه عن 
تــوجــيــهــات صــــدرت بــذلــك مـــن عبد 
المــلــك الــحــوثــي زعــيــم المــيــلــيــشــيــات، 
ــيــــس مــجــلــس  ــاط رئــ ــ ــشـ ــ ــــدي المـ ــهـ ــ ومـ
حــكــم الانـــقـــلاب، مــؤكــديــن اســتــمــرار 
تحصيل الجبايات وملاحقة الباعة 
المـــتـــجـــولـــين، خـــصـــوصـــاً مــــع تـــزايـــد 

الحركة التجارية في رمضان.
ـــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام  وكـــــــــــانـــــــــــت وســــــ
المــيــلــيــشــيــات زعـــمـــت أن تــعــمــيــمــات 
ــــدرت بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات من  صـ
الــحــوثــي والمــشــاط بمنع جــبــايــة أو 
تحصيل أي مبالغ مالية، تحت أي 
اسم من الباعة المتجولين في جميع 
ــاء جــمــيــع الــعــقــود  ــغــ الأســــــــواق، وإلــ
المــبــرمــة مـــن صـــنـــدوق الــنــظــافــة مع 
جميع الباعة، وضبط كل مَن يعمل 
عــلــى تحصيل مــبــالــغ مــالــيــة منهم 

تحت أي تسمية.

وذكر عدد من هؤلاء الباعة أن 
الملاحقات توقفت فقط في الأحياء 
ــــــــــواق الـــكـــبـــيـــرة  الـــبـــعـــيـــدة عـــــن الأسـ
والمـــزدحـــمـــة والـــواقـــعـــة فـــي أطــــراف 
ــــى قــلــة  ــك إلــ ــ الـــعـــاصـــمـــة، وعــــــــزوا ذلــ

الباعة المتجولين في تلك الأحياء، 
وعــــدم تــمــكــنــهــم مـــن تــحــقــيــق أربـــاح 
كافية، حيث كان هؤلاء قد هربوا من 
ملاحقة الميليشيات وجباياتها إلى 
تلك الأحياء، مقتنعين بقلة الأرباح 

في مقابل تخففهم من الضغوط.
ووفـــقـــاً لــعــدد مـــن الـــبـــاعـــة، فــإن 
الميليشيات الحوثية لم تترك المجال 
بــائــع متجول مــمــارســة مهنته  لأي 
دون أن تلاحقه بالجبايات وفرض 

الرسوم عليه، ومؤخراً اضطرت إلى 
الــتــظــاهــر بــالــتــوقــف عــن المــلاحــقــات 
وفـــرض الــجــبــايــات على الــبــاعــة في 
الأحــــيــــاء والـــــشـــــوارع الـــبـــعـــيـــدة عــن 
 بالعائد 

ً
الحركة التجارية مضحية

ــل مـــحـــاولـــة  ــابـ ــقـ ــم، مـ ــهـ ــنـ المــــتــــدنــــي مـ
تحسين صورتها أمام الرأي العام.

وتــوســع الميليشيات الحوثية 
الــجــبــايــات،  فــي تحصيل  نــشــاطــهــا 
في المواسم والمناسبات التي تشهد 
زيـــــادة فـــي الــحــركــة الــتــجــاريــة، ولا 
تستثني من إجراءاتها حتى صغار 

التجار والباعة المتجولين.
وتــفــيــد مــصــادر تــجــاريــة بــأنــه، 
ومــنــذ مــا قــبــل قـــدوم شــهــر رمــضــان 
بأسابيع، بــدأت الميليشيات حملة 
مــلاحــقــات استهدفت مــئــات الباعة 
المتجولين في الشوارع، ونفذ القادة 
الحوثيون نزولاً ميدانياً مكثفاً في 
محافظات إب وذمار وحجة، إضافة 
إلــــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، واتــســمــت 
عمليات النزول بالعشوائية وعدم 
ــادة الــحــوثــيــين  ــ ــقـ ــ الــتــنــســيــق بــــين الـ
والــجــهــات الــتــي يــســيــطــرون عليها 

ويديرونها.

فــإنــه، ورغــم  وطبقاً للمصادر، 
إلــى مربعات، يتم  تقسيم الأســـواق 
تكليف قيادي واحد بالإشراف على 
كل مربع، إلا أن التداخل والعشوائية 
يحدثان بسبب رغبة كل قيادي في 
توسيع رقعة نفوذه وزيادة إيراداته 
مــن جــهــة. ومـــن جــهــة أخـــرى يجري 
تــكــلــيــف قـــيـــاديـــين آخــــريــــن بــأعــمــال 
التحصيل تحت أســمــاء أخـــرى في 

المربعات ذاتها.
وبحسب المصادر، تسببت تلك 
العشوائية بالمزيد من المعاناة التي 
تــقــع عــلــى صــغــار الــتــجــار والــبــاعــة 
المتجولين، لأنهم يتعرضون لابتزاز 
من أكثر من قيادي حوثي وأكثر من 
جهة تديرها الميليشيات خلال مدد 

زمنية متقاربة.
ــد  ــ ــزايـ ــ وتـــــوقـــــعـــــت المــــــــصــــــــادر تـ
ــيـــة ضــــد الـــبـــاعـــة  الــــحــــمــــلات الـــحـــوثـ
المـــتـــجـــولـــين خـــــلال الأيــــــــام الـــعـــشـــرة 
الأخــيــرة مــن شهر رمــضــان، بسبب 
ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــنــشــاط الــتــجــاري، 
والحجة التي تتخذها الميليشيات 
في مثل هذه المناسبات منع حدوث 

الاختناقات المرورية.

صبي يمني يحمل مساعدات قدمتها منظمة خيرية كويتية للنازحين في ضواحي مدينة مأرب (أ.ف.ب)

الميليشيات هاجمت الفنانين ووصفتهم بأنهم يخدمون «الحرب الناعمة»

انقلابيو اليمن يرغمون الحلاقين والخياطين على الالتحاق بدورات طائفية
عدن: محمد ناصر

بينما تــواصــل وســائــل إعــلام 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين فــي اليمن 
شن حملة عداء وكراهية للفنانين 
والتشهير بهم واتهامهم بالترويج 
لــــلانــــحــــلال، أرغــــمــــت المــيــلــيــشــيــات 
العاملين فــي صــالــونــات الحلاقة، 
ومــحــلات الــخــيــاطــة الــنــســائــيــة في 
ــــدورات  صــنــعــاء عــلــى الالـــتـــحـــاق بـ
طائفية، بعد أن شملت هذه الدورات 
الموظفين العموميين والسياسيين 
والــنــاشــطــين وأعـــضـــاء مـــا يسمى 
مجلس النواب، باعتبارها شرطا 
للبقاء في تلك الوظائف ومعيارا 

لمدى الولاء لها.
ــلـــون فــــي الــــوســــط الــفــنــي  عـــامـ
«الشرق الأوســط» أن قناة  ذكــروا لـ
«الـــلـــحـــظـــة» الــــتــــي يــــشــــرف عــلــيــهــا 
كــبــيــر المــفــاوضــين الــحــوثــيــين عبد 
«محمد  المـــعـــروف بـ الــســلام فليتة 
الــســلام» خصصت برنامجا  عبد 
يوميا يستهدف أبرز فناني الغناء 
في مدينة صنعاء تحديدا؛ حيث 
يــقــوم معد البرنامج ببث مقاطع 

غنائية مجتزأة مــن أغـــان شعبية 
الــشــارع، والتحريض  متداولة في 
ــؤلاء الــفــنــانــين واتــهــامــهــم  ــ عــلــى هـ
«الـــتـــرويـــج لـــلانـــحـــلال، وإشـــاعـــة  بــــ
الــفــاحــشــة» مــع الــســخــريــة مــن تلك 
الأغاني والقول إن هؤلاء يقودون 
الــحــرب  مـــا يسميها الانــقــلابــيــون 
الــنــاعــمــة الــتــي تــســتــهــدف الــنــســاء 

والشباب.
ووفــق مــا ذكــرتــه المــصــادر، فإن 
هـــــذه الـــحـــمـــلـــة تــــشــــارك فــيــهــا قــنــاة 
«الـــهـــويـــة» الـــتـــي يـــديـــرهـــا الــنــاشــط 
الحوثي محمد العماد المدعوم من 
محمد علي الــحــوثــي ابــن عــم زعيم 
الجماعة؛ حيث كرست القناة جزءا 
من برامجها للسخرية من الفنانين، 
واتــهــامــهــم بــالــعــمــل لــخــدمــة الــغــرب 
واستهداف ما تصفها الميليشيات 

«الهوية الإيمانية». بـ
ــتـــخـــدم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي  وتـــسـ
لــغــة التسفيه في  وســائــل إعــلامــهــا 
السياسية، وحتى  الآراء  مهاجمة 
الـــضـــيـــوف مـــن الــســيــاســيــين الــذيــن 
قبلوا العمل تحت سلطة الانقلاب؛ 
حيث يرغم هؤلاء على الظهور في 

بـــرامـــج ومـــقـــابـــلات يــوجــهــون فيها 
شتائم وتسفيه لرفاقهم في الأحزاب 
السياسية نفسها، وتبني خطاب 

الانقلابيين بكل تفاصيله.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلـــــــك ذكـــــرت 
مصادر محلية في العاصمة اليمنية 
«الشرق  لـ المختطفة من الانقلابيين 
الــتــي ينفذها  الــخــطــة  ــــط» أن  الأوسـ
القيادي الحوثي خالد المداني المعين 
مـــشـــرفـــا عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة لــتــطــيــيــف 
فئات المجتمع وصلت إلى العاملين 
في صالونات الحلاقة وفي محلات 
خياطة المــلابــس النسائية، بعد أن 
أصدرت الجماعة تعليمات صارمة 
حددت من خلالها نوعية تسريحات 
الشعر المسموح بها للشبان، وحملة 
أخرى لمصادرة العباءات النسائية 
بحجة أنها لا تلتزم بمعايير الهوية 

الإيمانية للانقلابيين.
ــنــــان مــن  ــا أفــــــاد بــــه اثــ ــــق مــ ووفــ
«الشرق  المشاركين في هذه الدورات لـ
الأوسط» فقد تم أخذهم على دفعات 
منفصلة في حافلات زجاجها معتم 
تماما، وأدخــلــوا بيوتا لا يعرفون 
ــاك أخـــضـــعـــوا  ــ ــنـ ــ أيــــــن مـــكـــانـــهـــا، وهـ

ــلــــة مـــــن قــبــل  ــتــــواصــ ــرات مــ ــ ــــاضـ ــــحـ لمـ
مــتــخــصــصــين فـــي الــفــكــر الــطــائــفــي، 
كما منع عليهم التواصل مع الخارج 
أو أســرهــم طــوال فترة الـــدورة التي 
تــضــمــنــت كـــلـــمـــات مــســجــلــة لــزعــيــم 
الانــقــلابــيــين، عــمــا تــســمــى «الــحــرب 

الناعمة».

وتركز تلك الكلمات – بحسب 
المـــصـــادر - عــلــى رفــــض عــمــل المــــرأة 
أو مشاركتها فــي الأنــشــطــة العامة 
وتــحــديــد لباسها، والمــجــالات التي 
ينبغي أن تعمل فيها فقط باعتبار 
أن العمل وشــكــل وألــــوان الــعــبــاءات 
الــنــســائــيــة ضـــمـــن مــــؤامــــرة غــربــيــة 

تستهدف المجتمع.
ووفــق ما ذكــره المــصــدران، فإن 
المحاضرات تركزت حول ما يسميها 
الانقلابيون «الحرب الناعمة» حيث 
يزعمون وجـــود تشبه مــن الشباب 
ــدعــــون إلــــى مــحــاربــة  بـــالـــنـــســـاء، ويــ
أنــواع  المــوضــة، كما عرضوا عليهم 

التسريحات التي صنفوها ضمن 
الــــحــــرب الـــنـــاعـــمـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
الشباب، زاعمين أنها لا تمت للدين 
بصلة وأن عليهم الامتناع تماما عن 
تقليد تلك التسريحات أو الحلاقة 

مثلها.
وقــــال المـــصـــدران إن المــشــاركــين 
خلال فترة الدورة الطائفية عاشوا 
أجـــواء عسكرية شــديــدة الانضباط 
فــي تــلــك الــبــيــوت الــســريــة مــن حيث 
مــواعــيــد الأكــــل والـــنـــوم والاســتــمــاع 
لــلــمــحــاضــرات، وانــتــهــاء بتلخيص 
ما استفادوا منها، وأنهم حصلوا 
في ختام تلك الدورات على نسخ من 
مـــلازم مــؤســس الميليشيات حسين 
ــوثـــي، ونـــســـخ مـــن مــحــاضــرات  الـــحـ
أخــيــه عــبــد المــلــك زعــيــم الميليشيات 

حاليا.
مــن جــهــتــه، يــقــول أســامــة وهــو 
أحد المغتربين إنه عاد إلى اليمن قبل 
ثلاثة أعوام وألقي القبض عليه في 
صنعاء لأن مظهره لم يعجب أحد 
المشرفين الحوثيين، وإنــه في أثناء 
التحقيق أشـــاد بتوجهاتهم حتى 
يــضــمــن الإفــــــراج عــنــه، وإن المــحــقــق 

اقترح تجنيده للعمل معهم في بلد 
الاغتراب من أجل تشجيع المغتربين 
على العودة إلى الداخل والالتحاق 
بــمــعــســكــراتــهــم والــــتــــرويــــج لــلــفــكــر 
الــطــائــفــي الــــذي يــســمــونــه «الــهــويــة 
أنــه وعدهم  إلــى  الإيمانية»، مشيرا 
بــذلــك حتى يتمكن مــن الــعــودة إلى 
بلد الاغتراب وقــرر منذ ذلك الحين 

عدم العودة نهائيا.
ومــــنــــذ ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
تسعى إلى إحداث تغيير مذهبي في 
صنعاء ومــنــاطــق سيطرتها، وفي 
ســبــيــل ذلـــك ألــزمــت جــمــيــع موظفي 
الخدمة المدنية الالتحاق بالدورات 
الــطــائــفــيــة الــتــي تسمى «الــثــقــافــيــة» 
ــبـــرت ذلــــك شـــرطـــا لــلــبــقــاء في  ــتـ واعـ
الــولاء للانقلاب،  الوظائف وإثبات 
ــــدت هــــــذه الــــــــــــدورات لــتــشــمــل  ــتــ ــ وامــ
الـــنـــاشـــطـــين والـــســـيـــاســـيـــين وحــتــى 
مــا يــســمــى أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
ــواب  ــ ــ ــات ونـ ــظــ ــافــ ومــــحــــافــــظــــي المــــحــ
الـــــوزراء وكــبــار رؤســــاء المــؤســســات 
الحكومية الخاضعين للجماعة أو 

المعينين من قبلها.

حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ب)
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أشاد بالعلاقة النفطية الجديدة مع أربيل

السوداني يعلن رفع الخطوط الحمراء أمام مكافحة الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي، 
محمد شياع السوداني، أن حكومته 
قطعت شوطاً مهماً لحلحلة مشكلات 
الــنــفــط والــــغــــاز، مـــؤكـــداً أنــــه لـــم تعد 
هناك خطوط حمراء أمــام إجــراءات 
ــال الــســودانــي  مــكــافــحــة الــفــســاد. وقــ
فــي كــلــمــة ألــقــاهــا خـــلال الاحــتــفــالــيــة 
ــــــ٤٢ لتأسيس  الـــ بــالــذكــرى  الرسمية 
منظمة «بــدر» التي يتزعمها هادي 
الـــعـــامـــري: «لــــن نــتــوانــى عـــن تنفيذ 
برنامجنا الحكومي من أجل تقديم 
نقلة نوعية من الخدمات للمواطنين 

والتصدي للأزمات باقتدار».
وأضــــــــاف: «تـــمـــكـــنـــا، وفـــــي مـــدة 
بسيطة، من إحداث وتحريك مشاريع 
رقــدت لفترة مــن الــزمــن، وقطع دابــر 
الفساد الذي ظن أصحابه أنه يبقى 
للأبد، وتعزيز العلاقات الخارجية».

وأضاف السوداني أن «الحكومة 
عملت في المدة الوجيزة على تحقيق 
الاســتــقــرار، مــن خـــلال الــحــفــاظ على 
متبنيات الاتفاق السياسي لائتلاف 
الـــدولـــة»، مــؤكــداً أن «مــحــاربــة  إدارة 

الفساد الآن بلا خطوط حمراء».
طِع شوط 

ُ
وقال السوداني إنه ق

طــويــل فــي حلحلة مــشــكــلات النفط 
والغاز وما يتعلقُ بذلك من قــراراتٍ 
ــتـــوريـــة، مــضــيــفــاً:  وآلــــيــــات عــمــل دسـ
«نـــعـــمـــل الــــيــــوم فــــي وضــــــعِ إصـــــلاحٍ 
جـــذري فــي الاقــتــصــاد، ومــغــادرة أي 
مسار متعثر، وقدّمنا في سبيلِ ذلك 
مشروعاً للموازنة يغطي ٣ سنوات 
برؤية مستقبلية مــدروســة»، مبيناً 
المــوازنــة يتمحور للمرة  أن مــشــروع 

الأولى حول البرنامج الحكومي.
ــة مـــــــع إقـــلـــيـــم  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ وحـــــــــــول الــ
كـــردســـتـــان قــــال الــــســــودانــــي: «هــنــا، 
أستغل وجود رئيس إقليم كردستان، 
نيجيرفان بارزاني، وأُشيد بدوره لما 
قدمه من جهد لتمتين العلاقات بين 
بغداد وأربــيــل». ورد بــارزانــي الذي 
وصــل بــغــداد أمــس السبت قــائــلاً إن 
«الاتــفــاق الــذي توصلت إليه كل من 
أربــيــل وبـــغـــداد لاســتــئــنــاف تصدير 
نفط الإقليم خطوة كبيرة نحو حل 
واســع النطاق للخلافات والقضايا 

العالقة بين الجانبين».
وخـــــــاطـــــــب بــــــــــارزانــــــــــي الـــــقـــــوى 
السياسية العراقية خلال الاحتفالية 
المذكورة، بحضور رئيس الجمهورية 
عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي ورئــيــس 

الــبــرلمــان محمد الــحــلــبــوســي، قــائــلاً 
إن «الوقت مناسب الآن للتفكير في 
الــتــي جـــرى تحقيقها من  المــنــجــزات 
خلال الوحدة، في الفترة التي سبقت 
سقوط نظام صدام حسين»، مضيفاً: 
«اشتركنا كلنا في الانتصار، وكلنا 
وفـــــق مـــســـتـــوى مـــشـــاركـــتـــه يــتــحــمــل 
المسؤولية عن الأخطاء والسلبيات 
التي رافقت العملية السياسية على 

مدى الأعوام الـ٢٠ الماضية».
وأوضح بارزاني أنه «لم يحدث 
لغاية الآن إصدار الكثير من القوانين 
الــتــي مــن الـــواجـــب إصـــدارهـــا، وهــي 

التي تضمن نجاح العراق الجديد، 
واستتباب النظام الاتحادي فيه».

ولفت بــارزانــي إلــى أن «الــعــراق 
ــتــــحــــديــــات  ــر مــــــن الــ ــيــ ــثــ ــكــ يــــــواجــــــه الــ
لــذا من  الــجــديــدة، محلياً وإقليمياً، 
الضروري ألا نترك المشكلات العالقة 
قــــائــــمــــة، كــــي نــتــمــكــن مــــن مـــواجـــهـــة 

المشكلات والتحديات الجديدة».
ــــي: «نـــحـــن في  ــارزانـ ــ وأضــــــاف بـ
إقــلــيــم كــردســتــان ســنــواصــل الــدعــم، 
وبــكــافــة أشــكــالــه، لــتــوجــهــات رئيس 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء مــــحــــمــــد شـــيـــاع  مــــجــ
السوداني»، واصفاً اتفاق استئناف 
تصدير نفط كردستان بأنه «خطوة 
كـــبـــيـــرة نـــحـــو حـــــل واســــــــع الـــنـــطـــاق 

للخلافات».
ــــدور رئــيــس  ــارزانــــي بـ وأشـــــاد بــ
ــومــــة الاتــــــحــــــاديــــــة، ورئــــيــــس  ــكــ ــحــ الــ
كــــردســــتــــان مـــســـرور  إقـــلـــيـــم  وزراء 
بارزاني، والفريقين الحكوميين لكلا 
الجانبين، معتبراً أن «الحل العراقي 
للمشكلات هــو الأفــضــل»، مــؤكــداً أن 
الــعــراقــي سينجح لأن لدينا  «الــحــل 
أمــــــراً مـــشـــتـــركـــاً ألا وهـــــو الـــدســـتـــور 

العراقي».
ومن جهته، دعا زعيم «تحالف 
الفتح» ورئيس «منظمة بدر» هادي 

العامري خلال الاحتفالية، الحكومة 
الاتـــــحـــــاديـــــة والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية إلى مكافحة الفساد المالي 
والإداري وفق خطة علمية مدروسة، 
بهدف مصالحة الجمهور، وإعــادة 
ــع المـــرجـــعـــيـــة الــعــلــيــا  ــاب مــ ــبــ فـــتـــح الــ
الــلــه علي  بــآيــة  فــي النجف المتمثلة 

السيستاني.
وقال العامري إن خدمة المواطن 
ــار إلـــى  ــعــ ــتـــحـــول مــــن شــ يـــجـــب أن تـ
واقــع ملموس على الأرض، يلمسه 
المـــواطـــن، ويــشــعــر بــأنــه مــعــزز مكرم 

في بلده».
وبالتزامن مع الذكرى العشرين 
لإسقاط النظام السابق، قال العامري 
إن «الــذيــن يحنون إلــى نظام صــدام 
ــذا الأمــــل  ــ ــأخـــذون هـ ــتـ ــم: سـ ــهـ ــول لـ ــ أقــ
إلــى قبوركم، فنظام صــدام ولــى بلا 

رجعة».
ــاســـي  ــيـ ــع الـــسـ ــ ــــوضــ ــأن الــ ــ ــشــ ــ وبــ
الداخلي قال العامري: «هناك فاصلة 
بــــين الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــحــاكــمــة 
والــجــمــهــور ولا بــد مــن معالجتها، 
ونحتاج إلى الجرأة لمكاشفة الشعب، 
والاســتــمــاع لــه وجــهــاً لــوجــه، نسمع 
منه ونسمعه من خــلال نقاش بناء 

ومثمر، ونعالج الأخطاء».

محمد شياع السوداني (أ.ب)

 مظلوم عبدي: إردوغان استهدف 
مطار السليمانية ليكسب الانتخابات

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

«قــوات  أدان الــقــائــد الــعــام لـــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
مظلوم عبدي، استهداف مطار 
مدينة السليمانية شمال العراق 
مساء أول مــن أمــس (الجمعة)، 
مــتــهــمــاً الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
«الوقوف خلف  طيب إردوغان، بـ
الـــهـــجـــوم لــكــســب الانـــتـــخـــابـــات، 
ــفــــوضــــى  وخـــــلـــــق حـــــالـــــة مــــــن الــ
الـــقـــوى  بـــــين  الأوراق»  وخــــلــــط 
الكردستانية في إقليم كردستان 

العراق المجاور، في وقت نفت القيادة العامة لقوات 
«قسد» تعرض قائدها لمحاولة اغتيال ووجوده 
في مدينة السليمانية، في حين استنكرت أحزاب 

كردية سورية الهجوم على مطار السليمانية.
واتـــهـــم عـــبـــدي، الــرئــيــس الــتــركــي إردوغــــــان، 
بالبحث عــن الحجج والــذرائــع لخدمة مصالحه 
المــزمــع إجــراؤهــا  فــي مرحلة الانتخابات التركية 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، وقــــــال: «تــســتــمــر 
تركيا فــي هجماتها وتدخلاتها المستمرة على 
المنطقة، في مسعى لخلق الفوضى وخلط الأوراق 
بهدف استكمال مخططاته الداخلية والخارجية، 
ووضعها في خدمتها لكسب الانتخابات المقبلة»، 
دون الإشـــارة إلــى وجـــوده فــي مطار السليمانية 
لحظة استهدافه بطائرات مسيّرة. ولم تعرف بعد 
الجهة التي نفذته. وأشاد بالعلاقة بين قيادة قوات 
«قسد» و«حــزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، 

مؤكداً أنها «أخوية وقديمة».
وذكـــــر عـــبـــدي فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة «هــــــاورا» 
لــلأنــبــاء الــكــرديــة المــحــلــيــة: «نــحــن أشـــقـــاء قومياً 
وحلفاء سياسياً، وبمشاركة دولي، سنستمر في 
هذا الطريق بما يخدم العلاقات المشتركة لمصلحة 
شعبنا فــي إطـــار مــحــاربــة (داعــــش) وخــلــق الأمــن 
إلــى وجـــود غرف  والاســتــقــرار للمنطقة»، مشيراً 
الــدولــي مع  عمليات مشتركة بــإشــراف التحالف 
قوات محاربة الإرهاب في العراق وإقليم كردستان 
«للوصول إلى هدفنا المشترك في محاربة (داعش) 

وخلق الأمن والاستقرار لمناطقنا».
«قوات  من جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي لـ
سوريا الديمقراطية» فرهاد شامي، أن الأخبار 
القائد العام لقوات «قسد»  المتداولة عن تعرض 
مـــظـــلـــوم عــــبــــدي، لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، «عــــاريــــة عــن 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــصــحــة». وقـــال فــي حــديــث لـــ
إن «عــبــدي على رأس عمله بسوريا فــي المناطق 
الــخــاضــعــة لـــنـــفـــوذه»، ونـــفـــى ســـفـــره إلــــى مــديــنــة 
المــجــاور.  الـــعـــراق  بــإقــلــيــم كــردســتــان  السليمانية 
ــار إلـــى أن الــهــدف مــن نــشــر أخــبــار الاغــتــيــال  وأشــ
ووجـــــــود عـــبـــدي فــــي مـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة بــهــذا 
الــتــوقــيــت الابـــتـــزاز الــســيــاســي ضــد بــعــض الــقــوى 
الكردستانية بإقليم كردستان العراق، في إشارة 
إلى الحليف الاستراتيجي لقوات «قسد» رئيس 
الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، نجل 

الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني.
ــدّد شـــامـــي عــلــى أن الأنـــبـــاء الـــتـــي جــرى  ــ وشــ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  تـــداولـــهـــا عــلــى مــنــصــات الـ
والمــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة بــشــأن اســـتـــهـــداف عــبــدي لا 
أساس لها من الصحة، ليقول: «استهداف الجنرال 
مظلوم عبدي القائد العام لقوات (قسد) عارٍ عن 

الصحة».
ومظلوم عبدي، واسمه الحقيقي فرهاد عبدي 

ــاهـــين، قـــائـــد عــســكــري كـــردي  شـ
يتحدر من قرية حلنج التابعة 
لمــديــنــة كـــوبـــانـــي (عــــين الـــعـــرب) 
الــواقــعــة بــريــف مــحــافــظــة حلب 
القائد  الشرقية، يشغل منصب 
العام لـقوات «قسد» المدعومة من 
تحالف دولي بقيادة واشنطن، 
حــيــث يــقــدر عـــدد الــقــوات بنحو 
مائة ألف مقاتل، ينتشرون في 
أربـــع محافظات ســوريــة، وهي 
الــحــســكــة والــــرقــــة وديــــــر الـــــزور 
وريف حلب الشرقي والشمالي.

تصنفه تــركــيــا عــلــى قــوائــم 
الإرهــــاب، وتــعــده المطلوب الأول لصلته الوثيقة 
«حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا،  بـ
فيما لم ينكر عبدي علاقته مع «حــزب العمال»، 
والـــصـــداقـــة الــوثــيــقــة الـــتـــي كـــانـــت تــربــطــه بــزعــيــم 
الــلــه أوجــــلان، عندما كــان الأخير  «الــعــمــال» عبد 
يقيم في سوريا خلال فترة التسعينات من القرن 
ــراد  ــذاك نــاشــطــاً مـــن أكــ ــ ــان عـــبـــدي آنــ ــ المـــاضـــي، وكـ
سوريا يؤيد توجهات «حزب العمال» التحررية، 
تـــعـــرض لــلاعــتــقــال والمـــلاحـــقـــة مـــن قــبــل الأجـــهـــزة 
الأمينة التابعة للسلطات السورية عدة مرات في 
التسعينات، بسبب أنشطته السياسية المعارضة 
ــا،  قبل أن يُــفــرج عنه لاحــقــاً ويــتــوجــه نحو أوروبـ
وعـــــادَ إلـــى ســـوريـــا نــهــايــة ٢٠١١ مـــع بـــدء انـــدلاع 

الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظام الحكم.
أســـس مــع رفــاقــه «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الــكــرديــة نــهــايــة ٢٠١٣، الــتــي تــعــد الــيــوم الــعــمــاد 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» التي  الــعــســكــري لــــ
تشكلت منتصف ٢٠١٥، وهذه الوحدات تلقت دعماً 
الــذي  الــدولــي  عسكرياً ولوجستياً مــن التحالف 
تقوده الولايات المتحدة الأميركية في معاركها 
ضـــد تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي شــمــال شــرقــي 
البلاد، وبعد تمدد التنظيم في سوريا وسيطرته 
على مــدن حضرية رئيسية شن هجمات دموية 
على مدن وبلدات كردية كان أبرزها مسقط رأس 
عبدي مدينة كوباني؛ ليقود الوحدات الكردية في 
معركتها نهاية ٢٠١٤ وتمكن من هزيمة التنظيم 
بدعم وإسناد جوي من قــوات التحالف الدولي، 
انــكــســارات التنظيم حتى القضاء على  وتتالت 
سيطرته العسكرية والجغرافية شرق الفرات في 

معركة قرية الباغوز مارس (آذار) ٢٠١٩.
إلـــى ذلـــك، اســتــنــكــرت أحــــزاب كــرديــة ســوريــة 
الــهــجــوم عــلــى مــطــار الــســلــيــمــانــيــة، وقــــال المكتب 
ــقـــراطـــي الــتــقــدمــي  «الــــحــــزب الـــديـــمـ ـــ الـــســـيـــاســـي لــ
الــكــردي»، في بيان نُشر على موقعهم الرسمي، 
أن الـــهـــدف مـــن هـــذا الــعــمــل الإجــــرامــــي، عــلــى حد 
وصـــفـــه، «الـــغـــايـــة مــنــه زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الإقــلــيــم 
وأمــنــه خصوصاً والــعــراق عــامــة، وعــلــى حكومة 
العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تحمل 
مسؤولياتهما فتح تحقيق لكشف الجهات التي 

تقف وراء هذا الاستهداف».
«حزب الاتحاد  من جهته، أدان المجلس العام لـ
أبــرز الجهات السياسية في  الديمقراطي» أحــد 
الــذاتــيــة لشمال شــرقــي» ســوريــا، بأشد  «الإدارة 
العبارات الهجوم على المطار: «نعده هجوماً غير 
منفصل عما سبقه على مناطق (روج آفا) وعموم 
شمال شرقي سوريا وعلى إرادة شعوب المنطقة، 
إبـــادة معلنة ضــد الشعب الكردي  بمثابة حــرب 
وقــضــيــتــه الــعــادلــة ومــكــتــســبــاتــه وعـــمـــوم الــقــوى 

الديمقراطية بالمنطقة».

مظلوم عبدي (أ.ب)

الرئاسة العراقية تطالب تركيا بالاعتذار ... ومستشار الأمن القومي في كردستان

الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية
بغداد: فاضل النشمي

ــاد بــين  يـــبـــدو أن الانـــقـــســـام الــــحــ
الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد 
الوطني» و«الــديــمــقــراطــي» المتواصل 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، يــظــهــر وبــقــوة 
ــادث أو قضية  ــ إلــــى الــعــلــن مـــع كـــل حـ
ــان، بــغــض  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــي إقـــلـــيـــم كـ ــ تـــقـــع فـ
النظر عــن شكلها وطبيعتها، وهــذا 
مـــا أحـــدثـــه بــالــضــبــط الـــهـــجـــوم الـــذي 
اســتــهــدف مــطــار الــســلــيــمــانــيــة، معقل 
حزب الاتحاد الوطني، مساء الجمعة. 
وفضّل الحزبان تبادل الاتهامات فيما 
بينهما على خلفية الحادث بــدلاً من 
إبــداء موقف موحد من الحادث الذي 
يأتي بعد أيــام قليلة من حظر تركيا 
للطيران العابر فوق أراضيها وصولاً 

إلى مطار السليمانية.
وفــي سياق الاتــهــامــات المتبادلة 
بين الاتحاديين والديمقراطيين، شنّ 
نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
(عــن حــزب الاتــحــاد) قوباد طالباني، 
مــســاء الــجــمــعــة، هــجــومــاً لاذعــــاً على 
المــتــحــدث بــاســم حــكــومــة أربـــيـــل الــتــي 
الــديــمــقــراطــي،  الــحــزب  يهيمن عليها 
ــال فــــي بــــيــــان: «فـــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــ وقــ
نــوضــح لأهـــالـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان أن 
جــوتــيــار عــــادل لــيــس مــتــحــدثــاً بــاســم 

حــكــومــة الإقــلــيــم، بــل هــو يمثل حزباً 
(الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي) داخـــل 
الــحــكــومــة ولا يــحــق لــه أبــــداً الــتــحــدث 
باسم الحكومة وندين بيانه الأخير».
«شــــدة»  بـــــ ــانـــي  ــبـ ــالـ ــا أدان طـ ــمـ كـ
ــار الــســلــيــمــانــيــة  ــطــ ــهــــجــــوم عـــلـــى مــ الــ
أنــه يمثل «للسيادة  الــدولــي، واعتبر 
العراقية ويُعد تصعيداً خطيراً على 

حياة المواطنين».
كان المتحدث باسم حكومة أربيل 
جوتيار عبد الله قد قال، في بيان، إن 
«حكومة إقليم كردستان قلقة بشأن 
الأوضـــاع فــي جميع مناطق الإقليم، 
ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على 
آثــــار الإدارتــــــين ونـــكـــون قـــادريـــن على 
خدمة جميع مواطنينا دون عقبات 

أو تمييز».
وأضاف: «لكن الجهة السياسية 
(حزب الاتحاد الوطني) التي يمثلها 
قوباد طالباني تعرقل عمل الحكومة 
ومــؤســســاتــهــا وجــعــلــت الــحــكــومــة في 
الــســلــيــمــانــيــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة أجـــنـــدة 
حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في 

وضع سيئ».
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «مـــع الأســــف بـــدلاً 
من المساعدة وحل المشكلات من خلال 
القنوات الحكومية تنصل قوباد من 
المسؤولية ولا يلتزم بــدوامــه كنائب 

لرئيس الحكومة، لذلك فقوباد نائب 
فضائي (بمعنى لا عمل لديه) لرئيس 
الــــــــــوزراء ولا يـــحـــق لــــه الـــحـــديـــث عــن 
الحكومة والقرار على المتحدث باسم 

الحكومة».
ــــظ  ــافـ ــ ــحـ ــ مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أكـــــــــــــد مـ
السليمانية هفال أبو بكر «عدم وقوع 
إصابات نتيجة للغارة الجوية التي 

تعرضت لها السليمانية».
ــا أبـــو بــكــر «جــمــيــع الأطـــراف  ودعـ
السياسية إلى إنهاء خلافاتهم وعدم 
جــعــل كــردســتــان ضحية لــنــزاعــاتــهــم، 
بــألا تجعل  كما نطالب دول المنطقة 
السليمانية وكردستان مكاناً لتقرير 

أجندتها الخاصة».
وتــــردد أن تــركــيــا نــفــذت الهجوم 
عـــلـــى مـــطـــار الــســلــيــمــانــيــة بـــطـــائـــرات 
مسيرة فــي مــحــاولــة لاغــتــيــال مظلوم 
عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية 
«قسد»، لكن الأخيرة نفت وجوده في 

المطار أثناء الضربة الجوية.
وفي حادثة غير مألوفة في سياق 
السياسة العراقية ومنصب السيدة 
الأولــــى فــي الـــعـــراق، هــاجــمــت السيدة 
الأولــــى شــانــاز إبــراهــيــم أحــمــد زوجــة 
الــرئــيــس عــبــد اللطيف رشــيــد، تركيا 

بشدة واتهمتها بالإرهاب.
وقــــالــــت شـــــانـــــاز، خــــــلال مــؤتــمــر 

صحافي عقدته، أمــس (السبت)، في 
الــســلــيــمــانــيــة إن «مــــن يـــدعـــي وجـــود 
إرهـــاب فــي السليمانية هــو الإرهـــاب 
التركي الذي يستهدف المواطنين فيها 
بطائراته المسيرة وأدواته الإرهابية».
وأضــــافــــت: «نـــديـــن وبـــشـــدة هــذا 
ــابــــي الــــذي تـــطـــاول على  الــعــمــل الإرهــ
الــعــراق والسليمانية بقصف  ســيــادة 
جوي على مطار السليمانية الدولي».

وعـــــن وجــــــود الــــقــــيــــادي الـــكـــردي 
ــه فـــي  ــ ــدافــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــدي واســ ــبــ ــ ــوم عــ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ مـ
السليمانية أكدت شاناز وهي قيادية 
في حزب «الاتحاد الوطني»: «لا نملك 
أي معلومات حول الموضوع وأتوقع 

أن الموضوع لا مصداقية له».
وخـــلافـــاً لـــلـــصـــراع بـــين الــحــزبــين 
ــان، صـــــــدرت فــي  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــيـــم كـ ــلـ ــــي إقـ فـ
بـــغـــداد مـــواقـــف غــاضــبــة مـــن مختلف 
الفعاليات السياسية، حيث أرسلت 
بــغــداد وفـــداً رفيعاً يترأسه مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي قـــاســـم الأعــــرجــــي إلــى 
الــحــادث،  لــلــوقــوف عــلــى  السليمانية 
ــربـــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، أمــس  وأعـ
(الــســبــت)، عــن إدانــتــهــا الاعــتــداء على 
الــدولــي، وطالبت  مــطــار السليمانية 
الحكومة التركية بتحمل المسؤولية 

وتقديم اعتذار رسمي.
وقالت الرئاسة في بيان: «تتكرر 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة على 
إقليم كردستان، وآخرها قصف مطار 
المــدنــي، ونــحــن إذ ندين  السليمانية 
هذه الاعتداءات السافرة على العراق 
وســـيـــادتـــه، فــإنــنــا نــؤكــد عــــدم وجـــود 
مبرر قانوني يخول للقوات التركية 
الاســـتـــمـــرار عــلــى نــهــجــهــا فـــي تــرويــع 
المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات 

مناوئة لها على الأراضي العراقية».
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــبــــت الـ ــالــ وطــ
«تحمل المسؤولية وتقديم  التركية بـ
ــذار رســمــي عـــن هــــذه الــتــصــرفــات  ــتـ اعـ
ووقــــــــــــف هــــــــــذه الاعــــــــــــتــــــــــــداءات وحـــــل 
الــداخــلــيــة عــن طــريــق فتح  مشكلاتهم 
الــحــوار مــع الأطـــراف المعنية»،  منافذ 
مـــضـــيـــفـــة: «وفــــــــي حـــــــال تـــــكـــــرار هــــذه 
الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم 

لمنع تكرارها مستقبلاً».
ــي تــحــالــف  ــ فـ الــــقــــيــــادي  وأدان 
«الإطار التنسيقي» الشيعي ورئيس 
مـــنـــظـــمـــة «بــــــــــدر» هــــــــادي الــــعــــامــــري 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــطـــار الــســلــيــمــانــيــة 
وطالب تركيا بالكف عن هجماتها 
على الأراضي العراقية.  وعد رئيس 
ــوزراء الأســبــق إيـــاد عـــلاوي، الــذي  الــ
الــســلــيــمــانــيــة،  انـــفـــجـــار مـــطـــار  أدان 
الهجوم، دليلاً على «حجم التدخلات 

الخارجية في العراق».

شاهد يروي لـ                                    مجريات موعدين مع «السيد الرئيس» في ظل الاحتلال

صدام: إذا سقط العراق سيمتد نفوذ إيران حتى المغرب
لندن: غسان شربل

ــقــــوط بـــغـــداد  عـــشـــيـــة ذكـــــــرى ســ
التي تصادف اليوم، كشف متقاعد 
عراقي ربطته بالرئيس صدام حسين 
«عـــلاقـــة عــمــل ومــــــــودة»، أنــــه الــتــقــى 
الأخير مرتين بعد سقوط العاصمة 
«الشرق الأوســط»،  لـ العراقية. وقال 
إن اللقاء الأول كان في الفلوجة في 
١١ أبريل (نيسان)، أي بعد يومين 
من احتلال بغداد، في حين كان اللقاء 
الثاني في العاصمة العراقية نفسها 
في ١٩ يوليو (تموز)، أي بعد أربعة 
أشهر من سقوط المدينة، مؤكداً أن 
صـــدام كــان يــجــول لتعزيز عمليات 

المقاومة ضد الاحتلال الأميركي.
قال المتقاعد، الذي طلب بإلحاح 
عـــدم ذكـــر اســمــه «لأســـبـــاب أمــنــيــة»، 
ــدام كـــــان قـــريـــبـــاً مــــن ســاحــة  ــ ــ إن صـ
الـــفـــردوس فــي بــغــداد يـــوم أسقطت 
مدرعة أميركية تمثاله. وأضاف أن 
الرئيس العراقي قاد ليلاً من موقع 
قريب انطلاق أول عملية للمقاومة، 
وهي استهدفت مواقع أميركية في 
محيط مسجد أبو حنيفة النعمان 
فــي الأعــظــمــيــة. شــــارك فــي الــهــجــوم 
شـــبـــان مـــن «حـــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
ــــي» و«فــــدائــــيــــي صــــــدام»  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
ومـــقـــاتـــلـــين مــــن جــنــســيــات عــربــيــة، 
وسقط منهم عدد من القتلى. وحين 
ــتـــدت المـــعـــركـــة فـــوجـــئ مــســاعــدو  اشـ
صـــــدام بــإمــســاكــه قـــاذفـــة مـــن طـــراز 
«آر بــي جــي» مــحــاولاً الاقــتــراب من 
مــكــان الاشــتــبــاك، فــطــوّقــه المــرافــقــون 
ومنعوه قائلين «نريدك أن تستمر 
في قيادتنا»، وقد استنتج بعضهم 
«أن رغبة في الاستشهاد راودته في 

تلك الليلة».
اســـتـــمـــرت المـــعـــركـــة حــتــى فجر 
العاشر من أبريل. وفي اليوم نفسه، 
توجّه صدام إلى هيت وأمضى ليلته 
هــنــاك فــي مــنــزل أحــد أعــضــاء حزب 
البعث، وغادر في اليوم التالي إلى 

محيط الفلوجة. وقال المصدر، «في 
١١ أبريل استدعى مرافقو الرئيس 
ــنــــت بــيــنــهــم.  ــة أشـــــخـــــاص كــ ــمـــسـ خـ
شــــارك فـــي الــلــقــاء مـــع الــرئــيــس في 
مـــكـــان مـــلاصـــق لمــحــطــة وقـــــود عند 
أطــراف الفلوجة نجله قصي وعدد 
من المسؤولين الأمنيين والحزبيين، 
لكن سكرتيره الفريق عبد حمود لم 

يكن حاضراً».
كـــان صـــدام يــرتــدي بـــزة عــاديــة 
وبدا هادئاً ومتماسكاً. استفسر عن 
الوضع داخل الفلوجة وعن انتشار 
الأميركيين فــي الأنــبــار. وحــين قيل 
لــه إن الــجــنــود الأمــيــركــيــين تــوغّــلــوا 
بين المنازل في الفلوجة، رد حازماً 
ــك بــمــثــابــة  ــان ذلــ ــ ــم»، وكـ «أخــــرجــــوهــ
ــدام:  ــال صــ ــر بـــبـــدء الــعــمــلــيــات. قــ أمــ
«علينا أن نصبر. المعركة طويلة. 
واجــبــنــا أن نــســتــنــزف الـــعـــدو، وأن 
نفتح جبهات في كل مكان لضمان 
عدم استقرارهم على أرض العراق. 
انــصــبــوا لــهــم الــكــمــائــن فـــي الــطــرق 
الــرئــيــســيــة، وعــلــيــهــم أن يــعــرفــوا أن 
العراق لقمة صعبة وليكن ذلك درساً 
لهم». وعندما قال أحد الحاضرين 
إن الشيعة بدأوا في قتل «الفدائيين» 
الـــعـــرب الـــذيـــن جـــــاءوا لــلــقــتــال ضد 
الأميركيين، قاطعه قائلاً: «الشيعة 
هم شعبنا، وهــذا الكلام لا ينطبق 
عــلــيــهــم، بـــل عــلــى الــفــئــة المـــغـــرر بها 
ــنـــهـــم». وبـــعـــد تـــوجـــيـــهـــات أخــــرى  مـ
«غادر صدام قبلنا لأسباب أمنية».

قبل ظهر اليوم التالي، التقى 
ــــدورة  ــراف مــنــطــقــة الـ ــ ــدام فـــي أطــ ــ صـ
ــــوان  ــداد، مــحــاســبــي ديـ ــغــ ــنـــوب بــ جـ
الرئاسة، وحصل منهم على مبلغ 
لــدعــم المـــقـــاومـــة. أصــــر عــلــى تــوقــيــع 
ورقة  كتب فيها: «أنا صدام حسين 
رئيس جمهورية العراق أسجّل عليّ 
ذمــة فــي رقبتي مبلغ مليون و٢٥٠ 
ألــف دولار لإدامــة عمليات المقاومة 
ــركــــي، وعـــلـــيّ  ــيــ ــد الاحــــتــــلال الأمــ ضــ
إعــادتــهــا فـــي أقــــرب الآجـــلـــين. عــاش 

العراق. عاشت الأمة العربية».  
ــو (تـــــمـــــوز) كـــان  ــيـ ــولـ ــــي ١٨ يـ فـ
المتقاعد العراقي في بغداد فجاءه 
ــداً بــعــد صــلاة  ــاه مـــوعـ ــطــ ــاب وأعــ شــ
ــقــــر ســــــــريّ بــمــنــطــقــة  الــــفــــجــــر فـــــي مــ

الأعظمية. فجر اليوم التالي وجد 
نفسه أمام صدام حسين وبصحبة 
أربــــعــــة مــــن المـــرافـــقـــين الــــجــــدد. كـــان 
التقليدية  صدام يرتدي الدشداشة 
ــبّــــر كــــلامــــه عــن  ومـــســـدســـه مــــعــــه. عــ

ــبــــة «لأن  ــيــ شــــعــــور بــــالــــحــــزن والــــخــ
محافظات في العراق ارتضت أن لا 
تــقــاوم المحتل بعدما كــانــت وعــدت 
بــذلــك. كيف يرتضي بعض الناس 
أن يكونوا مطية للمحتلين؟ علينا 

أن نقرأ شعبنا جيداً. هذه المسؤولية 
يــتــحــمــلــهــا رجــــــال الــــديــــن وشـــيـــوخ 
العشائر والمرجعيات التي أرسلت 
سابقاً ووعدت بإصدار فتوى قوية 
ضد الاحتلال فور عبور قواته خط 

حدود الكويت مع العراق. في معركة 
ــران) كنا  القادسية (الــحــرب ضــد إيـ
شعباً واحــــداً. كيف يــرتــضــون هذه 

النقطة السوداء في عباءاتهم؟».
وقال صدام أيضاً، «العراق هو 
السد الأخير، فإذا سقط هذا الحائط 
ســتــتــعــرض دول عـــربـــيـــة لاحـــتـــلال 
مباشر وأخرى لاحتلال غير مباشر. 
إذا سقط العراق ستفتح كل الأبواب 
إيـــران وسيمتد نفوذها حتى  أمــام 
ــغــــرب». وانــتــقــد المـــوقـــف الــعــربــي  المــ
وعبّر عن خيبته من موقف سوريا، 
قــائــلاً: «أنـــا أخـــذت مــن بــشــار الأســد 
وعداً بأن تقف سوريا مع العراق فور 
انطلاق الطلقة الأولى. خلته مختلفاً 
أبــيــه. فليتذكروا أن  لكن الابـــن ســر 
العراق ليس صدام حسين، إنه ملك 
العراقيين والعرب، وسيدفع كثيرون 

ثمن ترك العراق يسقط».
كانت القصة بدأت في السادس 
مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٣، وكــانــت 
الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف مساء 
بتوقيت بغداد. حفنة من الدبابات 
الأميركية بلغت القصر الجمهوري 
وفـــــنـــــدق الــــرشــــيــــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــعـــراقـــيـــة. رن جــــرس هـــاتـــف مــديــر 
المــــخــــابــــرات الـــفـــريـــق طــــاهــــر جــلــيــل 
الحبوش، وكان على الخط الفريق 
ــر الـــرئـــيـــس  ــيــ ــرتــ ــكــ ــــود ســ ــمـ ــ ــبــــد حـ عــ
صــدام حسين. كــان الــود غائباً بين 
الفريقين، لكن عبد حمود كان ممراً 
إلزامياً وحيداً لتلقي أوامر «السيد 
الــرئــيــس» وإيــصــال الــرســائــل إلــيــه. 
ألقى عبد حمود جملة تعادل قنبلة. 
قال لمدير المخابرات «أريد منك تأمين 
طريق بغداد - صلاح الدين وطريق 
بغداد - ديالى». رد الحبوش: «هل 
تعتقد أنني أقود فيلقاً عسكرياً لكي 
أجعل هذين الطريقين آمنين؟». فكان 
ــا لا أقــصــد تأمينهما  الـــجـــواب: «أنــ
بقدر ما أعني استطلاعهما ومعرفة 
أيهما أكثر أمناً للخروج من بغداد 
فـــي حــــال الـــــطـــــوارئ». وأرفــــــق عبد 

حــمــود كــلامــه بــمــا يــشــبــه الــتــهــديــد: 
«توكل على الله ولكن ضع في بالك 
يـــا أبــــا هــمــام أن الـــوجـــوه تــلــتــقــي»، 

وأقفل هاتفه. 
نـــاقـــش الـــحـــبـــوش هــــذا الــطــلــب 
الــغــريــب مــع مــديــر مكتبه فــي المقر 
ــرأي  ــان الــ ــ الـــبـــديـــل لــلــمــخــابــرات، وكـ
مــتــفــقــاً «وهــــــو أن الـــســـيـــد الــرئــيــس 
بـــغـــداد لإدارة عملية  ســيــخــرج مـــن 
ــــدوان الـــعـــســـكـــري مــن  ــعـ ــ مـــواجـــهـــة الـ

خارجها».
حــــــــــين تــــــــأتــــــــي الأوامــــــــــــــــــــــر مــــن 
يـــبـــقـــى إلا خــيــار  ــدام حـــســـين لا  ــ ــ صـ
الــتــنــفــيــذ مــهــمــا كـــانـــت الــصــعــوبــات 
نــتــيــجــة أي إخـــلال  المــــجــــازفــــات.  أو 
بالواجب معروفة ومدير المخابرات 
ــذكّـــره بالثمن  لا يــحــتــاج إلـــى مـــن يـ
الـــذي يرتبه إغــضــاب الــرئــيــس. قرر 
الحبوش القيام شخصياً بعملية 
الاســـتـــطـــلاع، وانــطــلــق لـــيـــلاً. تــوجــه 
إلى ناحية الطارمية ووجد الطريق 
طعت 

ُ
آمــنــاً. كــانــت الاتـــصـــالات قــد ق

في بغداد، فطلب من مرافقه العقيد 
مـــحـــمـــود الـــــعـــــودة إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
ــتــــخــــدام الـــهـــاتـــف الــــخــــاص فــي  واســ
مكتبه لإبلاغ عبد حمود بأن طريق 
ديالى سالكة وآمنة، وأنه شخصياً 
سيرجع في غضون ساعات. خلال 
محاولة استطلاع الطريق الأخرى، 
شاهد الحبوش قوافل من السيارات، 
وتبينّ أن الطائرات الأميركية ألقت 
قنابل شديدة المفعول على الطريق، 
وأن الاستمرار بالسير نحو بغداد 
شــديــد الــخــطــورة. فــي الــثــانــيــة بعد 
منتصف الليل اتخذ الحبوش قراره. 
لن يعود إلى بغداد ما دام الرئيس 
سيغادرها. أغلق الحبوش هاتفه 
وقــرر الانخراط في المقاومة. لاحقاً 
تمكّن الحبوش من الاتصال بصدام، 
وشرح له ما طلبه عبد حمود وتلقى 
منه رسالة خطية. انخرط الحبوش 
فـــي المـــقـــاومـــة وواجـــــه صــــدام لاحــقــاً 

مصيره المعروف.

صدام يُطلق النار من بندقيته في الهواء
 من على شرفة ببغداد يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ (غيتي)

مدير المخابرات العراقية الفريق طاهر جليل الحبوش يعرض صوراً 
لأسلحة وحقائب عُثر عليها في شقة القيادي الفلسطيني أبو نضال 

الذي «انتحر» في بغداد ٢١ أغسطس ٢٠٠٢ (غيتي)

رسالة صدام للفريق طاهر الحبوش (الشرق الأوسط)
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«الموساد» أراد ضرب «حزب الله»... و«الكابينت» التزم توصية الجيش بتحييده

 اتجاه إلى التهدئة بين إسرائيل والفصائل بعد تجنب مواجهة «متعددة الجبهات»

بــعــد يــــوم مـــن الــقــصــف على 
لـــبـــنـــان وقــــطــــاع غـــــــزة، وســــاعــــات 
على مقتل إسرائيليتين وسائح 
إيطالي فــي الضفة الغربية وتل 
أبيب، تتجه إسرائيل والفصائل 
إلــى التهدئة، ولكن  الفلسطينية 
على قاعدة تجنب حرب متعددة 
الجبهات، وليس وقف الهجمات 
الــســريــعــة، مــثــل تــنــفــيــذ إســرائــيــل 
ــقــــالات، وتــنــفــيــذ  ــتــ ــيـــالات واعــ ــتـ اغـ

الفلسطينيين عمليات.
وعلى الرغم من أن التصعيد 
الأمني يفرض نفسه في أجواء ما 
زالــــت مــشــحــونــة لــلــغــايــة، تطلبت 
ــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــتـــدعـ اسـ
قــــــوات إضـــافـــيـــة مــــن الاحـــتـــيـــاط، 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــإن رئــيــس الــ فـ
بنيامين نتنياهو الذي أمر بهذا 
الاســتــدعــاء، هــو نفسه الـــذي أكــد 
ــر الـــدفـــاع  ــ فـــي اجـــتـــمـــاع، ضـــم وزيـ
يــوآف غالانت، ووزيــر الخارجية 
إيلي كوهين، ووزير الأمن القومي 
إيتمار بن غفير، ووزيــر الشؤون 
الاستراتيجية رون ديرمر، وكبار 
ــة، أن  ــيــ ــنــ ــاء المـــؤســـســـة الأمــ أعــــضــ
عــلــى إســـرائـــيـــل تــجــنــب الانـــجـــرار 
إلـــى مــواجــهــة مــتــعــددة الجبهات 

والانخراط في صراع أوسع.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن 
إســرائــيــل فـــي غــنــى عـــن مــواجــهــة 
متعددة الجبهات في ظل وجود 

خلافات كافية داخلية.
إنـــه بالنسبة  الـــقـــول  ويــمــكــن 
إلى إسرائيل، فإن جولة التصعيد 

ــا، وهـــو  ــرهــ ــهــ أصـــبـــحـــت وراء ظــ
ــــى حــــد كــبــيــر يــنــســحــب  مـــوقـــف إلـ
على حركتي «حماس» و«الجهاد 
الإســلامــي»، باعتبار أن الأطــراف 
كــلــهــا، لا تـــرغـــب فـــي جـــولـــة قــتــال 

جديدة وليست إسرائيل فقط.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــــــــزراعـــــــــــة 
الإســرائــيــلــي، الــوزيــر فــي المجلس 
ــــي المـــصـــغـــر  ــاسـ ــ ــيـ الأمــــــنــــــي والـــــســـ
«الــكــابــيــنــت»، آفـــي ديــخــتــر: «هــذه 
الجولة أصبحت وراء ظهورنا، ولا 
أحد يرغب باستمرار التصعيد، 
أكــد مصدر  أعـــداؤنـــا». كما  حتى 
إسرائيلي كبير أن الجولة الحالية 
من التصعيد الأمني انتهت بعد 
قصف غزة ولبنان وتوقف إطلاق 

الصواريخ من القطاع.
والمــــوقــــف الـــســـيـــاســـي أعــلــنــه 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي قــال 
المتحدث باسمه أفيخاي أدرعــي 
«i٢٤NEWS» الإســرائــيــلــيــة، إن  لـــــــــ
«إسرائيل غير معنية بالتصعيد، 
ومــعــنــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى الــوضــع 
الأمني المستقر في كل الجبهات... 
إسرائيل لا تريد التصعيد، نريد 
ــان بـــأجـــواء  أن يـــمـــر شـــهـــر رمــــضــ
رمـــضـــانـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة واتـــخـــذنـــا 
إجـــــــراءات مــدنــيــة لــتــحــقــيــق ذلـــك، 
لكننا بالوقت نفسه لن نتسامح 

مع أي خروق أمنية».
ونجحت إسرائيل في تجنب 
ــهـــات عــبــر  ــبـ حــــــرب مــــتــــعــــددة الـــجـ
ــلـــه» الــلــبــنــانــي،  ــــزب الـ تــحــيــيــد «حـ
وعــــبــــر قــــصــــف مـــــواقـــــع يـــفـــتـــرض 
«حماس» في لبنان  أنها تابعة لـ
وقــطــاع غـــزة، مــن دون أن يحدث 

ذلك خسائر تستدعي الحرب.

وقالت مصادر إسرائيلية إن 
قـــرار «الــكــابــيــنــت» تحييد «حــزب 
الله» عن الأحداث والرد فقط على 
«حماس» جاء بعدما أرسل «حزب 
الله» عبر وسطاء، منهم فرنسا، 
أن لا علاقة له بإطلاق الصواريخ، 
كما أنه لا علم له مسبقاً بما جرى، 
وأنه ينسق مع الحكومة اللبنانية، 
وبعد تقديرات بأن قصف أهداف 
«حماس» في لبنان لن يجلب رداً  لـ

من «حزب الله».
تــحــيــيــد «حـــــــزب الــــلــــه» أثــــار 
خــلافــاً فــي اجــتــمــاع «الــكــابــيــنــت»، 
إذ أصـــر «المـــوســـاد» عــلــى ضــربــه، 
لــــكــــن الــــجــــيــــش رفــــــــــض، قــــبــــل أن 
يجمع الــوزراء بناءً على توصية 
الجيش بأن يقتصر الرد فقط على 

«حماس». مهاجمة أهداف لـ
ــيــــوس»  وذكــــــــر مــــوقــــع «أكــــســ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، ومـــــــوقـــــــع «والـــــــــــلا» 

الـــــنـــــقـــــاش فــي  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أن 
«الكابينت» خلص إلى أن إسرائيل 
«لا مصلحة لها بالانجرار لصراع 

إقليمي».
ــــال مـــســـؤولـــون فـــي وزارة  وقـ
الــــــــدفــــــــاع إن إســــــرائــــــيــــــل ركـــــــزت 
«حماس»،  ضرباتها على أهداف لـ
في محاولة لتجنب صراع أوسع 
الله» قد يتحول فيما  مع «حــزب 

بعد إلى صراع إقليمي.

وإذا كــانــت إســرائــيــل مــدركــة 
أن الضربات على لبنان لن تقود 
إلى حرب، فإنها أدركــت أيضاً أن 
«حــمــاس» فــي غــزة ليست معنية 
بإدخال القطاع في حرب جديدة، 
قـــــــــــادرة عــلــى  الــــــوســــــاطــــــات  وأن 

الوصول إلى تسوية سريعة.
ودخلت مصر والأمم المتحدة 
عــلــى خــط الــوســاطــات المــبــاشــرة، 

وكذلك بشكل مكثف، قطر.

وقـــــــال مــــســــؤول قــــطــــري، فــي 
ــتـــه وســـــائـــــل إعـــــلام  ــثـ تــــصــــريــــح بـ
بــــــــلاده عــمــلــت  ــة، إن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
عــلــى تــهــدئــة الــوضــع الأمــنــي بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
الــدوحــة بين  موضحاً أن وساطة 
الأطراف والاتصالات مع الجميع 
ــمـــرت حـــتـــى ظـــهـــر الــجــمــعــة،  ــتـ اسـ
وركزت على منع إراقة الدماء غير 
الــضــروري. ولــم تعقب «حماس» 
ــة الـــجـــولـــة  ــايــ ــهــ ــر نــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــى تـ ــلــ عــ
الحالية، لكن «الجهاد الإسلامي» 
قالت إن المقاومة ملتزمة بالهدوء 

ما التزم به الاحتلال.
والـــــــــهـــــــــدوء الـــــــــــذي تـــقـــصـــده 
إسرائيل والفصائل، ليس الهدوء 
بمفهومه الشامل، وإنــمــا تجنب 
حرب بمفهومها التقليدي، وليس 
أبــداً وقف هجمات متبادلة، مثل 
تنفيذ عمليات إسرائيلية خاصة 
فـــي قــلــب المــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، أو 
عــمــلــيــات فلسطينية ضــد جنود 
ومستوطنين فــي الضفة أو قلب 
إســرائــيــل. إنها مواجهة تتراجع 

ولا تتوقف.
ــل، أعــلــنــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــانـ ــ وكـ
مــســاء الــجــمــعــة، تــعــبــئــة عــنــاصــر 
ــــدود  ــحـ ــ ــة الـ ــ ــرطـ ــ ــن شـ ــ احــــتــــيــــاط مــ
وتـــعـــزيـــز الـــجـــيـــش بـــعـــد مــقــتــل ٣ 
أشــخــاص، بينهم سائح إيطالي 
فــي هــجــومــين منفصلين فــي ظــلّ 
تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

ولـــقـــي رجـــــل يــبــلــغ ٣٦ عــامــاً 
مصرعه مــســاء الجمعة، بهجوم 
ــهـــة  ــيــــارة عـــلـــى الـــواجـ دهــــــس بــــســ
الـــبـــحـــريـــة فــــي تــــل أبــــيــــب. وقـــالـــت 
ــة الإيــــطــــالــــيــــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــســ ــيــ رئــ

الـــرجـــل  ــلـــونـــي، إن  ــيـ جـــورجـــيـــا مـ
الإيطالي هو أليساندرو باريني 

وقدمت تعازيها لعائلته.
وأســــــــفــــــــر الــــــهــــــجــــــوم أيــــضــــاً 
عــــن إصــــابــــة ٩ أشــــخــــاص تـــــراوح 
أعمارهم بين ١٧ و٧٤ عاماً، وفق 
خدمة الإســعــاف. ومــن بين الذين 
عولجوا في مستشفى إيخيلوف 
فــي تــل أبــيــب ٤ ســيــاح؛ هــم ثلاثة 

بريطانيين وإيطالي.
الـــشـــرطـــة إن واحـــــداً  وقــــالــــت 
من أفرادها وعناصر من البلدية 
كــانــوا قـــرب المــكــان، أطــلــقــوا الــنــار 
ــوا أنه  الــســائــق بعد أن أدركــ على 
حــــــــاول الــــحــــصــــول عـــلـــى ســـــلاح. 
وهــو رجــل يبلغ ٤٥ عاماً من كفر 
قــاســم المــديــنــة العربية فــي وسط 

إسرائيل.
وفي أعقاب الهجوم الذي وقع 
أثــنــاء أســبــوع عــيــد الــفــصــح، أمــر 
نتنياهو «الــشــرطــة الإسرائيلية 
ــدات شــرطــة  ــ ــ بــتــعــبــئــة جــمــيــع وحـ
الـــحـــدود الاحــتــيــاطــيــة، والــجــيــش 
الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية 
لمــواجــهــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة»، 

حسب بيان صادر عن مكتبه.
وفــــي وقــــت ســـابـــق الــجــمــعــة، 
قــتــلــت شــقــيــقــتــان مـــن مستوطنة 
تـــبـــلـــغـــان ١٦ و٢٠ عـــامـــاً،  إفــــــــرات 
وأصيبت والدتهما بجروح خطرة 

في هجوم بالضفة الغربية.
وأكد متحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«تــقــف إلـــى جــانــب» إســرائــيــل إثــر 
الهجومين. وقال فيدانت باتيل إن 
«استهداف مواطنين أبرياء من أي 

جنسية غير مقبول».

تل فيه السائح الإيطالي أليساندرو باريني خلال عملية الدهس في تل أبيب مساء أول من أمس (أ.ب)
ُ
الموقع الذي ق

رام الله: كفاح زبون

دعت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى محاسبة إسرائيل

«التعاون الإسلامي» تحذر من استمرار الاعتداءات على الأقصى

حذرت منظمة التعاون الإسلامي من عواقب 
استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، بما فيها 
ــاءات المستمرة والاعـــتـــداءات  ــ الاســتــفــزازات والإسـ
والاقــتــحــامــات اليومية الــخــطــيــرة، على مــا ذكــرت 

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
جـــاء ذلـــك فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي الـــصـــادر عن 
الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة 
الـــذي عقد فــي مقرها العام  العضوية للمنظمة، 
بمدينة جدة، السبت، لبحث استمرار الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــســجــد الأقـــصـــى، بـــدعـــوة من 

فلسطين والأردن.
واعــتــبــرت المنظمة، فــي بيانها، أن مــا يجري 
خرق جسيم للقانون الدولي، وعبث غير مسبوق 
بالوضع التاريخي والقانوني القائم، في محاولة 
لــتــكــريــس الــتــقــســيــم الــزمــانــي والمــكــانــي للمسجد 

الأقصى.
ــــدت أنـــه لــيــس لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي أي  وأكـ
سيادة على أي جــزء من المسجد الأقصى (الحرم 
القدسي)، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في 
الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، من 

دون أي عائق أو عنف.
كما أكدت جميع القرارات الصادرة عن منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي ذات الصلة بقضية فلسطين 
والقدس على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي 
القلب منها القدس ومقدساتها، بالنسبة للأمة 
الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبــدي في 
جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى 

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
ــــددت عــلــى الــهــويــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة  وشـ
للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولــة فلسطين، 

ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأدانـــــت «بـــأشـــد الـــعـــبـــارات الــتــصــعــيــد الخطير 
لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين 
المــبــارك (الــحــرم القدسي  باقتحام المسجد الأقــصــى 
الشريف)، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر، 
الـــذي وصـــل فــي ليلة ١٤ مــن رمــضــان إلـــى الاعــتــداء 
الـــوحـــشـــي عــلــى المــصــلــين والمــعــتــكــفــين فـــي بــاحــاتــه 

أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء 
والأطفال... الأمر الذي يعد استفزازاً لمشاعر المسلمين 
في جميع أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني 
والتاريخي القائم وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وحمّلت المنظمة في بيانها، إسرائيل، السلطة 
القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما سينتج من عواقب 

نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة.
وحــذرت من انعكاس ذلك على الأمــن والسلم 
الدوليين، داعية المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس 
الأمـــن، بصفته المــســؤول عــن صــون السلم والأمــن 
الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل 
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لردع ووقف التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي الــخــطــيــر ومـــعـــه جــمــيــع الإجـــــــراءات 
والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى، 
التي تمسّ بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد 

الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
وشددت «التعاون الإسلامي»، في هذا السياق، 
على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 

على وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل.
وأكدت الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية 
المــقــدســة الإســلامــيــة والمسيحية في  على الأمــاكــن 
مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات 
والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم 
الــقــدس وشـــؤون المسجد  فيها، وأن إدارة أوقـــاف 
ــاف والــــشــــؤون  الأقــــصــــى، الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الأوقــــــ
والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة 

بإدارة شؤون الأقصى.
الـــقـــدس  لـــجـــنـــة  ــيـــة دور  ــمـ ــلـــى أهـ وشـــــــــددت عـ
برئاسة الملك المغربي محمد السادس في التصدي 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا ســلــطــات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الــقــدس، لتغيير هوية 
الــقــانــونــي، وكـــذلـــك تركيبتها  المــديــنــة ووضــعــهــا 
الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور 

الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس.
وطــالــبــت بــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة للشعب 
الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة ومقدساتها، 
في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع 

القانوني والتاريخي الراهن.

رام الله: «الشرق الأوسط»

بعد تصريحات لبوريل دان فيها الهجمات من لبنان وغزة

«الجهاد الإسلامي» تهاجم «انحياز» الاتحاد الأوروبي لإسرائيل
رفـــــــضـــــــت حـــــــركـــــــة «الــــــجــــــهــــــاد 
الإســــــلامــــــي» تـــصـــريـــحـــات مــنــســق 
ــة لـــلاتـــحـــاد  ــيــ ــارجــ ــة الــــخــ ــيــــاســ الــــســ
الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أدان 
العملية في تل أبيب، وعدَّ أن من حق 
إسرائيل الدفاع عن نفسها، معتبرة 
أنها تمثل انحيازاً لإسرائيل وتعبر 
عن سياسة هي السبب في تشجيع 

إسرائيل على ارتكاب انتهاكاتها.
ــالـــد الـــبـــطـــش، رئــيــس  ــال خـ ــ وقــ
دائرة العلاقات الوطنية في «الجهاد 
الإسلامي» في فلسطين، إن الحركة 
ــريـــحـــات  ــر تـــصـ ــكـ ــنـ ــتـ ــرفـــــض وتـــسـ ــ تـ
بوريل التي أدان فيها «ما قامت به 

المقاومة من فعل لحماية المقدسات 
الإسلامية والمسيحية بالقدس».

وجــــاء فــي بــيــان لــلــبــطــش: «إن 
ما قامت به المقاومة جاء كردٍ على 
ــداء بــالــضــرب  ــ ــتـ ــ الانـــتـــهـــاكـــات والاعـ
ــنـــســـاء والمــعــتــكــفــين  ــبــــرح عـــلـــى الـ المــ
المــــصــــلــــين فـــــي المــــســــجــــد الأقــــصــــى، 
ــاك حـــرمـــة الــشــهــر الــفــضــيــل  ــهـ ــتـ وانـ
ــران  ــ ــتــــلال وزعـ مـــن قــبــل قـــــوات الاحــ
المــســتــوطــنــين، الــتــي عــلــى مـــا يــبــدو 
سمعها وشــاهــدهــا (بــوريــل) وقــرر 

التغاضي عنها».
وأكد البطش أن هذه الاعتداءات 
المــهــيــنــة ومـــنـــع المــصــلــين مـــن إتــمــام 
صــلاتــهــم «كـــانـــت بــمــثــابــة الـــشـــرارة 
الــتــي أدت لــقــيــام المــقــاومــة مـــن غــزة 

ولبنان بواجبها في ردع الاحتلال»، 
مذكرين جوزيف بوريل بأن الأقصى 
هو قبلة كل المسلمين بغض النظر 

عن عرقهم ولونهم ولغتهم.
الـــبـــطـــش أن «صــمــت  ــتـــبـــر  واعـ
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والمـــنـــظـــومـــة 
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــــة وازدواجـــــــــيـــــــــة المـ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
عــلــى هــــذه المـــمـــارســـات الإجـــرامـــيـــة 
وعــدم اتــخــاذ خــطــوات جــادة لوقف 
الغطرسة الإسرائيلية والاعتداءات 
على المسجد الأقصى، كانت السبب 

الأساس في تصاعد الأوضاع».
وجـــــدد الــبــطــش تـــأكـــيـــده على 
أن تــكــرار الاعـــتـــداءات على المسجد 
ــاً، والمــعــتــكــفــين  الأقــــصــــى خـــصـــوصـ
فيه ومنعهم من الصلاة، ومحاولة 

فـــــرض الــتــقــســيــم الــــزمــــانــــي كــفــيــلــة 
لانــــــدلاع المـــواجـــهـــة مــــرة أخـــــرى إذا 
لــــــم يــــتــــوقــــف الاحـــــــتـــــــلال عــــــن هــــذه 

الممارسات.
ـــاد  ـــحــ ــــش، الاتــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــ ــالــ ــ وطــ
ــه  ــتـ ــاسـ ــيـ ــــق سـ ــسـ ــ ــنـ ــ الأوروبــــــــــــــــــي ومـ
الــــخــــارجــــيــــة، بــــــإعــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
ســـــيـــــاســـــتـــــهـــــم تــــــــجــــــــاه الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية وانحيازهم للاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي ظــل جــرائــمــه بحق 
شعبنا. وأن يــأخــذ بعين الاعتبار 
ــه مــع  ــ ــر أهـــمـــيـــة لـ ــ ــثـ ــ ــه الأكـ ــالـــحـ مـــصـ

العالمين العربي والإسلامي.
الأوروبـــــــــــي،  الاتــــــحــــــاد  وأدان 
الـــســـبـــت، الــهــجــمــات فـــي إســرائــيــل 
وإطلاق الصواريخ من لبنان، ودعا 

إلى ضبط النفس.
وقــــــال بــــوريــــل، بـــعـــد هــجــمــات 
الجمعة في تل أبيب، إن «الاتحاد 
الأوروبــي يعرب عن إدانته الكاملة 
ــذه... مــــن حــق  ــنـــف هــــــــ ــعـ لأعــــمــــال الـ
إســرائــيــل الــدفــاع عــن نفسها، وفي 
الــوقــت نفسه ينبغي أن يــكــون أي 
رد فــعــل مــتــنــاســبــاً. يــدعــو الاتــحــاد 
الأوروبــــي إلــى وقــف العنف الــدائــر 
عــلــى الــفــور. ويــجــب فــعــل كــل شــيء 

لمنع اتساع نطاق الصراع».
وحــض «جميع الأطــــراف على 
التحلي بالحد الأقصى من ضبط 
النفس، وتجنب المزيد من التصعيد 
ــهــــدوء خــــــلال فـــتـــرة  ــتـــــــزام بــــالــ والالـــــ

الأعياد الدينية الراهنة».

اتهام لإسرائيل بتكثيف حربها ضد الفلسطينيين في منطقة «ج»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، إســرائــيــل، بتكثيف 
الــوجــود الفلسطيني  حربها على 
في مناطق «ج» بالضفة الغربية، 
مـــقـــابـــل دفـــــع خـــطـــط اســتــيــطــانــيــة 
لــتــعــزيــز وجـــــود المــســتــوطــنــين في 

هذه المنطقة.
وقال «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان» 
التابع للمنظمة، في تقرير أصدره 
الاســـتـــيـــطـــان  وزارة  إن  الــــســــبــــت، 
فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتجه 
مــن خـــلال خــطــة عــمــل أعــدتــهــا إلــى 
مضاعفة الميزانيات التي ستحول 
ــنـــات فــي  ــتـــوطـ ــالـــس المـــسـ ــــى مـــجـ إلــ

ــي مــراقــبــة  ــة، لــتــوظــيــفــهــا فــ ــفـ الـــضـ
وتــوثــيــق الــبــنــاء الــفــلــســطــيــنــي في 
المــنــاطــق «ج»، وأدرج ذلـــك ضمن 
لـــعـــامـــي ٢٠٢٣  الـــعـــامـــة  المـــيـــزانـــيـــة 

و٢٠٢٤.
ــــوف تـــخـــصـــص مــيــزانــيــة  ــ وسـ
بقيمة ٤٠ مــلــيــون شيقل لمجالس 
المستوطنات المحلية والإقليمية، 
مـــقـــابـــل نـــحـــو ٢٠ مـــلـــيـــونـــاً كـــانـــت 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــي المـ ــ ــك فــ ــ ــذلـ ــ ــة لـ مـــخـــصـــصـ
إلــى  وتــتــطــلــع وزارة الاســـتـــيـــطـــان 
مضاعفة الميزانية التي ستخصص 
لــلــمــســتــوطــنــين لـــلـــتـــزود بــطــائــرات 
مـــن دون طـــيـــار ودوريـــــــات تــراقــب 
الــبــنــاء الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــنــاطــق 
الــــوجــــود  ــة  ــاربــ ــهــــدف مــــحــ بــ «ج»، 

الفلسطيني فيها.

وستخصص الميزانيات التي 
ستحول إلى المستوطنات لتعيين 
موظفين لأقسام الدوريات وشراء 
الطائرات من دون طيار، وأجهزة 
ــات،  ــبــ ــركــ ــة، ومــ ــيــ ــيــــب لــــوحــ حــــواســ
وســـيـــكـــون بـــإمـــكـــان المــســتــوطــنــات 
الــكــبــيــرة تــمــويــل مــعــاشــات أربــعــة 
حراس بدوام كامل وأربعة آخرين 
بدوام جزئي، كما يمكن استخدام 
الميزانية المرصودة لتشغيل العديد 
مـــــن المــــتــــطــــوعــــين ضــــمــــن مــــشــــروع 
ــة الـــوطـــنـــيـــة»  مــــا يـــســـمـــى «الــــخــــدمــ
وعــقــد مــؤتــمــرات حــول منع البناء 
والتوسع الفلسطيني في المناطق 
بــنــى تــحــتــيــة أمنية  ــة  ــامـ «ج»، وإقـ
ضـــد تــنــفــيــذ مـــا يــســمــى «الأنــشــطــة 
غير القانونية على الأرض» مثل 

السياج وبناء الممرات والطرق.
والــخــطــة الإســرائــيــلــيــة ليست 
جـــديـــدة، فــقــد أعــــدت تــحــت مسمى 
الــبــنــاء الفلسطيني» في  «مــراقــبــة 
عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة 
بــرئــاســة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عبر 
وزير الاستيطان تساحي هنغبي، 
وتــــم تــنــفــيــذ جــــزء مــنــهــا فـــي عهد 
الحكومة اللاحقة برئاسة نفتالي 
بــيــنــت، والآن مــع عــــودة نتنياهو 
للحكم، تم توسيع الخطة ودعمها 

بميزانيات أوسع.
والحرب على المنطقة «ج» التي 
تشكل حوالي ثلثي الضفة الغربية، 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

هي حرب قديمة.
أعـــلـــنـــت   ،٢٠١٩ عـــــــــام  وفـــــــــي 

الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــغــــاء 
ــي الــضــفــة  ــق فــ ــاطـ ــنـ تــصــنــيــفــات المـ
الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، 
لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل 
هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية 
ومـــــكـــــررة مـــمـــتـــلـــكـــات فــلــســطــيــنــيــة 
المــنــطــقــة «ج»، وأســســت لبناء  فــي 

مستوطنات جديدة.
تـــوجـــد  ــة «ج»  ــقــ ــنــــطــ المــ وفــــــــي 
مـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــات ومــــــــســــــــاحــــــــات 
ــة  ــة وطـــــــــرق خـــاصـ ــ ــعــ ــ أراضٍ واســ

بالمستوطنين.
ونادراً ما توافق إسرائيل على 
البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، 
ما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين 
إلى البناء من دون تصاريح، الذي 

تهدمه إسرائيل لاحقاً.

منظمو الاحتجاجات يقررون المضي في التظاهر رغم الوضع الأمني

لبيد: حكومة نتنياهو قادتنا إلى انهيار غير مسبوق
هــــــاجــــــم رئــــــيــــــس المـــــعـــــارضـــــة 
الإسرائيلي، يائير لبيد، الحكومة، 
تــشــكــيــلــهــا،  عـــلـــى  يــــــوم   ١٠٠ بـــعـــد 
ــل  ــيــ ــرائــ ــا قـــــــــادت إســ ــ ــهـ ــ مــــعــــتــــبــــراً أنـ
إلــــى دمـــــار داخـــلـــي غــيــر مــســبــوق، 
انهيار،  إلى  والمجتمع الإسرائيلي 
ــر أزمـــــــة وطـــنـــيـــة بـــتـــاريـــخ  ــبــ ــــي أكــ فـ
الــــبــــلاد، بــيــنــمــا قــــــررت المـــعـــارضـــة 
ــاهــــرات ضــــد خــطــة  ــظــ ــمــــرار المــ ــتــ اســ
المقترحة من  القضائية  التعديلات 

قِبَل الحكومة.
وقــــــــــــــال زعـــــــيـــــــم المـــــــعـــــــارضـــــــة، 
رئـــيـــس حــــزب «هــــنــــاك مــســتــقــبــل»، 
الـــبـــلاد  يــــــوم ســـلـــم  قـــبـــل ١٠٠  إنــــــه 
إلـــى نــتــنــيــاهــو فـــي حــالــة مــمــتــازة؛ 
فــــالاقــــتــــصــــاد مـــــزدهـــــر، والمـــــبـــــادرة 
الأمـــنـــيـــة بــيــد إســـرائـــيـــل، والــعــنــف 
فـــي الـــشـــوارع مــتــراجــع، والـــحـــدود 
ــة، والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة فــي  ــادئــ هــ

أحسن مستوى... والآن، بعد مائة 
يـــــوم، أوصـــلـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
إسرائيل إلى أعظم أزمة وطنية في 
تاريخها. وتحدث لبيد عن انكسار 
وارتباك وانهيار في كل المجالات، 
مــتــهــمــاً الائـــتـــلاف بــأنــه تــســبــب في 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــمـــع الإســ ــتـ ــار المـــجـ ــيــ ــهــ انــ
الجيش، وضــرب الاقتصاد  وفتت 

الوطنية. والمناعة 
وهاجم لبيد خطة التعديلات 
إيــاهــا بعملية  القضائية، واصــفــاً 
تدمير داخلي لا مثيل لها، سببها 

أن نتنياهو فقد السيطرة.
ــاء هـــجـــوم لــبــيــد فـــي وقــت  ــ وجـ
قرر فيه منظمو الاحتجاجات في 
إسرائيل، ضد التعديلات المقترحة 
ــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ســلــك  مــ
لن  الأمــنــي  التصعيد  أن  الــقــضــاء، 
يمنعهم من إقامة المظاهرات، مساء 

أمس (السبت)، كالمعتاد.
وكـــــــان الـــــلـــــواء احـــتـــيـــاط طـــال 

روســـــو، الـــنـــاشـــط فـــي الاحـــتـــجـــاج، 
طـــالـــب بــتــأجــيــلــهــا «نـــظـــراً لــلــوضــع 
الأمـــنـــي الـــصـــعـــب»، لــكــن المــنــظــمــين 
أعــلــنــوا أن المــظــاهــرات ســتــقــام كما 
«صــيــغــة مــخــتــلــفــة عن  هــــي، لــكــن بـــ
ــاء عــلــى  ــنـ المــــظــــاهــــرات الـــســـابـــقـــة، بـ
أن مسيرة  الشرطة»، بمعنى  طلب 
المركزية،  المظاهرة  أبيب، حيث  تل 
ستُلغى، وستقتصر الاحتجاجات 
هـــنـــاك عــلــى الاعـــتـــصـــام فـــقـــط. كما 
ــجـــــون إغـــــــلاق  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــيــــتــــجــــنــــب المـ ســ
الشرطة  الــرئــيــســيــة «لأن  الـــشـــوارع 
فــارغــة»، لسرعة وصولها  تريدها 
إلـــى مــســارح عملية قــد تــقــع أثــنــاء 
المــــظــــاهــــرات، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أنــهــم 
ــاطـــرون أهــــالــــي الــضــحــايــا  ــيـــشـ «سـ
العاجل  الشفاء  الــحــزن، ويتمنون 
لــلــمــصــابــين، ويـــشـــدون عــلــى أيـــدي 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، والـــســـكـــان فــي 

مناطق التماس».
ــــي بـــيـــان:  وقـــــــال المـــنـــظـــمـــون فـ

«ســــــــــنــــــــــواصــــــــــل الـــــــــنـــــــــضـــــــــال ضــــد 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وكــــأنــــه لا يــوجــد 
وضع أمني غير مستقر. وسنستمر 
في دعم الأجهزة الأمنية، وكأنه لا 
الديكتاتورية»،  يوجد نضال ضد 
إعـــادة صياغة لجملة شهيرة  فــي 
قالها مؤسس إسرائيل ديفيد بن 
عــــام ١٩٣٩: «ســتــنــاضــل  غــــوريــــون 
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة ضــد مقترح 
بريطانيا للتقسيم، وكأنه لا توجد 
حرب عالمية. وستحارب إلى جانب 
العالمية ضد  الحرب  بريطانيا في 
ــأنـــه لا يــوجــد  ــة، وكـ ــازيـ ــنـ ألمـــانـــيـــا الـ

مقترح تقسيم بريطاني».
«وزراء  الـــــــبـــــــيـــــــان:  أضـــــــــــــاف 
ــن أن يــرصــوا  ــدلاً مـ ــ الـــحـــكـــومـــة، وبــ
صـــــــفـــــــوف الــــــشــــــعــــــب، بــــمــــواجــــهــــة 
الــــــتــــــهــــــديــــــدات الأمــــــنــــــيــــــة، فـــإنـــهـــم 
منشغلون بإجراء تعديلات تقوض 
الـــقـــضـــاء والـــحـــيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
ــطـــلـــقـــة بــيــد  ــة مـ ــطــ ــلــ ــســ ــل الــ ـــعــ ـــجـ وتـ

الحكومة». وستقام أيضاً مظاهرة، 
الرسمي  المقر  أمام «بيت هنسي»، 
لــرئــيــس الـــدولـــة الإســـرائـــيـــلـــي، في 
الـــقـــدس الـــــذي يـــرعـــى الــــحــــوار بــين 
الــحــكــومــة والمــــعــــارضــــة، لــلــتــوصــل 
إلــى حــل وســط بــشــأن الــتــعــديــلات. 
ويــنــظــر المــتــظــاهــرون بــعــين الــريــبــة 
ــع الـــحـــكـــومـــة،  ــك، لـــلـــحـــوار مــ ــ ــــشـ والـ

ويقولون إنهم «لا يثقون بها».
ويــوجــد أمــــام نــتــنــيــاهــو شهر 
واحد فقط للتغلب على التحديات 
تــواجــه حكومته، والــوصــول  الــتــي 
ــلــــدورة الــبــرلمــانــيــة الـــجـــديـــدة فــي  لــ

«الكنيست»، مع حل واضح.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
ــام ســيــنــاريــوهــين  ــ إن نــتــنــيــاهــو أمـ
الــحــوار  يــفــشــل  أن  صــعــبــين: الأول 
مــع المــعــارضــة ويــعــود لــدفــع خطة 
ــاء»، ومــــواجــــهــــة  «إصـــــــــلاح الـــــقـــــضـــ
ــــي والــــداخــــلــــي  ــــارجـ ــــخـ الــــغــــضــــب الـ
المــتــنــامــي ضـــد حــكــومــتــه. الــثــانــي 

الاســــتــــمــــرار فــــي تــعــلــيــق الـــخـــطـــة، 
الوزيرين  تــهــديــدات  مــع  والتعامل 
ــيــــر، وبــتــســلــئــيــل  ــفــ إيــــتــــمــــار بـــــن غــ

سموتريتش، بحل الحكومة.
أمـــا المـــســـار المــمــكــن، فــهــو ضم 
زعيم معسكر الدولة بيني غانتس 
الحالي، وطرد بن غفير  للائتلاف 
لــكــن ذلـــك يتطلب  وســمــوتــريــتــش، 

تسوية سياسية.
وتظهر استطلاعات الرأي في 
إســـرائـــيـــل عــــدم رضــــا عـــن حــكــومــة 

نتنياهو بعد ١٠٠ يوم.
العبرية»،   ١٢ «القناة  لـ ووفقا 
ــوم عــلــى تــولــي  ــرور ١٠٠ يـ فــبــعــد مــ
الـــحـــكـــومـــة مـــهـــامـــهـــا، فـــــإن ٦٩ فــي 
المــائــة مــن الــجــمــهــور يــعــتــقــدون أن 
أداء الحكومة سيئ، كما أن ٦٧ في 
أداء نتنياهو  أن  يــعــتــقــدون  المــائــة 
المــائــة يعتقدون  فــي  ضعيف، و٥٣ 
ــن تــكــمــل ولايــتــهــا  أن الـــحـــكـــومـــة لــ

بالكامل.
متظاهر بزي مهرج يركض وسط عناصر من حرس الحدود خلال 

احتجاج ضد سياسة نتنياهو في ٢٣ مارس الماضي (أ.ب)
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أكد التمسك بالقرار ١٧٠١

لبنان لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن رفضاً لاعتداءات إسرائيل
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ قـــــــــررت الــ
ــم المــتــحــدة  ــ ــى الأمــ ــ ــكـــوى إلـ تـــقـــديـــم شـ
ومجلس الأمـــن ضــد إســرائــيــل، على 
خــلــفــيــة الـــغـــارات الــتــي نــفــذتــهــا على 
مناطق لبنانية بعد إطلاق صواريخ 
مـــــن الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــاتـــجـــاه 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة. وأوعــــز 
الله بو حبيب  وزيــر الخارجية عبد 
إلـــى المــنــدوبــة الــدائــمــة بــالــوكــالــة في 
ــراد، تسليم كتاب  نــيــويــورك جـــانّ مــ
الشكوى الذي وجهته الــوزارة باسم 
إلــى كل من أمين  اللبنانية  الحكومة 

عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
لــبــنــان رفــضــه استعمال  وجـــدد 
أراضــيــه كمنصة لزعزعة الاستقرار 
الــقــائــم مــع احتفاظه بحقه المــشــروع 
التأكيد  بــالــدفــاع عــن النفس، وأعـــاد 
ــتـــواصـــل  ــلـــى أن إبــــقــــاء خــــطــــوط الـ عـ
مــفــتــوحــة مـــع الأمــــم المــتــحــدة وقـــوات 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» هــــو الــســبــيــل الأمـــثـــل 
لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء 
ــاً اســــتــــعــــداده  ــديــ ــبــ ــرار، مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام 
ــــن  ــلـــى تـــطـــبـــيـــق قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـ عـ
الدولي ١٧٠١، وحرصه على الهدوء 

والاستقرار في جنوب لبنان.
ــــورة  ــطـ ــ ـــن خـ ــ ــان مــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ر لـ

ّ
وحـــــــــــــذ

الــتــي شهدتها  الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 

المـــنـــطـــقـــة لا ســـيـــمـــا الــــقــــرى الـــواقـــعـــة 
فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وفــيــمــا أكــد 
ــة ضــــبــــط الـــنـــفـــس  ــاسـ ــيـ ــسـ تـــمـــســـكـــه بـ
انطلاقاً من وعيه بأهمية الاستقرار 
والــــــهــــــدوء، وحــــرصــــه الـــثـــابـــت عــلــى 
الوفاء بالتزاماته الدولية، إلا أنه دان 
ــتــــداءات الــتــي نــفــذتــهــا إســرائــيــل  الاعــ
على مناطق في جنوب لبنان، والتي 

ــيــــين وســـلامـــة  ــدنــ ــاة المــ ــيــ ــــت حــ ــرّضـ ــ عـ
الأراضي اللبنانية للخطر.

وكـــان رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي عقد اجتماعاً 
مع وزيــر الخارجية والمغتربين عبد 
الــلــه بــو حــبــيــب؛ لمتابعة الــبــحــث في 
الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب 
لــبــنــان ومـــوضـــوع الـــصـــواريـــخ الــتــي 

اللبنانية. وتم  أطلقت مــن الأراضـــي 
الاتفاق على توجيه رسالة الشكوى 
ــم المـــتـــحـــدة  إلــــــى الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــ
ــن الـــدولـــي، عــبــر بعثة  ومــجــلــس الأمــ

لبنان لدى الأمم المتحدة.
ويسود الهدوء الحذر في جنوب 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ ــرد الإسـ ــ ــر الــ ــ لـــبـــنـــان إثـ
الــصــواريــخ حيث اقتصرت الأضــرار 

عــلــى تــضــرر ورشـــة صــنــاعــيــة بشكل 
خفيف نتيجة تطاير أحجار وأتربة، 
ولــم يسجل وقــوع إصــابــات، بحسب 

«الوكالة الوطنية».
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــرت وحـــــــــدة مــ ــ ــثــ ــ وعــ
الــلــبــنــانــي، أمــــس، فـــي ســهــل القليلة 
في الجنوب على منصات صواريخ 
وعــدد مــن الــصــواريــخ التي كانت قد 

ــدّت لـــلإطـــلاق مــنــذ أيـــــام، ويــجــري  ــ ــ أعِ
العمل على تفكيكها.

ــــار ردود الــفــعــل، جـــدّد  وفــــي إطـ
الــلــبــنــانــيــة» مطلبه  حــــزب «الــــقــــوات 
لجهة حــثّ الحكومة على الاجتماع 
للبحث في أحداث الجنوب، وهو ما 
النائب في «الــقــوات»  عبّر عنه أمــس 
بيار بو عاصي كاتباً عبر «تويتر»: 

«حــــكــــومــــة مـــشـــلـــولـــة أو مـــتـــواطـــئـــة 
لتحويل لــبــنــان إلـــى صــنــدوق بــريــد. 
ــــس مـــيـــقـــاتـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــلــــى حــ عــ
الاجتماع فوراً لاتخاذ خطوات تمنع 
اســتــبــاحــة الـــســـيـــادة وتــعــريــض أمــن 
اللبنانيين للخطر بأجندات خارجية. 
إنها تجتمع لأسباب سخيفة وتخرّ 
صــاغــرة أمـــام انــتــهــاك الــســيــادة. هــذا 

اســتــهــتــار جـــبـــان بــمــصــلــحــة الــوطــن 
العليا. بئس زمن رديء».

ــيـــل دوري  ــمـ كـ الــــنــــائــــب  وســــــــأل 
شــمــعــون عــبــر «تـــويـــتـــر»: «إذا كــانــت 
ــلاً  ــعــ ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ المـ
محاصرة أمنياً من الجيش اللبناني 
والمقاومة ماسكة الأمن في الجنوب، 
كــيــف تــمــكّــنــت (حـــمـــاس) مـــن إطـــلاق 

الصواريخ على إسرائيل؟».
بدوره، رأى النائب المستقل بلال 
لــن تتحمل  الــحــكــومــة  الحشيمي أن 
المسؤولية. وقــال فــي حديث إذاعــي: 
قــلــب كل  «الــقــضــيــة الفلسطينية فــي 
عربي ولبناني، ولكن إذا كان علينا 
أن نرسل رسائل فعلينا أن نزنها إن 
إلـــى نتيجة أم لا»،  كــانــت ســتــوصــل 
ســـائـــلاً: «بــالــنــظــر إلــــى قـــدرتـــنـــا، هل 
نــســتــطــيــع الـــوقـــوف أمــــام عــــدو كبير 
اقــتــصــاديــاً وأمــنــيــاً فــي مــقــابــل بلدنا 
الـــذي يــعــانــي انــهــيــارات مــســتــمــرة؟». 
واستغرب الحشيمي: «كيف أن وزير 
الخارجية عبد الله بو حبيب صرح 
أنــــه لـــم يــكــن يــمــلــك مــعــلــومــات حــول 

أحداث الجنوب».
بـــــــــدوره، قـــــال الـــنـــائـــب الــســابــق 
فــــــــارس ســـعـــيـــد عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
ــام  «تــويــتــر»: «تــظــهــر الــســاعــات والأيـ
احترام قواعد اشتباك بين إسرائيل 
وحــزب الله بشكل مــدروس؛ حتى لا 

يزعج أي طرف الآخر إلا صوتياً».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحد الصواريخ التي عثر عليها الجيش اللبناني أمس (تويتر)رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)

«المركزي» مستمر بعرض الدولار وانكفاء المضاربات

ب لبناني لامتحان ثبات «الهدنة النقدية»
ّ
ترق

تــخــتــم الـــتـــهـــدئـــة المـــشـــهـــودة 
ــــادلات الــنــقــديــة  ــبـ ــ ــواق المـ ــ ــ فــــي أسـ
أســـبـــوعـــهـــا الــــثــــالــــث، مــتــرجــمــة 
بـــصـــمـــود أســــعــــار الــــصــــرف عــنــد 
مستوى قريب من ١٠٠ ألف ليرة 
لكل دولار، وبتبريد محسوس 
لـــــلـــــمـــــضـــــاربـــــات فـــــــي عـــمـــلـــيـــات 
ــواق  ــالأســ ــادلات الـــجـــاريـــة بــ ــ ــبـ ــ المـ
الموازية، برز في أول أيام العطلة 
الرسمية المستمرة حتى صباح 
الثلاثاء، بخلاف ما درجت عليه 
مـــن حـــمـــاوة نــاشــطــة للعمليات 
وتوسع للهوامش السعرية لدى 
تجار العملات والصرافين خلال 
توقف منصة «صيرفة» ولإقفال 

البنوك.

وليس معلوماً لدى أوساط 
مـــصـــرفـــيـــين وصـــــرافـــــين، مــاهــيــة 
المحفزات التي أرست هذا التحول 
النوعي في الميدان النقدي الذي 
يشهد تنامياً حذراً، وعقب تفلّت 
نقدي غير مسبوق أوصــل سعر 
الـــدولار إلــى نحو ١٤٥ ألــف ليرة 
قــبــيــل إطـــــلاق المــــبــــادرة الأحــــدث 
لتدخل البنك المركزي عشية ٢١ 
المـــاضـــي، عــارضــاً  ــارس (آذار)  مــ
البيع المفتوح للعملة الأميركية 
بسعر ٩٠ ألــف لــيــرة، ثــم خفضه 
إلى ٨٧ ألف ليرة، لتتماهى معه 
أســــعــــار الــــصــــرف فــــي الأســـــــواق 
ــبــــوط فـــــــــوري إلــــى  ــهــ المـــــــوازيـــــــة بــ
نحو ١١٠ آلاف ليرة لكل دولار، 
وتدرجاً للاستقرار النسبي بين 

٩٧ و٩٨ ألف ليرة.

وبحسب تحليلات لمصرفيين 
وخبراء، يبدو أن تأكيدات حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة على 
استمرارية التدخل المباشر، بدأت 
تلاقي بعض «الصدقية» القابلة 
للتعزيز فــي أوســـاط المتعاملين 
من الأفـــراد والــشــركــات، لا سيما 
بعد مسارعته إلى نفي شائعات 
سوقية وإعلامية عن قرب توقف 
عــمــلــيــات المــنــصــة، ووصــفــه هــذه 
الأخبار بأنها «مركبة وبعيدة كل 
البعد عن الحقيقة». وذلك خلافاً 
لــلــجــوء إلــــى «الـــصـــمـــت» المـــرافـــق 
للانكفاء المفاجئ ووقف عمليات 
المبادلات في تجارب سابقة، مما 
أفضى إلى تكبيد عملاء البنوك 
خــســائــر كــبــيــرة جـــــراء احــتــجــاز 
الأموال بالليرة وتحليق الدولار 

في الأسواق الموازية.
أمـــــا الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الــــذي 
أســـهـــم فـــي تــحــســن ســعــر صــرف 
الليرة مقابل الــدولار في السوق 
المـــــوازيـــــة، فــيــكــمــن، وفــــق تــقــديــر 
مــــصــــرفــــي، فـــــي ارتــــــفــــــاع ظـــرفـــي 
ــة بــــالــــدولار  ــقـــديـ ــنـ لـــلـــتـــدفـــقـــات الـ
مــع بــدايــة الشهر الــحــالــي، ربطاً 
ــدولار الــنــقــدي  ــ ــادة عـــرض الــ ــزيـ بـ
ــة بنتيجة  ــوازيــ المــ ــواق  ــ ــ فـــي الأسـ
إقــــبــــال مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
على تصريف رواتبهم الشهرية 
التي تقاضوها بالدولار النقدي 
بسعر ٦٠ ألف ليرة والمدعوم من 
المــال، وبحيث يحقق  قبل وزارة 
كل دولار ربحاً فورياً بنحو ٣٧ 
ألــــف لـــيـــرة، عــلــمــاً بــــأن المــوظــفــين 
يحصلون على ضعفي راتبهم 

الأســاســي بالليرة كــدعــم سابق 
لمداخيلهم المتآكلة.

وبالتوازي، حجزت أسابيع 
ــة طـــائـــفـــيـــاً،  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الــــــصــــــوم المـ
وتتويجها تباعاً بحلول مواسم 
الأعياد (عيدي الفصح والفطر) 
الـــحـــصـــة الأكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً فــي 
ترجيح عوامل التهدئة النقدية. 
فــثــمــة حـــجـــوزات واعـــــدة تــتــرجــم 
أرقامها تباعاً مع ازديـــاد حركة 
الــــوافــــديــــن بـــمـــتـــوســـط يــتــخــطــى 
١٢ ألــــف مــســافــر يـــومـــيـــاً، وســط 
ــــي أوســـــــــاط الـــقـــطـــاع  ــات فـ ــبــ ــرقــ تــ
الــســيــاحــي والـــفـــنـــدقـــي بــارتــفــاع 
الرقم الإجمالي للقادمين لقضاء 
العطلات الربيعية إلى أكثر من 

٤٠٠ ألف وافد.
الــــــنــــــمــــــو  يـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر  ولا 

الاستثنائي في حركة الوافدين 
ــر 

ّ
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، والمــبــش

ــد خـــلال  ــ ــ بـــمـــوســـم ســـيـــاحـــي واعـ
الصيف المقبل، على اللبنانيين 
العاملين في الخارج والمغتربين، 
بل يؤازره دفق مشهود للسياح 
ــراق  ــعــ ــن الــ ــ الـــــعـــــرب، لا ســـيـــمـــا مـ
والأردن ومصر، فضلاً عن النمو 
ــويـــلات مــبــالــغ  ــتـــحـ الـــتـــقـــلـــيـــدي لـ
المعايدات التي انضم إلى عدادها 
المهاجرون الجدد جراء الأزمات 
المتفجرة في البلد، وهم من الذين 
عــايــشــوا ميدانياً تماماً حقائق 
الــــصــــعــــوبــــات المـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي 
تعاني منها عوائلهم وأقاربهم 

في البلد.
وبالتوازي، لوحظ أن القاسم 
المـــشـــتـــرك فــــي الــتــقــيــيــمــات الــتــي 

أجــرتــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» مع 
معنيين ومتابعين في المصارف 
وأســـواق القطع، التركيز القوي 
ــذه الــعــوامــل  عــلــى «هـــشـــاشـــة» هــ
مــنــفــردة ومــجــتــمــعــة، طـــالمـــا هي 
تفتقد، وحــتــى ظــهــور مــؤشــرات 
ملموسة، إلى المحتوى الجدي في 
مرتكزاتها وأهدافها ومواقيتها 
على حــد ســـواء. وكــذلــك تسيطر 
الــهــواجــس المــعــاكــســة لــديــهــم من 
احتمالية انقلابها جزئياً أو كلياً 
إلى عكس المسارات المتوخاة، مما 
يحوّل مفاعيلها الميدانية صوب 
انفلات أكثر كارثية لانهيار سعر 
الليرة، الذي لامس قبيل التدخل 
الأحدث للمركزي حاجز ١٥٠ ليرة 

لكل دولار.
بذلك، يحمل التدخل المستمر 

المــركــزي إيجابية جزئية  للبنك 
ــبـــط المــــــبــــــادلات الــنــقــديــة  فــــي ضـ
وهوامشها. وهي مرشحة لتلقي 
جــرعــات إضــافــيــة، ربــطــاً بــالمــدى 
الزمني للاستمرارية، إنما هي 
مــشــروطــة حكماً بــزيــادة فاعلية 
الــعــوامــل الــعــامــة المــؤاتــيــة لضخ 
دولارات خـــارجـــيـــة طـــازجـــة في 
الــشــرايــين المشرفة على الجفاف 
فــي الــقــطــاع المـــالـــي، ومــخــزونــهــا 
«الوحيد» حتى إشعار آخر، هو 
احتياطات الموجودات الخارجية 
لدى البنك المركزي التي تقلصت 
إلى نحو ٩٫٤ مليار دولار، علماً 
بأن هذه المبالغ تقل فعلياً بنحو 
٣ مليارات دولار عن الاحتياطات 
ــيــــة المـــربـــوطـــة بـــالـــودائـــع  الإلــــزامــ
الدولارية لدى الجهاز المصرفي.

بيروت: علي زين الدين

لبنان: تلاقي «القوات» و«الكتائب» 
على مرشح للرئاسة لا يؤسس لتحالف سياسي

لـــم يــجــتــمــع حـــزبـــا «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الـــكـــتـــائـــب» مــنــذ 
تلاقيهما الصيف الماضي على 
مقاربة واحدة لملف الانتخابات 
الــرئــاســيــة، أي خــطــوة إضــافــيــة 
ــادة عــلاقــتــهــمــا  ــعــ ــتــ بـــاتـــجـــاه اســ
ــيـــاغـــة خــطــوط  الـــتـــاريـــخـــيـــة وصـ
ــاســـي  ــيـ ــالــــف سـ ــحــ ــتــ عــــريــــضــــة لــ
لمــواجــهــة تــحــديــات المـــرحـــلـــة. إذ 
يــــبــــدو الــــطــــرفــــان مـــقـــتـــنـــعـــين أن 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــحــــاصــــل بــالــشــكــل 
ــار مــوســع  ــ الـــحـــالـــي - أي فـــي إطـ
لقوى المعارضة - كاف ولا لزوم 
للذهاب باتجاه ثنائية جديدة 
في البلد يعتبران أنها لن تخدم 
هذا التنسيق، بل ستضر به كما 
باقي الثنائيات القائمة أو التي 

سقطت مؤخراً.
وتـــدهـــورت عــلاقــة الــحــزبــين 
ــقـــوات» بالتسوية  مــنــذ ســيــر «الـ
الــتــي أدت لانتخاب  الــســيــاســيــة 
ــاد مـــيـــشـــال عــــــون رئــيــســاً  ــمــ ــعــ الــ
الـــعـــام ٢٠١٦،  فـــي  لــلــجــمــهــوريــة 
لتشهد فــي الكثير مــن الأحــيــان 
ســـجـــالات مــبــاشــرة وحـــــادة بين 
ــــين الـــذيـــن  ــازبـ ــ ــــحـ ــــادات والمـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــارك  ــعــ ـــن المــ ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ ــوا الـ ــ ــاضـ ــ خـ
ــة مــعــاً  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــيــــة والمـ الــــســــيــــاســ
مــنــذ الــحــرب الأهــلــيــة، حــين كــان 
الحزبان في الأصل حزباً واحداً 

هو «الكتائب اللبنانية».
ــــع ســـبـــتـــمـــبـــر  ــلـ ــ ــطـ ــ ــذ مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
ـــخ بـــدء  ــاريـ ــول) المــــاضــــي (تــ ــ ــلـ ــ (أيـ
ــة لانـــتـــخـــاب  ــتــــوريــ ــة الــــدســ ــلـ ــهـ المـ
ــبـــلاد) تــكــتــلــت  ــلـ ــد لـ ــديـ ــيـــس جـ رئـ
قــوى المــعــارضــة؛ أي: «الــقــوات»، 
«الـــكـــتـــائـــب»، الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
ــدد مـــن الــنــواب  الاشـــتـــراكـــي» وعــ
ــــين خـــــــلـــــــف مـــــرشـــــح  ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
رئــــــــاســــــــي واحـــــــــــــد هــــــــو رئــــيــــس 
ــائـــب  ــنـ حــــركــــة «الاســــــتــــــقــــــلال» الـ
ميشال معوض، لكن «التقدمي 
ــرر أن يــكــون أول  الاشـــتـــراكـــي» قـ
مــن يتخلى عــن مــعــوض طارحاً 
ــمــــاء لمـــرشـــحـــين رئــاســيــين  ٣ أســ
ــه يــمــكــن الــتــفــاهــم على  أعــتــقــد أنـ
أحدهم مع «حزب الله» وحلفائه، 
لــم ينجح بمسعاه خاصة  لكنه 

بعد إعــلان «أمــل» و«حــزب الله» 
صـــراحـــة تــبــنــي تــرشــيــح رئــيــس 

تيار «المردة» سليمان فرنجية.
تُــطــح هـــذه المستجدات  ولـــم 
الــقــواتــيــة - الكتائبية  بــالــعــلاقــة 
الــنــاشــئــة، إذ لا يــــزال الــتــواصــل 
قائماً عبر النائب سليم الصايغ 
نــائــب رئــيــس حـــزب «الــكــتــائــب» 
والـــنـــائـــب جـــــورج عــــــدوان نــائــب 
ــــس «الـــــــــقـــــــــوات»، لــتــنــســيــق  ــيـ ــ رئـ

المواقف والخطوات.
الـــــــصـــــــايـــــــغ أن  ويـــــــــوضـــــــــح 
«الــتــحــالــف الــحــالــي مـــع الــقــوات 
رئاسياً يأتي في إطار التحالف 
العريض مع المعارضة على ملف 
نعتبره أساسياً في هذه المرحلة، 
هو الملف الرئاسي، بحيث نرى 
أن كلاً منا يقوم بدور تكاملي مع 
الآخر، خاصة أننا نأتي من مكان 
بعيد، وبالتالي ما يقربنا حالياً 
ــــف بـــالأســـاســـيـــات  ــواقـ ــ ـــم المـ ــراكـ تــ
والثوابت». ويعتبر الصايغ في 
«الشرق الأوســط» أنه  لـ تصريح 
«لا مجال اليوم للتلهي بالملفات 
الفرعية، خاصة أن هناك تاريخاً 
مشتركاً طويلاً وذاكرة مشتركة 
ــــى أن  ــاً إلــ ــتــ بــــين الــــحــــزبــــين»، لافــ
«القوات قام بمراجعة كبيرة بعد 
تسوية ٢٠١٦ لتحديد السياسات 

المستقبلية».
ويتحدث الصايغ عن تلاق 
ــلـــى الــقــضــايــا  مــــع «الــــــقــــــوات» عـ
الأساسية، «فبالإضافة إلى الملف 
الرئاسي، لدينا مقاربة واحــدة 
لمـــلـــف تــفــجــيــر المــــرفــــأ، ووجـــــوب 
تحقيق العدالة وسيادة الدولة. 
هذه معارك مشتركة نخوضها 
ــه يــفــتــرض  ــيــــوم». ولا يــــرى أنــ الــ
ــالــــف ثـــنـــائـــي  ــلــــى تــــحــ ــمــــل عــ ــعــ الــ
قـــواتـــي - كــتــائــبــي، قـــائـــلاً: «لــقــد 
خــرجــنــا مـــن مــنــطــق الــثــنــائــيــات 
المــــدمــــرة. فــثــنــائــي (أمــــل - حــزب 
الله) ثنائي معطّل وليس ضامناً 
لأي شيء. كما أن ثنائي (حزب 
الله - التيار الوطني الحر) كان 
ثنائي تعطيل وتدمير. كذلك فإن 
ثنائي (معراب) كان لعبة سلطة 
ولم يتم تنفيذ شيء من الاتفاق 
ـــع بينهما». ويضيف: 

ّ
الـــذي وق

«نحن لا نؤمن بمقاربة ثنائية 

بــل بمقاربة متعددة  للملفات، 
الأطراف».

وإذ يشير إلى أن «المواجهة 
قــائــمــة مـــع الـــفـــريـــق الـــــذي يــريــد 
فــرض مرشحه ويــطــرح الــحــوار 
ــــلام لـــلـــســـيـــر  ــســ ــ ــتــ ــ ــة اســ كــــعــــمــــلــــيــ
بمرشحه»، يؤكد أن «عدة الشغل 
بــاتــت جــاهــزة، ونــحــن لــن نعلن 
مــســبــقــاً عـــن خــطــواتــنــا لــكــنــنــا لا 
لــن نقبل بتصوير المشكلة  شــك 
المــوارنــة  الــرئــاســيــة مشكلة بــين 

كما يسوقون لها».
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، تـــــوضـــــح 
ــادر «الــــقــــوات» أن الــعــلاقــة  مـــصـ
مـــع «الــكــتــائــب» «تــتــخــطــى دعــم 
ــرئــــاســــي نـــفـــســـه إلـــى  المــــرشــــح الــ
تشخيص أسباب الأزمة، وهذه 
نقطة أساسية تفترض تلاقي كل 
قوى المعارضة عليها، فالسبب 
الأســـاســـي لمـــا نــتــخــبــط فــيــه هو 
ازدواجــــــيــــــة الــــســــلاح والــــســــلاح 
خارج الدولة، السلاح الذي غطى 
المــنــظــومــة الــتــي بـــدورهـــا حمت 
وتحمي هــذا الــســلاح؛ مــا أفسد 
الــدولــة ودفــع لبنان للانهيار»، 
«الـــشـــرق  لافـــتـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» إلى أن هناك تفاهماً مع 
«الكتائب» على أن «الخروج من 
الأزمة يستدعي كف يد المنظومة 
ــة».  ــ ــــدولـ ــلـ ــ ــلــــيــــم الــــــســــــلاح لـ وتــــســ
وتــضــيــف المــــصــــادر: «الــتــقــاطــع 
كبير بين القوات والكتائب على 
مــلــفــات اســتــراتــيــجــيــة أســاســيــة، 
وهناك انسجام داخــل البرلمان. 
أما موضوع اللقاء بين الجميل 
وجعجع فيحددانه وفق اللحظة 
ــلـــذيـــن يــريــانــهــمــا  والـــتـــوقـــيـــت الـ

مناسبين».
ويــــبــــدو واضــــحــــاً أن هــنــاك 
ــل يـــمـــنـــع تـــطـــور  ــامــ ــن عــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــزبــــين أكـــثـــر،  ــــين الــــحــ ــة بـ ــعــــلاقــ الــ
وأبرزها رفض رئيسي الحزبين 
أن يتزعم الآخــر المعارضة، كما 
أن هناك أزمــة ثقة بينهما عبر 
عنها بوضوح رئيس «الكتائب» 
الــنــائــب ســامــي الجميل مــؤخــراً 
حين لم ينف وجود خشية لديه 
مـــن أن «يـــكـــرر رئــيــس (الـــقـــوات) 
ــربـــة ٢٠١٦  تـــجـ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع 

فيسير بمرشح حزب الله».

بيروت: بولا أسطيح

 النواب على القيام بمسؤولياتهم وانتخاب رئيس
ّ

حث

الراعي يرفض جرّ لبنان إلى حروب لم يقرّرها
بيروت: «الشرق الأوسط»

 الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
ّ

حـــض
بـــشـــارة الـــراعـــي مـــجـــدداً الــنــواب 
على «القيام بواجباتهم لجهة 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
والــــقــــيــــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم فــي 
ظـــــل الأزمـــــــــــات الــــتــــي يــعــيــشــهــا 

اللبنانيون».
وتحدث الراعي عن ضرورة 
الحد «من السلاح غير الشرعي 
الــــذي يــجــر لــبــنــان وشــعــبــه إلــى 
تلقي ضربات الحروب التي لم 
يقررها كما جرى قبل أيام عند 
حـــدود الــجــنــوب»، ســائــلاً: «إلــى 
متى تبقى أرض لبنان مباحة 
ــــى متى  ــــلاح؟ وإلـ لــكــل حـــامـــل سـ
يــتــحــمــل لــبــنــان وشــعــبــه نتائج 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 

تخنقه يوماً بعد يوم؟».
ــالـــة  وقـــــــال الـــــراعـــــي فــــي رسـ
الــــفــــصــــح الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا إلــــى 
الــلــبــنــانــيــين: «عــشــنــا الأربـــعـــاء 
المــاضــي مــع الــنــواب المسيحيين 
ــيـــة عــمّــهــا الـــفـــرح...  خـــلـــوة روحـ
ــنــــواب عـــائـــديـــن إلــى  وانـــطـــلـــق الــ
ــشــــــاق  ـــ ــلــــهــــم الـ مــــــســــــاحــــــات عــــمــ
ومــســؤولــيــاتــهــم الــجــســام فيما 
يتعلق بمصير الدولة والشعب 
وأمـــــــــام  والأرض.  والــــــكــــــيــــــان 
النيابي وما  ضميرهم الوطني 

يثقله من مسؤوليات».
وأبــــرز مــســؤولــيــات الــنــواب 
الــتــي تــحــدث عــنــهــا الـــراعـــي هي 
«انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية، 
يـــــنـــــعـــــم بـــــالـــــثـــــقـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والخارجية، وإلا ظل مجلسهم 
معطلاً عن التشريع والمحاسبة 
لـــــــة، وهــــــــم يـــشـــغـــلـــون  والمـــــــســـــــاء
ــتـــواه،  مــنــصــبــاً فــــارغــــاً مــــن مـــحـ
وظــلــت الــدولــة مــن دون حكومة 
كاملة الصلاحيات، والـــوزارات 
مـــبـــعـــثـــرة،  ــة  ــامــ ــعــ الــ والإدارات 
ــاء مـــتـــوقـــفـــاً وخـــاضـــعـــاً  ــقــــضــ والــ
ــة  ــارثــ ــاســــي، وكــ ــيــ ــفـــوذ الــــســ ــنـ ــلـ لـ
تفجير مرفأ بيروت وضحاياها 
ــيـــان،  ــنـــسـ وخــــســــاراتــــهــــا طـــــي الـ
والسلاح غير الشرعي في حالة 
انفلات يجر لبنان وشعبه إلى 
تلقي ضربات الحروب التي لم 

يــقــررهــا ولـــم يــردهــا، كــمــا جــرى 
بــالأمــس عــلــى حـــدود الــجــنــوب، 
عــلــى الــرغــم مــن قــــرارات مجلس 

الأمن وأهمها القرار ١٧٠١».
وسأل: «إلى متى تبقى أرض 
لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ 
وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه 
نــتــائــج الــســيــاســات الــخــارجــيــة 

التي تخنقه يوماً بعد يوم».
وتحدث الراعي عن الأزمات 
التي يعاني منها اللبنانيون في 
ظل هذه المرحلة منها أن «٨٠ في 
اللبنانيين تحت خط  المائة من 
الـــفـــقـــر، والـــعـــيـــش فـــي الــحــرمــان 
والعوز حتى الانتحار، والنقص 
في الأدويـــة للمرضى وعجزهم 
ــشـــفـــاء ومـــوتـــهـــم فــي  عــــن الاســـتـ
بــــيــــوتــــهــــم، وانـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 
ــة الإنــتــرنــت  الــكــهــربــائــي وخـــدمـ
وتــعــطــيــل الــعــمــل والـــــــدروس، لا 

سيما في المدارس الرسمية».
ولـــفـــت كـــذلـــك إلـــــى «الــشــلــل 
ــــي الأجــــــور  ــدنـ ــ ــادي وتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة  ــيـ وهــــــجــــــرة أهــــــــم قــــــوانــــــا الـــحـ
والفاعلة من مختلف القطاعات 
ــاد وتـــهـــافـــت  ــفـــــســـ وانـــــتـــــشـــــار الـــ
ــلـــى تــحــقــيــق  أركــــــــان الـــســـلـــطـــة عـ
المكتسبات الشخصية والفئوية، 
وتــحــاصــص المــغــانــم، حتى بلغ 
الانهيار ذروته بالاستيلاء على 

جنى أعمار المواطنين».
وبينما اعتبر أن هناك شبه 
غياب عن الولاء للبنان والوطن 
بـــشـــعـــبـــه وأرضــــــــــه وحــــضــــارتــــه 
ــم وفــــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــــوره فــ ــ ــــضـ ــ وحـ
التاريخ، انتقد ما سمّاه «مشكلة 
الـــحـــالـــة الــعــشــائــريــة الــضــامــنــة 
التي تحكم الزعامات المتوارثة 
بالحياة السياسية. ما يوجب 
ــات، وتـــحـــريـــر  ــيــ ــنــ ــذهــ تـــغـــيـــيـــر الــ
المــواطــن من جميع الـــولاءات إلا 
الولاء للوطن، فيتساوى عندها 

المواطنون أمام القانون».
ــي إلــــى أزمـــة  ــراعــ وتـــطـــرق الــ
اللجوء السوري محملاً المجتمع 
الــــدولــــي مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــتــهــم 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة، ولـــفـــت إلــى 
ألـــف  «وجـــــــــود مـــلـــيـــونـــي و٣٠٠ 
ــزفــــون  ــنــ ــتــ نــــــــــــازح ســــــــــــوري يــــســ
مـــــــقـــــــدرات الـــــــدولـــــــة ويــــعــــكــــرون 

الأمــــن الاجــتــمــاعــي ويــســابــقــون 
لقمة عيشهم،  اللبنانيين على 
ويذهبون إلى سوريا ويرجعون 
من معابر شرعية وغير شرعية 
ــور،  ــظــ ــنــ ــل ومــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مـ
والأســرة الدولية تحميهم على 
حساب لبنان لأسباب سياسية 
ظاهرة وخفية»، مؤكداً أنه «من 
ــلـــحّ الــعــمــل مـــن قبل  الــــواجــــب المـ
الــنــواب والمــســؤولــين مــع الأســرة 
ــم إلـــى  ــهــ ــاعــ ــلـــى إرجــ ــة عـ ــيــ ــدولــ الــ

وطنهم ومساعدتهم هناك».
وســـأل «ألا يشعر بالحياء 
هؤلاء المسؤولون، ألا يشعرون 
بالحياء تجاه العائلات الفقيرة 
والمــهــمــشــة فــيــمــا هــم مــأخــوذون 
بمشاريع طنانة غير ضرورية 
تــســتــوجــب مـــلايـــين الــــــــدولارات 
والمـــــــســـــــؤولـــــــون غــــيــــر مــعــنــيــين 
تماماً؟ وما القول عن مستحقات 
الـــــــــوزارات تـــجـــاه المــســتــشــفــيــات 
ودور المسنين واليتامى وذوي 

الاحتياجات الخاصة؟».

ورغـــم مــواقــف الــراعــي التي 
حمّل خلالها النواب مسؤولية 
ــلــــول لأزمــــــــات لــبــنــان  إيــــجــــاد حــ
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــانـ ــدأ بـ ــبــ ــتــــي تــ الــ
للجمهورية، لا يبدو أن النواب 
الذين شاركوا في الخلوة يأملون 
تحقيق أي خرق في الاستحقاق 
الرئاسي لأسباب عــدة؛ أبرزها 
لاعتبارهم أن الخلاف ليس بين 
إنــمــا هو  المسيحيين فــي لبنان 

خلاف وطني.
ــقـــول  وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـ
الــنــائــب فـــي «الـــكـــتـــائـــب» إلــيــاس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــنـــكـــش لـــــ
«عــمــلــيــاً الــبــطــريــرك الـــراعـــي قــام 
بــواجــبــاتــه الـــروحـــيـــة والــديــنــيــة 
وكـــــان هـــدفـــه كــســر الــجــلــيــد بين 
الــنــواب المعنيين بشكل مباشر 
ــة لــكــن  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ ــالانـ بـ
لا مـــفـــاعـــيـــل عــمــلــيــة لـــهـــا بــشــأن 
ــاق». وبـــيـــنـــمـــا يــلــفــت  ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
إلــــى أن كــســر الــجــلــيــد هــــذا ظهر 
عبر جــلــوس الــنــواب إلــى جانب 

بعضهم بعيداً عن الاصطفافات، 
يعود ويستدرك قائلاً: «مع العلم 
أن لقاءات كهذه تحصل دائماً في 
البرلمان بين النواب ولا سيما في 
اجتماعات اللجان النيابية التي 
تــعــقــد بــشــكــل دوري فــي مجلس 
النواب». في المقابل ومع تمسك 
ــراف بــمــواقــفــهــا الــســيــاســيــة  ــ الأطــ
وعدم دعوة رئيس مجلس النواب 
إلى جلسة لانتخاب رئيس منذ 
أكثر من شهرين، يتحدث حنكش 
عـــن اســتــعــجــال وحـــركـــة ناشطة 
حيال الاستحقاق الرئاسي وهو 
مــا قــد ينتج عنه شــيء لا سيما 

بعد شهر رمضان المبارك.
كذلك، لا يرى حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» أنـــــــــه قـــــــد تـــظـــهـــر 
ــــواب  ــنـ ــ الـ ــلــــوة  لــــخــ أي مـــفـــاعـــيـــل 
المسيحيين، مجدداً موقفه على 
لسان مسؤول الإعلام والتواصل 
شــــــارل جــــبــــور، بــالــتــأكــيــد عــلــى 
لــــيــــس فــقــط  ــســـــام هـــــو  ــ ــقـ ــ أن الانـ
مــســيــحــيــاً إنـــمـــا لــبــنــانــي وطــنــي 
بين مشروعين سياسيين. ويقول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  جــــبــــور لــــــ
«الاجتماع كــان له طابع روحي 
ولـــيـــس ســيــاســيــاً، وبــالــتــالــي لا 
نتوقع أن يكون له أي مفاعيل»، 
ويضيف: «فــي الشق السياسي 
موقفنا واضح وهو أن الانقسام 
ــو انــعــكــاس  بــــين المــســيــحــيــين هــ
لانــــقــــســــام لـــبـــنـــانـــي وطــــنــــي بــين 
مشروعين سياسيين، وبالتالي 
المطلوب اليوم أن يكون الموقف 
وطنياً وليس طائفياً». ويشدد 
على أن «أي لقاء مسيحي في ظل 
خلاف بين مشروعين متناقضين 
من شأنه أن يؤكد نظرية رئيس 
البرلمان نبيه بــري بــأن الخلاف 
بين الموارنة، في حين أن الخلاف 
الــذي يعطل  مع محور الممانعة 
ــاق والمــــــــســــــــؤول عــن  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الانـــهـــيـــار والأزمــــــــة»، ويــضــيــف: 
«كان يمكن أن نذهب إلى مشهد 
ــــان المــســيــحــيــون  مــســيــحــي لــــو كـ
الــرؤيــة الوطنية،  مــوحــديــن فــي 
لكن اليوم هناك فريق مسيحي 
لا يــــزال يــقــول إنــــه مـــع المــقــاومــة 
المسؤولة عما وصــل إليه اليوم 

لبنان».

البطريرك بشارة الراعي (أ.ف.ب)
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قائد جيش الجزائر يحذر
 من «مؤامرات ومنظمات تخريبية»

حذر رئيس أركان الجيش 
الجزائري، سعيد شنقريحة، 
ــا «المــــنــــظــــمــــات  ــمـــــاهـــ ــمـــــا ســـ مـــ
التخريبية»، التي تعمل على 
استغلال وسائل تكنولوجية 
ــراض التجسس  مــتــطــورة لأغــ
ــهــــدف  ــتــ والــــــتــــــخــــــريــــــب، وتــــســ
محاولة خلق حــالات انسداد 
وفوضى، والعمل على فك تلك 
الــتــي تجمع  الــرابــطــة الوثيقة 

بين الشعب ومؤسساته.
ودعا شنقريحة، في كلمة 
تــوجــيــهــيــة خـــلال زيـــــارة عمل 
إلــى مقر قيادة  أمــس السبت، 
جــهــاز الـــــدرك الـــوطـــنـــي، الـــذي 
الــدفــاع، مختلف  يتبع وزارة 
ــزة الأمـــنـــيـــة ووحــــــدات  ــ ــهـ ــ الأجـ
الجيش الجزائري لمواصلة بذل 
جهود أكثر، والتحلي بالمزيد 
مـــن الــيــقــظــة والـــحـــذر لإفــشــال 
جميع المــؤامــرات، واتــخــاذ كل 
الإجــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــضــمــان 
التأمين التام والشامل لمختلف 
ــنــــاطــــق الـــــوطـــــن وحــــــــــدوده،  مــ

ــه الـــعـــلـــيـــا. ــتـ ــلـــحـ خـــــدمـــــة لمـــصـ
أكــد شنقريحة أن سلاح  كما 
وكلت له مهام 

ُ
الدرك الوطني أ

حــســاســة كـــثـــيـــرة، مـــن أهــمــهــا 
حفظ الأمن العمومي، وحماية 
ــــات  ــكـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الأشـــــــــخـــــــــاص والمـ
وحرية التنقل، وكــذا محاربة 
الجريمة المنظمة، إضافة إلى 
الــحــدود البرية،  مهام حماية 
ومــــراقــــبــــة كـــــل مـــــا مـــــن شـــأنـــه 
المساس بأمن وسلامة التراب 
ــرار الــهــجــرة  الــوطــنــي، عــلــى غــ
ــاطـــات  ــر الـــشـــرعـــيـــة، ونـــشـ ــيـ غـ
عصابات التهريب والمتاجرة 

بالمخدرات.
واعـــتـــبـــر شــنــقــريــحــة هــذا 
ــــدور فـــي «غـــايـــة الــحــيــويــة»،  الـ
لا سيما في ظل الظروف غير 
العادية التي تعرفها المنطقة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــبــــرزا الــنــتــائــج 
المــشــجــعــة المــحــقــقــة فـــي مــجــال 
محاربة الجريمة الإلكترونية، 
وذلـــك مــن منطلق أن الفضاء 
السيبراني قد أصبح مسرحاً 
للجريمة المنظمة، والهجمات 

ضد المواقع الحكومية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات المؤجلة بكل مراحلها

اجتماع بنغازي يؤكد دعم الجهود لإخراج «المرتزقة» من ليبيا
أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــي  المـــشـــتـــركـــة (٥ زائـــــــد ٥)، 
تضم طرفي الصراع العسكري 
فــي ليبيا، أمـــس (الــســبــت)، في 
الــقــيــادات  خــتــام اجتماعها مــع 
العسكرية والأمنية والميدانية 
في بنغازي (شرق) «الاستعداد 
ــم كـــافـــة  ــ ــدعـ ــ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــم أشـ ــقـــديـ ــتـ لـ
لـــتـــأمـــين الانـــتـــخـــابـــات المــؤجــلــة 

بمراحلها كافة». 
واتــفــق الاجــتــمــاع، بحسب 
بــيــانــه الــخــتــامــي، الــــذي وزعــتــه 
بعثة الأمــم المتحدة، على «دعم 
جهود لجنة (٥ زائد ٥)، ولجنة 
التواصل الليبية المنبثقة منها 
المــرتــزقــة والمقاتلين  ــراج  فــي إخــ
الأجانب، بالإضافة إلى الالتزام 
الكامل بكل ما نتج عن الحوار 
بـــين الــطــرفــين خــــلال اجــتــمــاعــي 
ــلــــى  تــــــونــــــس وطـــــــرابـــــــلـــــــس، وعــ
تــبــادل المــعــلــومــات فيما يخص 
المحتجزين لدى الطرفين، والبدء 
باتخاذ خطوات عملية لتبادل 

المحتجزين بأسرع وقت».
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد قـــدر 
ــادرة المــشــيــر  ــ ــبــ ــ ــعـــون مــ ــمـ ــتـ المـــجـ
ــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام  ــفـ خــلــيــفــة حـ
للجيش الوطني، بــالإفــراج عن 
ســتــة مـــن المـــوقـــوفـــين مـــن أبــنــاء 
المنطقة الغربية بسبب قضايا 
أمـــنـــيـــة. وقـــــال مـــصـــدر مــســؤول 
«الــشــرق  فــي الجيش الــوطــنــي لـــ
الأوســــــــــــــــــط»: «إن الاجـــــتـــــمـــــاع 
اســـتـــهـــدف تــعــزيــز بـــنـــاء الــثــقــة، 
واستكمال ترتيبات تشكيل قوة 
مشتركة للمرة الأولى بين طرفي 
الــصــراع العسكري في البلاد». 
ــــذي طــلــب  ــدر، الــ ــاف المــــصــ ــ ــ وأضـ
عدم تعريفه، أنه تمت «مناقشة 
تــفــعــيــل الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
وضم المجموعات والميليشيات 
المــســلــحــة، والــعــمــل عــلــى حلها 

حسب اتفاق جنيف».
الــطــرفــان المتحاربان  وكـــان 
ــاً  ــاقـ ــفـ فـــــي لـــيـــبـــيـــا قـــــد أبـــــرمـــــا اتـ
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة؛ للهدنة 
ــــلاق الــنــار  والــــوقــــف الــــدائــــم لإطـ
في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
آنـــــذاك  ٢٠٢٠. ونـــــص الاتـــــفـــــاق 
عــلــى رحــيــل المــقــاتــلــين الأجــانــب 
عـــن لــيــبــيــا خــــلال ثــلاثــة أشــهــر، 
لكنه ترك التفاصيل الأساسية 
ــفـــاق، بما  المــتــعــلــقــة بتنفيذ الاتـ
في ذلك مراقبة مغادرة المقاتلين 
ــاعـــات  ــمـ الأجــــــانــــــب ودمــــــــج الـــجـ
ــة، لــم  ــيــ ــرعــ ــة لـــلـــجـــان فــ ــلـــحـ المـــسـ

يحسمها بعد.
وضـــمـــت قــائــمــة المــشــاركــين 
فــي الاجــتــمــاع ١٥ مــن مسؤولي 
المنطقة الــغــربــيــة، بــمَــن فــي ذلك 
ــاء أجــهــزة الأمـــن الــداخــلــي  رؤســ

والأمـــن الــعــام، وحــرس الحدود 
ومندوب عن جهاز الردع. 

وكــــــان عـــبـــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، 
رئيس بعثة الأمــم المــتــحــدة، قد 
أوضــح في كلمته خلال افتتاح 
«اجــــتــــمــــاع بــــنــــغــــازي» إلــــــى أن 
«اللقاء يكتسي أهمية قصوى، 
كــونــه يــعــزز مــســار المــصــالــحــة، 
ويـــؤســـس لاســتــمــرار الــلــقــاءات 
مستقبلاً داخــل ليبيا». وأعلن 
ــه زيــــــارة مــديــنــة سبها  ــزامـ ــتـ اعـ
الــــجــــنــــوبــــيــــة خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
المقبلين، بهدف ضمان مشاركة 
الأطـــراف مــن أرجـــاء ليبيا كافة 
فـــي رســـم مــعــالــم الــطــريــق نحو 
ــروج مـــن هــــذه الأزمـــــــة، في  ــخــ الــ
إطار مقاربته الشاملة لمعالجة 
«الأزمة المستعصية  ما وصفه بـ

في ليبيا».

ووصـــــــف بـــاتـــيـــلـــي جــولــتــه 
ــلــــســــودان  ــيــــة الأولــــــــــى لــ ــمــ الــــرســ
وتــشــاد والنيجر بأنها «كانت 
نـــاجـــحـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
ــاق بــــين الــــقــــادة جــمــيــعــهــم،  ــفــ اتــ
الـــــذيـــــن تــــبــــاحــــث مــــعــــهــــم، عــلــى 
«أهــــــمــــــيــــــة انــــــســــــحــــــاب مـــنـــســـق 
ومتسلسل ومــتــزامــن ومــتــوازن 
لــلــمــقــاتــلــين الأجــــانــــب والـــقـــوات 
الأجنبية والمــرتــزقــة مــن ليبيا، 
بما لا يتسبب فــي إحـــداث آثــار 
سلبية على البلدان الأصلية»، 
مــعــتــبــراً أن اســتــمــرار التنسيق 
والتعاون «يمثل فرصة سانحة 
الثقة،  الــحــوار، وبــنــاء  لمواصلة 
وتبادل الآراء حول كيفية توفير 
أساس متين لتسوية سياسية، 
الليبية من  تُــتــوج بــحــل الأزمــــة 
خلال خلق بيئة مواتية لإجراء 

انتخابات شاملة وحرة ونزيهة 
عام ٢٠٢٣».

كــمــا دعـــا عـــمـــداء الــبــلــديــات 
مـــجـــدداً لــلاضــطــلاع بـــأدوارهـــم 
ــا مـــــــن إجــــــــــراء  ــيــ ــبــ ــيــ ــكــــين لــ ــمــ ــتــ لــ
انـــتـــخـــابـــات حــــرة ونـــزيـــهـــة هــذا 
ــام، وحـــــث المــجــتــمــعــين فــي  ــ ــعـ ــ الـ
ــواب  ــل أبــ بـــنـــغـــازي عــلــى غــلــق كـ
ــواب الــحــوار  الـــصـــراع، وفــتــح أبــ
والــــــبــــــنــــــاء والمـــــصـــــالـــــحـــــة عـــلـــى 

مصراعيها.
ــــاق ذلـــــــــك، أوضـــــح  ــيـ ــ فـــــي سـ
باتيلي أن مــبــادرتــه التي تقدّم 
بها، تبني مساراً محدداً زمنياً 
ــراء الانــتــخــابــات فـــي الــعــام  ــ لإجـ
الحالي، وتوفر أرضية لتعزيز 
الإجـــــمـــــاع حــــــول المــــســــائــــل ذات 
العلاقة بالاستحقاق الانتخابي. 
ومــن هــذه القضايا المهمة أمن 

الانــتــخــابــات والأفــــــراد، بــمــا في 
ذلك المرشحات والناخبات حتى 
يــتــمــكــنَّ مــن مــمــارســة حقوقهن 

السياسية دون خوف. 
إلــى ذلـــك، أشـــار مــصــدر في 
جــهــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي، الــتــابــع 
لــحــكــومــة الــــوحــــدة «المـــؤقـــتـــة»، 
تــحــفــظ عـــلـــى ذكـــــر اســــمــــه، إلـــى 
تـــــعـــــرض الـــــجـــــهـــــاز لمــــــا وصـــفـــه 
«هــجــوم ســيــبــرانــي»، لكنه لم  بـــ
«الشرق  لـ يحدد مصدره. وقــال 
الــهــجــوم حــدث  الأوســـــــط»: «إن 
بــســبــب بـــث الــجــهــاز اعــتــرافــات 
لأحــد الــســجــنــاء». وبــث الجهاز 
عــبــر حــســابــيــه الــرســمــيــين على 
«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» فيديو 
لاعــــتــــرافــــات بـــعـــض المــتــهــمــين، 
واشتكى من تعرضه لما وصفه 
«حـــمـــلـــة لـــلـــتـــشـــويـــش» لإزالـــــة  بــــ

منشوراته.
من جهة ثانية، رأى سليمان 
الحراري، رئيس لجنة الشؤون 
الـــنـــواب، أن  الــداخــلــيــة بمجلس 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــيـــاسـ «سـ
فــي اعــتــراض المــهــاجــريــن وسط 
ــهـــم إلــــى لــيــبــيــا،  الــبــحــر وإعـــادتـ
لــتــخــفــيــف  تـــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن  لا 
الأزمـــــة»، مــؤكــداً أن ليبيا التي 
ــانـــي مــــن أزمــــــــات ســيــاســيــة  ــعـ تـ
واقتصادية «لا يمكن أن تعالج 
ــــة تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة نــيــابــة  أزمــ
عن أوروبـــا». وقــال في تصريح 
وزعه الناطق باسم المجلس إنه 
بسبب «الــظــروف السيئة التي 
تعاني منها المؤسسات الليبية 
المـــعـــنـــيـــة بــــمــــوضــــوع الـــهـــجـــرة، 
وفــي مقدمتها (جــهــاز مكافحة 
الهجرة غير المشروعة) أصبحت 
غير قادر عن تقديم المساعدات 
ــة لآلاف  الـــــغـــــذائـــــيـــــة والـــــطـــــبـــــيـــ
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين، 
الذين يصلون إلى ليبيا يومياً». 
وطالب بنقل المهاجرين إلى بلد 

ثالث لمعالجة أوضاعهم.

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع بنغازي أمس (البعثة الأممية)

القاهرة: خالد محمود

تونس تعتزم الانضمام لمجموعة دول «بريكس»

قـــــــال مــــحــــمــــود بـــــن مــــبــــروك، 
المتحدث باسم مسار ٢٥ يوليو، 
المــؤيــد لــلــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد، أمــــس الــســبــت، إن بـــلاده 
ستتجه للانضمام إلى مجموعة 
دول «بريكس». وتضم مجموعة 
بريكس روســيــا والهند والصين 
ــنـــوب أفــريــقــيــا، فــيــمــا أعــلــنــت  وجـ
الــــجــــزائــــر فــــي وقـــــت ســـابـــق أنــهــا 
إلــى التحالف فــي العام  ستنضم 
ــبـــروك في  ــــاف بـــن مـ المــقــبــل. وأضــ
أنــبــاء العالم  لــوكــالــة  تصريحات 

الــعــربــي: «لــن نقبل بــأي إمـــلاءات 
ــلــــي  ــداخــ ــأن الــ ــ ــشــ ــ ــــي الــ ــل فــ ــ ــدخــ ــ وتــ
الـــتـــونـــســـي، نـــحـــن نـــتـــفـــاوض فــي 
الـــــشـــــروط، لــكــنــنــا نـــرفـــض تــلــقــي 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات وأجـــــنـــــدة الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق رفــضــه 
«إملاءات صندوق النقد الدولي» 
للحصول على قــرض بقيمة ١٫٩ 
المــتــحــدث  مــلــيــار دولار. ووصــــف 
باسم مسار ٢٥ يوليو مجموعة 
بــريــكــس بــأنــهــا «بـــديـــل ســيــاســي 
واقــــــتــــــصــــــادي ومــــــالــــــي ســيــمــكــن 

تــونــس مــن الانــفــتــاح على العالم 
الجديد»، وأكد أن انضمام تونس 
مكاسب  سيمنحها  للمجموعة 
اقتصادية كبرى، ما يؤثر إيجابيا 
عــلــى الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة في 

البلاد.
ــعــــت فــي  ــــت تــــونــــس وقــ ــانـ ــ وكـ
٢٠١٨ على اتفاقية الانضمام إلى 
مبادرة «الحزام والطريق»، التي 

أسستها الصين في ٢٠١٣.
ومـــضـــى بــــن مــــبــــروك قـــائـــلا: 
«بعد إعلان الجزائر أنها ستنضم 
للمجموعة، سنعلن نحن أيضا 
نيتنا في الانخراط في بريكس».

تونس: «الشرق الأوسط»

نتظرة
ُ
في ظل تزايد التساؤلات حول الجهة التي ستشرف على الانتخابات الم

ليبيا: مطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط أو شخصيات قضائية
ثـــيـــرت تـــســـاؤلات فـــي ليبيا 

ُ
أ

أخيراً حول الجهة التي ستشرف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات المُـــنـــتـــظـــرة في 
البلاد، خصوصاً مع تصريحات 
مـــــبـــــعـــــوث الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
لــدى ليبيا، ريتشارد  وسفيرها 
ــد، بــــأنــــه يـــتـــوجـــب «عــلــى  نـــــورلانـــ
مَـــــــن كـــــانـــــوا يـــحـــتـــلـــون مـــنـــاصـــب 
ــــواء فـــي بــنــغــازي أو طــرابــلــس  سـ
تــرك مــواقــعــهــم، إذا مــا رغــبــوا في 
الترشح للانتخابات الرئاسية». 
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــســـاؤلات فـــي ظل 
«تشكيل حكومة  تزايد المطالب بـ
مــن التكنوقراط أو الشخصيات 
القضائية». واعتبر عضو مجلس 
النواب الليبي، سالم قنيدي، أن 
«السيناريوهات جميعها لا تزال 
ــــدم حـــســـم كــثــيــر  واردة بــســبــب عـ
مـــن المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة 
الانتخابية، خصوصاً قوانينها 
المنظمة، وإن كان الخيار الأفضل 
هــــو الــــتــــوجــــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مــصــغــرة مــن الــتــكــنــوقــراط أو من 
الشخصيات القضائية المشهود 

بنزاهتها».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ـــ ــال لــ ــ وقــ
الــــجــــزئــــيــــة (أي  تــــلــــك  «لــــــلأســــــف 
الـــتـــي ســــوف تضطلع  الــحــكــومــة 
ــلـــى الانـــتـــخـــابـــات)  ــراف عـ ــ ــالإشــ ــ بــ
لـــم يــتــم تــوضــيــحــهــا بــشــكــل كـــافٍ 
بـــمـــبـــادرة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
ليبيا عبد الله باتيلي، وكان هذا 
الــتــي دفعت  فــي مقدمة الأســبــاب 

لانتقادها».

ويرى قنيدي أنه في الأحوال 
جــمــيــعــهــا «ســيــكــون مـــن الصعب 
إقـــنـــاع الــلــيــبــيــين بــتــولــي حــكــومــة 
ــة)،  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة (المـ
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تلك المهمة، حتى لو فوض الدبيبة 
مــهــام ســلــطــتــه لأحـــد نـــوابـــه، كما 
حدث عندما أعلن تقدمه لخوض 
الانتخابات، التي كــان من المقرر 

إجراؤها نهاية عام ٢٠٢١». 
وأرجـــــع قــنــيــدي ذلــــك إلــــى أن 
ــة  ــ «الـــجـــمـــيـــع يـــــــدرك وجـــــــود درجـ
كـــبـــيـــرة مــــن الـــــــولاء تــحــكــم عــلاقــة 
الــحــكــومــة  تـــلـــك  كــثــيــر مــــن وزراء 
ــذا  ــبـــة»، مـــوضـــحـــاً أن «هــ ــيـ ــالـــدبـ بـ
سوف يجدد الشكوك والشكاوى 
من بقية المرشحين المتنافسين بأن 
حكومة (الوحدة) تتحامل عليهم، 
وتنحاز لرئيسها، حتى لو اضطر 
هذه المرة لتقديم استقالته، وفقاً 

لشروط القوانين الانتخابية».
ــيــــاســــي  ــــط الــــســ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــا الــ أمـــــــ
الليبي، عبد الله الغرياني، فيرى 
أن «اخــــتــــيــــار حـــكـــومـــة مــصــغــرة 
ومحدودة المهام من التكنوقراط 
ــاً»، وقــــال  قــــد يــــكــــون حـــــلاً مــــجــــديــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه «يــمــكــن  لــــ
البناء على التوافقات التي تمت 
أخـــيـــراً بـــين الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة فــي شــرق وغـــرب البلاد 
لــتــشــكــيــل غــرفــة أمــنــيــة مــشــتــركــة، 
تتولى مسؤولية تأمين العملية 
الانتخابية، وبالتالي سيكون من 
الــســهــل عــلــى أي حــكــومــة مؤقتة، 
بعدد محدود جــداً من الحقائب، 
تسيير باقي الملفات الاعتيادية، 

ــار فــريــق  ــيـ ــتـ شـــريـــطـــة أن يـــتـــم اخـ
تلك الحكومة مــن التكنوقراط»، 
مقترحاً أن يكون مقر تلك الحكومة 
«مجاوراً للغرفة الأمنية المشتركة 
فـــي مــديــنــة تــحــظــى بــالاســتــقــرار 

النسبي مثل مدينة سرت». 
ــــي المــــقــــابــــل، أشـــــــار المــحــلــل  فـ
السياسي الليبي محمد الأسمر، 
إلـــى أن الــبــعــض تــرجــم مــا طرحه 
نــورلانــد أخــيــراً «بشكل خــاطــئ»، 
ــرص تشكيل 

ُ
ف مستبعداً «وجـــود 

حكومة جديدة كما يرغب مجلسا 
(النواب)، و(الأعلى للدولة) بسبب 
«الشرق  ضيق الوقت»، وأوضح لـ
الأوســط»، أن المجلسين أعلنا في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بــالــفــعــل عــزمــهــمــا عــلــى «تــشــكــيــل 

حكومة جديدة موحدة للإشراف 
الــبــلاد،  على الانــتــخــابــات بعموم 
قــبــل نــهــايــة عـــام ٢٠٢٢، لــكــن هــذا 
لم يتحقق»، مضيفاً أن المجلسين 
حالياً «أمام مهلة أخيرة للتوافق 
حول القوانين الانتخابية، تنتهي 
في يونيو (حــزيــران) المقبل، وإلا 
فإنه سوف يتم اللجوء لبدائل لوّح 
إليها باتيلي كثيراً خــلال الآونــة 
الأخـــيـــرة، وبـــالأســـاس باتيلي لم 
يــتــطــرق فـــي أي مـــن تــصــريــحــاتــه 

لوجود حكومة جديدة». 
ويرى الأسمر أن «هذا يعني 
بوضوح استبعاد باتيلي والدول 
الغربية النافذة بالساحة الليبية، 
ــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  وتــــحــــديــــداً الــــ
الفكرة؛ لمعرفتها أنها قد تستغرق 

مـــزيـــداً مـــن الــنــقــاش والـــوقـــت بين 
مـــجـــلـــســـي (الـــــــنـــــــواب) و(الأعـــــلـــــى 
لــــلــــدولــــة) لــــضــــرورة مــوافــقــتــهــمــا 
ــيــــهــــا، ولـــــــــذا تــــــم فــــــي الأغــــلــــب  ــلــ عــ
ــا»، مـــؤكـــداً أن المــجــتــمــع  ــاوزهـ تـــجـ
الــدولــي صــار متوافقاً بتفويض 
«مهمة تأمين الانتخابات للجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥ زائــــد ٥) 
والــقــيــادات العسكرية والأمــنــيــة، 
الــتــي اجتمعت أخــيــراً فــي تونس 
وطرابلس، وترك أي ملفات أخرى 
لمن سينوب عن الدبيبة بحكومة 
ــــال إعــــلان  ــيـــة، حـ ــنـ الــــوحــــدة الـــوطـ

الأخير ترشحه».
وكان نورلاند قد أكد في وقت 
ســابــق أنـــه «يــجــب عــلــى الأطــــراف 
ــقـــدمـــاً عــلــى  الـــلـــيـــبـــيـــة أن تـــتـــفـــق مـ
الترتيبات للهيئة الحكومية، التي 
ســوف تــشــرف على الانــتــخــابــات، 
وهــــــذا ســـيـــكـــون مـــدعـــومـــاً بــهــيــئــة 
رقــابــة دولــيــة مــثــل الأمـــم المتحدة 
أو غيرها»، معلناً استعداد بلاده 
«لنشر عــدد مــن كــوادرهــا لمراقبة 

الانتخابات».
وعـــــــــودة إلــــــى الأســـــمـــــر، فــقــد 
اســـتـــبـــعـــد مـــــا يــــطــــرحــــه الـــبـــعـــض 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة تــكــلــيــف حــكــومــة 
«الاســـــتـــــقـــــرار»، بـــرئـــاســـة فــتــحــي 
ــلــــى  بـــــــــاشـــــــــاغـــــــــا، الإشــــــــــــــــــــــــراف عــ
الانــتــخــابــات، وأرجــــع ذلـــك «لــعــدم 
نشر سلطتها على كامل البلاد، 
ــدم وجــــود فــرصــة لــتــمــريــر أي  وعــ
قرار لها من قبل المصرف المركزي، 
أو أي جهة سيادية أخرى، فضلاً 
عن انتهاء تكليفها المحدد بأربعة 
عشر شهراً في مايو (أيار) المقبل».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

القاهرة: جاكلين زاهر

مدير «سي آي إيه» في الرباط 
لرصد مخاطر التنظيمات الإرهابية

شــكــل تقييم الــوضــع الأمــنــي 
ــبــــطــــة بــــــه عــلــى  والمـــــخـــــاطـــــر المــــرتــ
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــجــهــوي، 
الــتــهــديــدات والتحديات  ودراســـة 
ــاجــــمــــة عــــــن تـــوتـــر  الأمـــــنـــــيـــــة الــــنــ
الأوضاع في بعض مناطق العالم، 
ــراف  ــشــ ــتــ ــد واســ ــ ــ ـــن رصـ فــــضــــلاً عــ
مــخــاطــر الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
ــقـــة الـــســـاحـــل  ــنـــطـ خــــصــــوصــــاً بـــمـ
ــراء، مـــحـــور المــبــاحــثــات  والــــصــــحــ
الــــتــــي جــــــرت أول مـــــن أمــــــس فــي 
مدينة الرباط المغربية، بين عبد 
ــر الــعــام  الــلــطــيــف حــمــوشــي المـــديـ
لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي المغربي 
ــة)، وولــيــم  ــيـ ــلـ (اســـتـــخـــبـــارات داخـ
بــرنــز مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 

المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وكان برنز مرفوقاً ببعض من 
كبار مساعديه وبسفير الولايات 
ــغـــرب  ــتــــحــــدة المـــعـــتـــمـــد لــــــدى المـ المــ

بونيت تالوار.
وذكر بيان للمديرية العامة 
لمــراقــبــة الــتــراب الــوطــنــي المغربي 
أن هــذا الــلــقــاء يــنــدرج فــي سياق 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
ــرفـــين، كــمــا يــشــكــل مــنــاســبــة  الـــطـ
تــنــزيــل مــخــرجــات زيـــارة  لمتابعة 
ــي قــــــام بـــهـــا المـــديـــر  ــتــ ــل، الــ ــمــ ــعــ الــ
ــراب الــوطــنــي  ــتــ الـــعـــام لمـــراقـــبـــة الــ
المــغــربــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
يومي ١٣ و١٤ يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢٢، والــتــي التقى خلالها كلاً 
مــن أفــريــل هــايــنــز مــديــرة أجــهــزة 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة، وويــلــيــام 

بورنز مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية، وكريستوفر راي مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 

بي آي).
ــان إلـــــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ـــص ال ــ ــلـ ــ وخــ
ــاط تــعــكــس  ــ ــربـ ــ ــلـ ــ زيــــــــــــارة بـــــرنـــــز لـ
مــتــانــة وعـــمـــق عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الاستراتيجي والتنسيق الأمني 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــي بــــين المـــديـــريـــة 
الــعــامــة لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي، 
والوكالة المركزية للاستخبارات 
الأميركية، كما تأتي كذلك لتأكيد 
الـــرغـــبـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــطــرفــين فــي 
ــذا الـــتـــعـــاون وتــوطــيــد  ــ تـــدعـــيـــم هـ
ــال  ــــي مـــجـ ــيـــق الـــبـــيـــنـــي فــ ــنـــسـ ــتـ الـ
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، والـــتـــصـــدي 
لمختلف التهديدات الأمنية على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

مطالبات في المغرب بتقصي الحقائق حول استيراد «غير شفاف» للغاز الروسي

ــان  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ وجـــــــــــه فـــــــريـــــــقـــــــان نـ
ومــجــمــوعــة نــيــابــيــة مــن المــعــارضــة 
ــلـــس   إلـــــــــــى رئـــــــيـــــــس مـــجـ

ً
رســـــــــالـــــــــة

الـــنـــواب المــغــربــي (الـــغـــرفـــة الأولــــى 
 بتشكيل 

ً
الـــبـــرلمـــان)، مــطــالِــبــة فـــي 

لــجــنــة نــيــابــيــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق 
حــــول اســـتـــيـــراد شـــركـــات مــغــربــيــة 
ــاز الــــروســــي «بــطــريــقــة مــثــيــرة  ــغـ الـ

للشبهات». 
وجــــرى الــكــشــف عـــن الــرســالــة 
أمــــــــس، ووقـــعـــهـــا  مـــــن  مــــســــاء أول 
كـــــل مـــــن رشــــيــــد حــــمــــونــــي رئـــيـــس 
الــفــريــق الــنــيــابــي لـــحـــزب «الــتــقــدم 
والاشـــــــــــتـــــــــــراكـــــــــــيـــــــــــة»، وإدريــــــــــــــــس 
السنتيسي رئيس الفريق النيابي 
«الــحــركــة الــشــعــبــيــة»، وعــبــد الله  لـــ
بــوانــو رئــيــس المجموعة النيابية 
لحزب «العدالة والتنمية». وجاء 
فــيــهــا أن هــــذه المــــبــــادرة الــرقــابــيــة 

«تأتي إثر ما تم تداوله من لجوء 
شركات متخصصة في الاستيراد 
الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز 
الــروســي بكميات كبيرة، لكن مع 
ثـــيـــرت تــتــعــلــق بــالــوثــائــق 

ُ
أســئــلــة أ

ــذا الاســــتــــيــــراد  ــ المـــثـــبـــتـــة لمــــصــــدر هــ
وأســـــــعـــــــاره، وكـــــــذا الأربــــــــــاح الـــتـــي 
تحوم الشكوك حول مشروعيتها، 
وحول شفافية العمليات التجارية 
المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن 
أن يكون قد حصل من مضاربات 
تأسست على إعـــادة تصدير هذا 
ــارج  ــاز الــــروســــي المـــســـتـــورد خـ ــغـ الـ
إلــى بلدان  الضوابط المعمول بها 

أخرى تحظر استيراده».
وأوضحت الرسالة أن الهدف 
ــنــــواب على  هـــو وقـــــوف مــجــلــس الــ
الــشــكــوك والشبهات،  حقيقة هــذه 
لا ســيــمــا أن المـــوضـــوع لـــه ارتــبــاط 
وثــيــق بــالأمــن الــطــاقــي، والــفــاتــورة 
الطاقية وغــلاء الأســعــار، والــقــدرة 

الشرائية للمواطن المغربي وقدرات 
ــيــــل  ــة، والمــــداخــ ــيــ ــنــ المــــقــــاولــــة الــــوطــ
الــضــريــبــيــة المــفــتــرضــة، وبــحــكــامــة 
عالم الأعمال. كما أشــار الموقعون 
على الطلب إلــى أن المــبــادرة ترمي 
إلى توضيح ملابسات الموضوع، 
خذ الخطوات اللازمة  تُتَّ بغاية أن 
من طرف السلطات المعنية، كل من 
موقع مسؤوليته واختصاصاته، 
أيــــضــــاً  الــــــــهــــــــدف  مـــــوضـــــحـــــين أن 
ــة أخـــــرى  ــلـ ــئـ ــتــــيــــضــــاح أسـ هـــــو «اســ
ــــة حــــصــــول  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــخـــــصـــــوص إمـ بـ
ــادة  مـــضـــاربـــات تــأســســت عــلــى إعــ
الــروســي المستورد،  تصدير الغاز 
جــزئــيــاً أو كــلــيــاً، بــشــكــل أو بــآخــر، 
ــد  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ وخـــــــــــارج الـــــضـــــوابـــــط والـ

المعمول بها».
وتشير الرسالة إلى أن حصة 
الـــروســـي كــانــت في  الــغــاز  واردات 
حدود ٩ في المائة سنة ٢٠٢٢، لكنها 
وصلت خلال الشهرين الأولين فقط 

من عام ٢٠٢٣ إلى نحو ١٣ في المائة، 
حسب إحصائيات إدارة الجمارك 
المغربية، وأنه «اعتباراً لانخفاض 
ســعــر الـــغـــازوال الـــروســـي، دون أن 
يــكــون لــذلــك انــعــكــاس واضـــح على 
ــواد الطاقية فــي السوق  المـ أســعــار 
ــر يــعــزز بعض  الــوطــنــيــة، فـــإن الأمــ
الــشــكــوك والــشــبــهــات حــول حقيقة 
ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح، 

ووثائق مصدر الاستيراد».
ويـــــأتـــــي طــــلــــب تـــشـــكـــيـــل هــــذه 
اللجنة بناء على الدستور المغربي، 
الذي نص في الفصل ٦٧ منه على 
أنــه «يجوز أن تشكل بمبادرة من 
المـــلـــك، أو بــطــلــب مـــن ثــلــث أعــضــاء 
مــجــلــس الــــنــــواب، أو ثــلــث أعــضــاء 
مجلس المستشارين، لجان نيابية 
لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع 
المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، 
أو بتدبير المصالح أو المؤسسات 
ــــلاع  والمـــــقـــــاولات الـــعـــمـــومـــيـــة، وإطـ

الــذي شكلها على نتائج  المجلس 
أعمالها»، وكذا بناء على القانون 
التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير 
اللجان النيابية لتقصي الحقائق، 
والــنــظــام الــداخــلــي لمجلس الــنــواب 

(الغرفة الأولى في البرلمان).
وســــــيــــــكــــــون عـــــلـــــى أصـــــحـــــاب 
المــبــادرة جمع توقيعات ما لا يقل 
عــن ثــلــث أعــضــاء مجلس الــنــواب، 
(مـــجـــمـــوع أعــــضــــاء المـــجـــلـــس ٣٩٥ 
عــضــواً)، وهــو مــا يمثل نحو ١٣٢ 
توقيعاً. ولجمع هــذه التوقيعات 
وجــه أصحاب المــبــادرة رسالة إلى 
ــنــــواب طــالــبــين  أعـــضـــاء مــجــلــس الــ
الحصول على توقيعات لتشكيل 
نــيــابــيــة لتقصي الحقائق  «لــجــنــة 
ــازوال  ــغــ ــراد الــ حــــول واقـــعـــة اســـتـــيـ
الروسي من طرف شركات تعمل في 
المغرب، وما ارتبط بها من شكوك 
بخصوص مــدى شفافية العملية 

وسلامتها ومشروعيتها».

الرباط: «الشرق الأوسط»

مغاربيات

خفر السواحل التونسي ينقذ ٢٣١ مهاجراً غير شرعي

أعلن حسام الدين الجبابلي، المتحدث الرسمي 
بــاســم الإدارة الــعــامــة لــلــحــرس الــوطــنــي فــي تــونــس، 
أمــس السبت، عــن إحــبــاط خمس مــحــاولات لاجتياز 
الــحــدود البحرية، وإنــقــاذ ٢٣١ مهاجراً غير شرعي 
الليلة قبل الماضية. وقال الجبايلي في بيان نشره عبر 
«فيسبوك»، إن من بين من جرى إنقاذهم ١٧٢ شخصاً 
من أفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين، 
مضيفاً أنه في إطار العمليات الاستباقية، ضبطت 
وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، أول 
من أمس (الجمعة)، عشرة أشخاص كانوا يستعدون 

للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.
من جانبه، قال مسؤول قضائي لوكالة «رويترز» 
قدوا أمس 

ُ
للأنباء، إن ٢٠ مهاجراً أفريقياً على الأقل ف

الــســبــت بــعــد غــــرق قـــاربـــهـــم قــبــالــة مــديــنــة صــفــاقــس 
أثــنــاء محاولتهم عبور البحر المتوسط  التونسية، 
إلى إيطاليا. وذكر فوزي المصمودي، المتحدث باسم 
محاكم صفاقس، أن قــوات خفر السواحل أنقذت ١٧ 

شخصاً آخــريــن كــانــوا على مــتن الــقــارب نفسه قبالة 
صفاقس بجنوب البلاد، ومن بينهم اثنان في حالة 
لــلــحــرس  الـــعـــامـــة  بــــدورهــــا، كــشــفــت الإدارة  حـــرجـــة. 
الوطني التونسي، أول من أمس، أن قواتها أحبطت 
٥٠١ عملية هجرة غير شرعية عبر سواحلها نحو 
أوروبــا، وأنقذت ١٤ ألفاً و٤٠٦ أشخاص في الأشهر 

الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٣.
وقــالــت الإدارة فــي بــيــان نــشــرتــه عــبــر صفحتها 
على «فيسبوك»، إن المهاجرين غير الشرعيين، بينهم 
١٣ ألفاً و١٣٨ مهاجراً من جنسيات أفريقيا جنوب 

الصحراء، بينما العدد المتبقي من التونسيين.
وتـــمـــثـــل الــــســــواحــــل الـــتـــونـــســـيـــة نـــقـــطـــة انـــطـــلاق 
للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبــا، 
حــيــث يــحــاول المــهــاجــرون شــق طــريــقــهــم عــبــر البحر 
المتوسط من شمال أفريقيا على متن قوارب متهالكة 

ومكتظة.
والــشــهــر المـــاضـــي، أعــلــنــت الــســلــطــات التونسية 
انتشال ٢٩ جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات 

أفريقية مختلفة، بعد غرق مراكبهم.

تونس: «الشرق الأوسط»

شنقريحة (وزارة الدفاع)
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توقعات بانخفاض كبير في المحاصيل الزراعية بسبب قلة تساقط المطر وتراجع الاقتصاد

شح المياه... كابوس يهدد دول المغرب العربي بالعطش

يرفع جل التونسيين أكفهم، كل 
إلـــى السماء  يـــوم، وأعــيــنــهــم متجهة 
الــتــي تمر  الشحيحة، وإلـــى السحب 
دون أن تــنــزل قــطــراتــهــا عــلــى الأرض 
المتشققة، راجين أن تجود عليهم، ولو 
بالقليل، خلال شهر أبريل (نيسان) 
الحالي، باعتباره أهم شهر لضمان 
غــلــة جــيــدة مـــن الــحــبــوب والأشـــجـــار 
المــثــمــرة والــخــضــراوات، وأيــضــاً لسد 
النقص الكبير في مخزون السدود، 

د السكان بمياه الشرب.  التي تزوِّ

تونس تقطع المياه عن المواطنين ٧ ساعات يومياً

ــات  ــزانــ ــخــ الــ بــــعــــد أن أصــــبــــحــــت 
والــســدود فارغة بسبب أســوأ جفاف 
تشهده تونس على الإطلاق، اضطرت 
السلطات لقطع المياه عن السكان لمدة 
٧ ساعات في الليل، وهو القرار الذي 
يهدد بتأجيج التوتر الاجتماعي في 
بلد يعاني ضعف الخدمات العامة، 
وارتــفــاع معدلات التضخم، وضعف 
الاقتصاد. كما أدخلت وزارة الزراعة 
نظام حصص لمياه الشرب، وحظرت 
استخدامها في الزراعة، حتى ٣٠ من 
سبتمبر (أيلول) المقبل، مع استمرار 
الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن. 
وقــالــت إنها حظرت أيضاً استخدام 
ــيـــــاه الـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب لــغــســيــل  المـــ
السيارات، وريّ المساحات الخضراء، 
وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، 
ومــلء المسابح الخاصة، مضيفة أنه 

ستجري معاقبة المخالفين.
ــب 

َ
ــاه، يــعــاق ــيــ ووفـــقـــاً لـــقـــانـــون المــ

المخالفون بغرامة مالية، وبالسجن 
ــام إلـــى ٦ أشـــهـــر، كــمــا يمنح  مـــن ٦ أيــ
الــحــق فــي تعليق  الــقــانــون السلطات 
الربط بالماء الصالح للشرب، والذي 
توفره شركة توزيع المياه الحكومية، 
أثــارت غضباً واحتجاجاً  في خطوة 
فـــي مــديــنــة صــفــاقــس (جـــنـــوب). لكن 
خبراء يُجمعون على أنه لم يعد أمام 
السلطات أي حل سوى ترشيد المياه 
ـــدة من  ــوأ، فــي ظــل واحـ ــ لــتــفــادي الأسـ

أسوأ موجات الجفاف.
تــقــول ســمــيــرة عــثــمــان، الــبــالــغــة 
من العمر ٥٤ عاماً، وهي أم لـ٤ أطفال، 
لوكالة «رويــتــرز»: «نحن في معاناة 
بــســبــب غــيــاب المــــاء، فــفــي الــكــثــيــر من 
الأوقات، لا نقوم بغسل ثيابنا فتبقى 
مــتــســخــة لمـــــدة شـــهـــر. هـــنـــاك جـــيـــران 
ــاء، فــي كثير  قــريــبــون مــنــا، لــديــهــم المــ
مــن الأوقــــات، ولــذلــك نــأخــذ قــواريــرنــا 
لــيــقــومــوا بتعبئتها  إلــيــهــم  ونـــذهـــب 

لنا».
وفـــي حـــي دار فــضــال الــشــعــبــي، 
على بُعد كيلومترات قليلة من مطار 
الــدولــي، يفتح شفيق  تونس قرطاج 
اليعقوبي صنبور الماء، لكن لا شيء 
يخرج منه، ولذلك يعتمد باستمرار 
عــلــى جــيــرانــه، لــلــتــزود بـــالمـــاء. يــقــول 
اليعقوبي: «هــذه الحنفية ليس بها 
ماء، لذلك نقوم بتعبئته من الجيران 

لنستعمله».
وفي ظل استمرار الجفاف وندرة 
الــتــســاقــطــات، أكـــد مــحــمــد رجــايــبــيــة، 
«اتحاد الفلاحة التونسي»،  المسؤول بـ
أنــه يتوقع موسم  لوكالة «رويــتــرز»، 
حــبــوب «كـــارثـــيـــاً»، بــتــراجــع نــحــو ٧٥ 
بالمائة في المحصول بسبب الجفاف 
الـــحـــادّ، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يعمق 
الــتــي توشك  مصاعب المالية العامة 
على الانهيار، وسط مساع للحصول 
ــيــــة. وأضــــاف  ــقـــاذ دولــ عــلــى حـــزمـــة إنـ
رجايبية أنه يتوقع أن يجري حصاد 
ما بين ٢٠٠ ألــف و٢٥٠ ألــف طــن، هذا 
الموسم، مقابل ٧٥٠ ألف طن في العام 

الماضي. 
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد حــــــمــــــادي 
الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط 
والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، أن 
مناسيب السدود التونسية سجلت 
انخفاضاً مليار متر مكعب؛ بسبب 
ندرة الأمطار، من سبتمبر ٢٠٢٢، إلى 
منتصف مـــارس (آذار) المــاضــي. في 
حــين قــال عــلاء مــرزوقــي، وهــو خبير 
«المرصد التونسي  في الموارد المائية بـ
للمياه»، إن «تسارع وتيرة التغيرات 
المــنــاخــيــة وتــطــرفــهــا، خــصــوصــاً من 
خلال الظواهر الطبيعية المتطرفة؛ من 
جــفــاف، ومــوجــات بــرد، وفيضانات، 
ــاح عــاتــيــة، أصــبــح واضــحــاً،  ومـــن ريــ
لذا يجب علينا أن نتجهز جيداً، وألا 
نــتــرك أنــفــســنــا لآخـــر ثــانــيــة لمــواجــهــة 
الــظــواهــر الطبيعية المتطرفة»،  هــذه 
المــــيــــاه  مــــوضــــحــــاً أن «انـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــوات، فـــي عــدد  ــنــ مـــتـــواصـــلـــة، مــنــذ ســ
مـــن المـــنـــاطـــق، بــحــيــث تــصــل لأشــهــر، 

وفـــي بــعــض المــنــاطــق هــنــاك عــائــلات 
ــاء لـــســـنـــوات، ولــيــس  ــ ـــطـــع عــنــهــم المــ

ُ
ق

فــقــط لأشـــهـــر، وهــــذا الــتــقــســيــط ليس 
اليوم،  التقسيط،  بالجديد عليهم.. 
محاولة لتخفيض استعمالات المياه، 
ويجعلنا ندخل، هذا الصيف، بنتائج 

أقل حِدة».
ــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أن  ــ ــهـ ــ وأظـ
منسوب سد سيدي سالم في شمال 
د الرئيسي لمياه الشرب  المــزوِّ البلاد، 
لعدة مناطق، انخفض إلى ١٦ بالمائة 
فقط، من طاقته القصوى البالغة ٥٨٠ 
مليون متر مكعب، وأن بقية السدود 
التونسية باتت تشهد مستويات غير 
المــخــزون، بحيث  مسبوقة فــي حجم 
ــن طــاقــة  ــة مــ ــائــ لا تـــتـــعـــدى ٣٠ فــــي المــ

استيعابها، وفق آخر تحديث.
بـــــــدوره، قــــال أنـــيـــس خــربــاشــي، 
مــســاعــد رئــيــس «الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
للفلاحة والصيد البحري»: «اليوم، 
أصـــبـــح عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــســقــويــة 
مــغــلــقــة، والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة أثّــــرت 
الــفــلاحــي،  الــقــطــاع  بشكل كبير عــلــى 
وبـــالأخـــص مــوســم الــحــبــوب، ولــذلــك 
قـــمـــنـــا بــــــالــــــدعــــــوة، داخـــــــــل الاتـــــحـــــاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري، 
ــوارئ المــائــيــة،  ــطــ ــــلان حـــالـــة الــ ــى إعـ إلــ
ــــلان حــالــة الــجــفــاف، الــتــي تــكــون  وإعـ
ــــن الإجـــــــــــراءات،  ــعــــدد مـ مـــصـــحـــوبـــة بــ
لنقف بجانب الفلاحين والــبــحّــارة»، 
الــيــوم،  الــحــبــوب،  مضيفاً أن مــوســم 
«لن يتعدى ٢٫٥ مليون قنطار، مقابل 
السنة الماضية، والتي كانت ١١ مليون 
قنطار... اليوم نحن مهددون، حتى 
بعدم القدرة على توفير البذور التي 
ســـنـــزرعـــهـــا، الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، ونــحــن 
نــعــرف أن تــونــس تــحــتــاج، كــل سنة، 

إلى ٢ مليون قنطار من البذور».
ومــن خــلال الــصــور، التي بثّتها 
ــر إعــــلامــــيــــة، بـــــدت المـــســـاحـــات  ــاريـ ــقـ تـ
الـــشـــاســـعـــة الـــتـــي تــشــمــلــهــا الـــســـدود 
التونسية الكبرى، على غــرار سيدي 
ســالــم، وســيــدي الــبــراق، وســد مــلاق، 

وقـــد تــحــولــت إلـــى تــجــاويــف مخيفة، 
بــعــد أن جــفّــت عــنــهــا مــيــاه الأمـــطـــار، 
وهـــي الــتــي كــانــت، بــالأمــس الــقــريــب، 
د الأســاســي بمياه الــشــرب، مما  المـــزوِّ
يـــنـــذر بــصــيــف مُــقــلــق لــســكــان معظم 
ولايات تونس، خصوصاً أن جل مدن 
تونس تشهد، عادةً، ارتفاعاً كبيراً في 

درجات الحرارة.
يقول مصباح الهلالي، الرئيس 
«الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة  ــام لــــ ــعـ والمــــديــــر الـ
لاســتــغــلال وتــوزيــع المــيــاه التونسية 
(الصوناد)»: «هناك عجز في تغطية 
ــن المــــيــــاه، فــفــي فــتــرات  الـــحـــاجـــيّـــات مـ
سابقة كــان الجفاف بمعدل سنة أو 
ســنــتــين، ثــم يــعــود المـــنـــاخ، بــعــد ذلــك، 
ــكـــن تـــونـــس،  ــالــــف وضــــعــــه، لـ ــــى ســ إلــ
اليوم، تعيش على وقع ٤ سنوات من 

الجفاف المتواصل».
وبــشــأن الــحــلــول الــبــديــلــة، التي 
يمكن أن تلجأ إليها تونس، للتعامل 
ــال الــهــلالــي إن  مـــع هــــذه المــعــضــلــة، قــ
«الاعتماد على خطة حكومية لتحلية 
ــاه الــجــوفــيــة أو مـــيـــاه الـــبـــحـــر، لا  ــيـ المـ
يــمــثــل حــــلاً ســحــريــاً لمــعــضــلــة نقص 
ــيـــاه الــــشــــرب؛ لأن الــتــكــلــفــة بــاهــظــة  مـ
ــرّ رضـــا  ــ ــك بـــعـــد أن أقــ ــ ــاء ذلـ ــ ــداً». جـ ــ ــ جـ
ــر الــدولــة المــكــلــف بــالمــيــاه،  قــبــوج، وزيـ
بأن «وضعية المياه في تونس باتت 
حــرجــة جـــداً، بعد أن أصــبــح مخزون 
الــســدود لا يتجاوز ٣١ بالمائة، وهو 
مستوى غير مسبوق»، مؤكداً تراجع 
ر  مـــخـــزون الـــســـدود الــتــونــســيــة، المــقــدَّ
ــدّاً، إلـــى حـــوالـــي ٣٩٠  ــ ـــ٣٧ سـ عـــددهـــا بــ
مليون متر مكعب في مارس الماضي، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة 
رت مصادر حكومية  الماضية، كما قدَّ
نــســبــة ضــيــاع وهــــدر المـــيـــاه بــحــوالــي 
الــربــط العشوائي  ٢٣ بالمائة؛ بسبب 
بشبكة المياه، وكذلك عمليات سرقة 

المياه من السقايات العمومية.
يـــقـــول حــســين الــرحــيــلــي، خبير 
التنمية والتصرف في الموارد، إن قرار 
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد 
البحري، المتعلق بعدم استعمال مياه 
الــشــرب لأغـــراض غير منزلية، «جــاء 
متأخراً؛ لأن تونس تعيش، منذ مدة، 
ــع سنوات الجفاف، وفــي ظل 

ْ
على وق

ــار لأشــهــر مــتــتــالــيــة»،  انــقــطــاع الأمـــطـ
لكنه يــطــرح، فــي الــوقــت نــفــســه، عــدة 
تساؤلات؛ أهمها كيف يمكن مراقبة 
الــذيــن يستعملون مياه  الأشــخــاص 

ــل ســــيــــاراتــــهــــم داخـــــل  الـــــشـــــرب لـــغـــسـ
مــنــازلــهــم، أو مــراقــبــة مــحــطــات غسل 
الــســيــارات، وهــل سيشمل هــذا القرار 
أيضاً القطاع السياحي، والصناعات 
المستهلكة للماء، والمصانع، والقطاع 
ــفـــلاحـــين  ــر الـ ــيـ ــــي، ومـــــــا مـــصـ ــــلاحـ ــفـ ــ الـ
الصغار، في حال منعهم من التزود 

بالمياه.

المغرب... عجز مائي غير مسبوق

عــــاش المـــغـــرب، خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة، على إيقاع عجز مائي غير 
ــبـــوق؛ بــســبــب قـــلـــة الــتــســاقــطــات  مـــسـ
المـــطـــريـــة، وتــــراجــــع كـــمـــيـــات الــثــلــوج 
ــتـــاء،  ــــلال فـــصـــل الـــشـ ــاقـــطـــة، خــ ــتـــسـ المـ
وأيــضــاً بسبب تــراجــع مــخــزون المياه 
ــيــــة دفـــعـــت  ــعــ الــــجــــوفــــيــــة، وهـــــــي وضــ
الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة 

الجفاف، الذي أصبح يكتسب طابعاً 
ــبـــــلاد، رغـــــم تــســجــيــل  ــ ــي الـ هــيــكــلــيــاً فــ
تساقطات مهمة، في شتاء هذا العام، 
المــغــاربــة، في  آمــال الفلاحين  أنعشت 
ــام  ــعــ ــن الــ ــ ــل مــ ــ ــــضـ ــــي أفـ ــــلاحـ ــم فـ ــ ــــوسـ مـ
ــأة الــجــفــاف  المـــاضـــي، وحــــدّت مــن وطــ

الذي ضرب البلاد.
ووفــــق بــيــانــات رســمــيــة لــــوزارة 
التجهيز والماء المغربية، فإن مجموع 
ر بـــ٢٢  المــــوارد المــائــيــة فــي المــغــرب يــقــدَّ
مليار متر مكعب في السنة، لكنها في 
الــواردات  تراجع مستمر، كما عرفت 
المائية تراجعاً يصل إلى ١٤ مليار متر 
مكعب، خلال السنوات الـ١٠ الأخيرة؛ 
بسبب انخفاض التساقطات المطرية 
المــائــة، أمــا  والثلجية بنسبة ٨٥ فــي 
مــــخــــزون المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، الــقــابــلــة 
لــلاســتــغــلال، فــيــصــل حــالــيــاً إلـــى ٤٫٢ 
الــســنــة، لكنها  مليار متر مكعب فــي 

أيضاً تعاني الإجهاد.
ـــر الجفاف بشكل كبير على  وأثَّ
ــيـــة، وبـــــات مـــصـــدر قلق  المـــــــوارد المـــائـ
لــلــســلــطــات والـــســـكـــان، خــصــوصــاً أن 
حوالي ٤٨ في المائة منهم يعتمدون 
على الفلاحة في الوسط القروي، كما 
أثّر الجفاف على تراجع حصة الفرد 
المــيــاه بشكل كبير. ووفـــق تقرير  مــن 

«المجلس الاقتصادي والاجتماعي  لـ
والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية 
ــوارد المــائــيــة،  ــ ــ ــإن المـ ــة)»، فــ ــاريـ ــتـــشـ اسـ
بالنسبة للفرد، سنوياً تقدر حالياً 
بــأقــل مـــن ٦٥٠ مــتــراً مــكــعــبــاً، مــقــارنــة 
مــع ٢٥٠٠ متر مكعب للفرد فــي سنة 
ــع أن 

ّ
١٩٦٠، لــكــن تــقــريــر المــجــلــس تــوق

تــنــخــفــض هـــذه الــحــصــة إلـــى أقـــل من 
٥٠٠ متر مكعب، بحلول سنة ٢٠٣٠، 
مؤكداً أن الدراسات الدولية تشير إلى 
أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب 
في اختفاء ٨٠ بالمائة من موارد المياه 
ـــ٢٥ سنة  المــتــاحــة فــي الــبــلاد، خـــلال الــ

المقبلة.
مــــه وزيــــر  وجـــــــاء فــــي عـــــرض قــــدَّ
التجهيز والماء نزار بركة، أمام مجلس 
الــحــكــومــة، فــي ١٦ سبتمبر المــاضــي، 
الــســدود المغربية «باتت  أن وضعية 
ــداً»، مـــشـــيـــراً، عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــ مُــقــلــقــة جـ
المــثــال، إلــى أن ســد سيدي محمد بن 
عبد الله، الذي يوفر الماء لسكان الدار 
ــربـــاط وســلا  الــبــيــضــاء الــشــمــالــيــة والـ
وتمارة والصخيرات، وعدد من المدن 
الأخرى، «بات مهدداً بنفاد الماء، خلال 
بضعة أشــهــر؛ ذلــك أن الــســد لا يوفر 
حالياً سوى ٢٦٥ مليون متر مكعب»، 
وهــــو المــــخــــزون الـــــذي كــــان مـــقـــرراً أن 
ينضب، في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، 
ما لم تكن هناك تساقطات، لكنْ من 
حسن الحظ أن بداية سنة ٢٠٢٣ عرفت 
تـــســـاقـــطـــات أنـــعـــشـــت حــقــيــنــة الـــســـد. 
وكلما جــرى التوجه جنوب الرباط، 
تفاقمت مشكلات المياه في الأحواض 
المائية، ولا سيما في مراكش وأكادير 

(وسط).
ــع، أعــلــن  ــة هــــذا الــــوضــ ــهـ ولمـــواجـ
الوزير بركة خطة حكومية لمواجهة 
ــاف، تــضــمــنــت تــــزويــــد حـــوالـــي  ــفـ ــجـ الـ
الــوســط القروي  مليونيْ مــواطــن فــي 
بالماء الصالح للشرب، السنة الماضية، 
ــنــــات صـــهـــريـــجـــيـــة،  ــاحــ مـــــن خــــــلال شــ
إلــــى شـــــراء وحــــــدات متنقلة  إضـــافـــة 
المــيــاه؛ مــن أجــل استخدامها  لتحلية 
فــي المــنــاطــق الــداخــلــيــة وفـــي الــجــبــال، 
كما أعلن بركة أيضاً سعي الحكومة 
لرفع الطاقة التخزينية من المياه في 
السدود، إلى ٢٤ مليار متر مكعب، في 
أفـــق ٢٠٣٠، مــن خـــلال تــســريــع إنــجــاز 
برنامج السدود الكبرى والصغرى، 
في إطــار البرنامج الوطني للتزويد 
بــمــاء الــشــرب ومــيــاه الــســقــي ٢٠٢٠ - 

.٢٠٢٧
ولترشيد استعمال المياه، لجأت 
إلــى إطــلاق حملات توعية  الحكومة 
لــعــقــلــنــة وتـــرشـــيـــد اســـتـــعـــمـــال المـــــاء، 

كــمــا لــجــأت بــعــض المــنــاطــق إلـــى منع 
اســتــخــدام المــيــاه فــي سقي الــحــدائــق، 
وغــســل الــســيــارات، وغــيــرهــا. أمـــا في 
الوسط القروي، فقد لجأت الحكومة 
إلى التدخل لإنقاذ المناطق التي جفّت 
مياهها الجوفية، بتوفير المياه عبر 
شـــاحـــنـــات صــهــريــجــيــة، حــيــث جــرى 
تــوفــيــر ٧٠٦ شــاحــنــات صــهــريــجــيــة؛ 
لــضــمــان تـــزويـــد ٢٫٧ مــلــيــون نــســمــة، 

موزعة على ٧٥ إقليماً ومحافظة.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــتـــجـــهـــيـــز والمــــــاء 
المغربي قد كشف عن خطة حكومية 
لاقتناء ٢٦ محطة متنقلة لتحلية ماء 
البحر، خــلال هــذا العام، و١٥ محطة 
لإزالة المعادن من الماء الأجاج. وأوضح 
أن عــدد هــذه الــوحــدات سيصل، هذه 
السنة، إلى ١٠٠ محطة هدفها توفير 

المياه للقرى.
ومـــــن بــــين الإجـــــــــــراءات الأخـــــرى 
لمـــواجـــهـــة شـــح المــــيــــاه، يــعــمــل المــغــرب 
المــيــاه الناتجة  عــلــى مضاعفة حــجــم 
عــن تحلية مــيــاه الــبــحــر؛ بــهــدف سد 
العجز في مياه السدود، وتخصيص 
الماء للفلاحة وللمدن غير الساحلية، 
المــغــرب يعكف أيــضــاً على  بـــأن  علماً 
الــبــحــر من  مــشــروعــات لتحلية مــيــاه 
خــلال ٩ مــحــطــات، تنتج ١٤٧ مليون 
متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى 
المــيــاه الجوفية،  آلاف الآبــــار لتعبئة 
كـــمـــا تــســعــى الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــوفــيــر 
نصف الحاجيّات من ماء الشرب، عبر 
تحلية ماء البحر، خصوصاً في المدن 
الــســاحــلــيــة، عــلــى أن تــخــصــص مياه 
السدود للسقي الفلاحي  وللشرب في 
المناطق الداخلية. ويرتقب أن تبلغ 
كــمــيــات المـــيـــاه، الــنــاتــجــة عـــن تحلية 
مياه البحر، حوالي مليار متر مكعب 

سنوياً، ابتداء من سنة ٢٠٣٠.

الجزائر تواجه الجفاف بتحلية مياه البحر

أمـــــام شـــح الأمــــطــــار، المــتــواصــل 
ــنـــوات، قــــررت الــحــكــومــة  مــنــذ عــــدة سـ
الجزائرية إنجاز مزيد من المحطات 
الــبــحــر؛ للتخفيف من  لتحلية مــيــاه 
ــة، وبــالــخــصــوص تــزويــد  ــ ــدة الأزمــ حِــ
المــدن الكبرى بالماء الصالح للشرب، 
ولا سيما أن شبح الندرة بات يهدد 

الاقتصاد والزراعة بشكل مقلق.
ــون الـــثـــانـــي)  ــ ــانـ وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــ
ــر الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد  المــــاضــــي، أمــ
ــط لـــتـــعـــمـــيـــم  ــطــ ــخــ ــع مــ ــ ــــوضــ ــون بــ ــ ــبــ ــ تــ
مــحــطــات تــحــلــيــة مـــيـــاه الـــبـــحـــر، عبر 
كـــامـــل الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي لــلــبــلاد؛ 
«تجنباً لتداعيات الأوضاع المناخية 

الـــصـــعـــبـــة»، حــســبــمــا جـــــاء فــــي بــيــان 
لــرئــاســة الــبــلاد، كــمــا طــلــب تــبــون من 
الحكومة «استنفار مصالح وزارات 
ــــوارد المــائــيــة والــفــلاحــة  الــداخــلــيــة والمـ
ــلـــى أوســــع  ــيـــئـــة، عـ والـــصـــنـــاعـــة والـــبـ
نــطــاق؛ لإنــشــاء مــخــطــط استعجالي 
يــــهــــدف إلــــــى سَــــــن ســـيـــاســـة جـــديـــدة 
لاقتصاد المياه وطنياً، والحفاظ على 
الثروة المائية الجوفية»، وفق البيان 
نفسه، الذي نقل عن الرئيس «ضرورة 
إعادة تحريك وإحياء كل المشروعات 
ــة لمـــحـــطـــات تـــصـــفـــيـــة المـــيـــاه  المـــتـــوقـــفـ
الــولايــات، وإدخالها  المستعملة عبر 
قيد الاستغلال؛ لاستخدامها في الري 
الفلاحي، عوضاً عن المياه الجوفية»، 
التي يشهد مخزونها انخفاضاً من 
سنة لأخرى، وفق تقارير وزارة الموارد 
المائية. كما شدد تبون على «المراقبة 
الصارمة لتراخيص استغلال المياه 

الجوفية لسقي المساحات المزروعة، 
مـــع تــســلــيــط أقـــصـــى الــعــقــوبــات ضد 
أعـــمـــال حــفــر الآبــــــار غــيــر المــرخــصــة، 
ــات علمية  ــ ـــلاوة عــلــى إنـــجـــاز دراســ عـ
بشكل عاجل؛ لتحديد دقيق لوضعية 
معدل مياهنا الجوفية». كما طالب 
«تــفــعــيــل دور شـــرطـــة المـــيـــاه، الــتــي  بـــ
تختص بمراقبة استعمال المياه في 
كل المجالات، ومحاربة التبذير لمراقبة 

استغلال المياه عبر الوطن».
وتُعدّ محطة التحلية بالعاصمة 
من أهم المشروعات، التي أُنجزت في 
عــهــد الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز 
فــي حين   .(٢٠١٩ - بوتفليقة (١٩٩٩ 
يجري بناء ٥ نماذج أخرى مشابهة، 
ــران)، ومحطة  ــ ــ ــاب بــــلان» (وهـ فـــي «كــ
الجزائر غرب (فوكة بولاية تيبازة)، 
ومحطة الــجــزائــر شــرق (كـــاب جنات 
بولاية بــومــرداس)، ومحطة بجاية، 

ومحطة الطارف، بالشرق.
 وزير الموارد 

ّ
وفي مطلع ٢٠٢٢ دق

المــائــيــة والأمــــن المــائــي الــســابــق كريم 
ح  حسني، ناقوس الخطر، عندما صرَّ
بأن مناخ الجزائر «كان، في السابق، 
ــيــــوم،  ـــاف، لـــكـــنـــه أصــــبــــح، الــ ــ ــه جــ ــبـ شـ
مناخاً جــافــاً»، معلناً «استراتيجية 
ــه، تـــتـــمـــثـــل فــي  ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ ــدة» فـ ــ ــديــ ــ جــ

مــضــاعــفــة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــحــطــات 
تحلية المياه. وقال، حينها، إن تحلية 
مــيــاه الــبــحــر «هـــي الــحــل الأمـــثـــل؛ لأن 
المــيــاه السطحية أصبحت شحيحة، 
وبلادنا تزخر بكل الإمكانات اللازمة، 
منها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 
١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الخبرة والموارد 

البشرية اللازمة في هذا المجال».
ــام، أعلنت  ــعـ وفـــي مــطــلــع هـــذا الـ
الــجــزائــر باتت  الـــــوزارة المختصة أن 
ــــدول الــفــقــيــرة مـــن حــيــث المـــورد  مـــن الـ
المــائــي؛ بسبب فــتــرات جــفــاف طويلة 
ومتكررة، مع عجز في نِسب تساقط 
الأمطار التي بلغت، وفقاً لها، بين ٤٠ 
و٥٠ بالمائة خلال السنوات الأخيرة، 
مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية، 
ــي الـــجـــهـــتـــين الــوســطــى  خـــصـــوصـــاً فــ
والغربية للبلاد. وأوضحت الوزارة أن 
نقص وشح الأمطار بفعل التغيرات 
المناخية «أثّر بشكل كبير على تزويد 
السكان بالمياه الصالحة للشرب، وقد 
بــرزت آثارها جلياً على ٢٠ محافظة 
فــي الــبــلاد»، مــن دون ذكــرهــا، مؤكدة 
أن «الــجــزائــر تعيش، على غــرار دول 
ــيـــــض المــــتــــوســــط، عـــجـــزاً  الـــبـــحـــر الأبـــ
مائياً ناجماً عن التغيرات المناخية، 
التي أثّرت بشكل كبير على الدورات 
الــطــبــيــعــيــة لــلــمــتــســاقــطــات المــطــريــة»، 
ومـــعـــتـــبـــرة أن «الأزمــــــــــة نـــاتـــجـــة عــن 
تراجع كبير في منسوب مياه السدود 
بالمناطق الوسطى والغربية للبلاد، 
مع تسجيل نسبة عجز تقدر بـ٢٥ في 

المائة من احتياطي السدود».
ل الحكومة على بلوغ ٣٠٠  وتعوِّ
ألف لتر مكعب يومياً، بفضل محطات 
المـــيـــاه، وذلــك  كــبــرى جــديــدة لتحلية 
على مرحلتين: ٢٠٢٢ -٢٠٢٤، و٢٠٢٥ 
- ٢٠٣٠، كــمــا تــقــوم استراتيجيتها، 
ــال، عــلــى تــأمــين المــيــاه،  فـــي هــــذا المـــجـ
عـــبـــر تـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك وتــصــفــيــة 
المياه المستعملة وتوظيفها في الري 
الــزراعــي. وضمن هذه الخطة، تشير 
التوقعات إلى أن تحلية مياه البحر 

ستلبي الاحــتــيــاجــات فــي مــجــال ماء 
ــنــــوات الــخــمــس  ــــرب، خـــــلال الــــســ ــشـ ــ الـ
المقبلة، بينما تصفية المياه المستعملة 
(٢ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب فــــي الــســنــة) 
ص للسقي، وبشكل أساسي  ستُخصَّ
للأشجار المثمرة، كما ستجري إعادة 
توجيه المياه السطحية من السدود 
نحو الزراعة، ولا سيما الخضراوات، 
مــمــا سيسمح بــالــحــفــاظ عــلــى المــيــاه 

الجوفية.
وخــــلال عـــام ٢٠٢١، عــرفــت عــدة 
ــــط وغــــــرب الـــبـــلاد،  ولايــــــــات، فــــي وسـ
احــتــجــاجــات؛ لــلــمــطــالــبــة بــتــزويــدهــم 
بــالمــيــاه، عــلــى غــــرار الــعــاصــمــة، التي 
خـــــرج ســــكــــان ضــاحــيــتــهــا الــشــرقــيــة 
(مــنــطــقــة بــــاب الـــــــزوار) إلــــى الـــشـــارع، 
المــؤدي إلى  وقطعوا الطريق السريع 
المطار الدولي؛ تعبيراً عن تذمرهم من 
غياب المياه عن بيوتهم، أياماً طويلة.

وقـــد طــرحــت نـــدرة المــيــاه بشكل 
أكــثــر حِـــــدة، خــــلال الـــحـــرائـــق المــهــولــة 
التي نشبت في منطقة القبائل صيف 
٢٠٢١، والتهمت مئات الهكتارات من 
الغطاء النباتي، ومساحات شاسعة 
من الأراضي المزروعة وحقول الفواكه، 
ــرات مــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــتـــل الـ ــقـ ــلــــى مـ زيــــــــــادة عــ

الأشخاص، وهلاك رؤوس الماشية.
الـــحـــكـــومـــة  يـــــقـــــول خــــــبــــــراء إن 
ارتــكــبــت خــطــأ كــبــيــراً، عــنــدمــا عـــادت، 
إلــــــى خـــطـــة قــديــمــة  ــــي عــــــام ٢٠١٩،  فـ
تــتــمــثــل فــــي تــــزويــــد ســـكـــان المــنــاطــق 
الحضرية الكبيرة بالمياه على مدار 
الساعة، فقد اغــتــرّت، وفقاً للخبراء، 
بامتلاء السدود بنسب مهمة، بفضل 
تساقطات مطرية كبيرة عــام ٢٠١٨، 
ولجأت إلــى هــذا الــقــرار، بينما كانت 
شبكة توزيع المياه في كامل البلاد في 
ب  حالة سيئة بسبب قِدمها، مما تسبَّ
مة  في تسرب ٥٠ بالمائة من المياه المقدَّ
للسكان، وفق الخبراء أنفسهم، الذين 
يؤكدون أن تغير المناخ ليس التفسير 
ــا ســوء  ــمـ ــنـــدرة المــــيــــاه، وإنـ الـــوحـــيـــد لـ
الــتــوزيــع، والتبذير  تسيير شــبــكــات 
الــــذي أســـهـــم، بــحــســبــهــم، فـــي تعقيد 

الأزمة.

ليبيا «الأكثر تأثراً بشح المياه في العالم»

في نهاية الشهر الماضي، وقف 
مـــوســـى الـــكـــونـــي، عـــضـــو المــجــلــس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي، أمــــام قــمــة الأمــم 

المــتــحــدة حـــول حــســن إدارة المـــوارد 
المائية، التي انعقدت في نيويورك، 
ليحذر مــن أن ليبيا تعاني نقص 
المياه بسبب انعدام سقوط الأمطار، 
بــالــتــبــعــيــة  يــنــعــكــس  ورأى أن هــــذا 
البلد، الواقع  على التنمية في هذا 
جغرافياً في قلب الصحراء الكبرى.

تــحــذيــر الـــكـــونـــي ســبــقــه مـــارك 
«بــرنــامــج  ــرانـــش، المــمــثــل المــقــيــم لـــ فـ
الأمم المتحدة الإنمائي»، الذي قال 
إن «مستقبل ليبيا يعتمد على إدارةٍ 
أفضل لمواردها المائية، عبر الحلول 
المبتكرة»، معتبراً أن ليبيا من الدول 
«الأكثر تأثراً بشح المياه في العالم».

ــونــــي،  ــكــ ــر الــ ــذيــ ــحــ ــــين تــ ومـــــــا بــ
وقــــــــراءة المـــمـــثـــل الأمــــمــــي، يــتــحــدث 
اختصاصيون ليبيون في شؤون 
المياه عن شبح الجفاف الذي يلوح 
في الأفــق، اعتماداً على نــدرة مياه 
الأمــطــار فــي مــواســم سابقة، وهــذه 
فـــي مــجــمــلــهــا، يرجعها  المـــخـــاوف، 
المــهــنــدس إمــحــمــد عــبــد الــلــه، مدير 
«المركز  الشؤون العلمية والفنية بـ
الليبي للاستشعار عن بُعد»، إلى 
أن ليبيا دولة شحيحة المطر، وفق 
ل  الــتــقــيــيــم الــعــالمــي، فـــي وقـــت تشكِّ
الــصــحــراء ٩٥ بــالمــائــة فــي إجــمــالــي 
مساحتها، البالغة قــرابــة مليونيْ 

متر مربع. 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــه، لــ ــ ــلـ وقــــــــال عـــبـــد الـــ
الأوســــــــط»، إن لــيــبــيــا مــــــرّت، خــلال 
ــرة، بــمــوســم  ــ ــيـ ــ ـــ٣ الأخـ ــ ــ ــوات ال الـــســـنـ
إلــى نقص معدل  جفاف كبير أدى 
ــار، خـــصـــوصـــاً فــــي المــنــطــقــة  ــ ــطـ ــ الأمـ
ــــى ١٢٠  إلــ تـــراجـــعـــت  الـــغـــربـــيـــة، إذ 
مــلــيــمــتــراً فــــي الـــســـنـــة، مـــمـــا ألــحــق 
أضراراً كبيرة بالزراعة، وخصوصاً 
أشــجــار الــزيــتــون المــثــمــرة، وهـــو ما 
الــوطــنــيــة لمكافحة  «الــلــجــنــة  بـــ دفـــع 
التصحر» إلى إعلان أن هذا موسم 
جفاف، «مما كان يتطلب من الدولة 
الــطــوارئ، وتتدخل؛  أن تعلن حالة 
ــي الأغــنــام  المـــزارعـــين ومــربِّ لحماية 

والماشية، لكن ذلك لم يحدث».
وكـــشـــف عـــبـــد الـــلـــه عــــن نــقــطــة 
حــيــويــة تتعلق بــاســتــهــلاك نسبي 
للمياه الجوفية في بعض المناطق، 
وقال إنه «نظراً لقلة الأمطار، اتجه 
البعض للآبار الجوفية في المناطق 
الساحلية التي تمثل سلة الغذاء، 
بالنسبة لليبيا، ومن ثم استنزفت 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة الــســطــحــيــة، وبــعــد 
انـــحـــســـارهـــا تـــداخـــلـــت مــعــهــا مــيــاه 
البحر، مما أدى إلى تغير قوامها».

وفي منتصف الشهر الماضي، 
أطلقت «منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
للأمم المتحدة في ليبيا» برنامجاً 
تدريبياً حول الاستهلاك المائي في 
الزراعة بليبيا، ورفــع كفاءة المياه 
الـــدورة  وإنتاجيتها، واســتــهــدفــت 
«رســـــم خـــرائـــط الـــغـــطـــاء الأرضـــــي، 
لــدعــم إنتاجية  ونـــوع المــحــاصــيــل؛ 
المــيــاه الــزراعــيــة فــي لــيــبــيــا»، وذلــك 
بــمــشــاركــة ٢٦ مــتــدربــاً مــن وزارات 
المـــــوارد المــائــيــة والـــزراعـــة والــثــروة 
ــة لــلــمــركــز  ــافــ الـــحـــيـــوانـــيـــة، بــــالإضــ
ــن بُـــعـــد  ــ ــار عــ الـــلـــيـــبـــي لــــلاســــتــــشــــعــ

وجامعة طرابلس.
وتحدّث مدير الشؤون العلمية 
«المركز الليبي للاستشعار  والفنية بـ
عن بُعد»، بأن ليبيا، ولكونها تقع 
في الصحراء الكبرى، «كانت هناك 
مــحــاولات ودراســــات فــي السنوات 
المـــاضـــيـــة، بـــشـــأن أن يـــكـــون هــنــاك 
بدائل لمياه الأمطار والمياه الجوفية 
المــتــكــونــة فـــي الــشــريــط الــســاحــلــي، 
فجاءت فكرة النهر الصناعي، ونقل 
المياه الجوفية من جنوب ليبيا إلى 
شــمــالــهــا فــــي الــــشــــرب والـــــزراعـــــة»، 
مشيراً إلى أنه «كان من المخطط أن 
تتجه ليبيا إلى تحلية مياه البحر، 
ــعــت 

ّ
فـــي عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، ووق

اتفاقيات مع بعض الــدول، لإنشاء 
محطات تحلية على طول الساحل 
إقــامــة محطات  الليبي، مــن بينها 
نــوويــة، بحيث تــكــون الــبــديــل لمياه 
النهر الصناعي، أو إضافية له، لكن 

ف.
ّ
أغلب هذه المشروعات توق

والقضية التي أثارها الكوني، 
ــدة حـــول  ــحــ ــتــ ـــم المــ ــ ــ أمـــــــــام  قـــمـــة الأمـ
المــائــيــة، بشأن  ــوارد  المــ حسن إدارة 
تحلية مياه البحر، لا تــزال تــراوح 
مــكــانــهــا، وكـــان الــكــونــي قــد قـــال إن 
الــدول المتقدمة لو فكرت جدياً في 
اســتــغــلال إمــكــانــيــاتــهــا، بتخفيض 
الــبــحــر، لأسهمَ  تكلفة تحلية مــيــاه 
ذلك في حل مشكلات كبيرة، مضيفاً 
أن «النهر الصناعي يجب أن يُضخّ 
عكسياً؛ أي لا بــد مــن تحلية مياه 
الــبــحــر، حتى يضخ هــذا النهر من 
الشمال إلى الجنوب ليروي عطش 
الــــصــــحــــراء»، لــكــنــه راهـــنـــاً يــــرى أن 

التكلفة تحُول دون تحقيق ذلك.

صورة تبين حجم الجفاف الكبير الذي ضرب منطقة نابل التونسية على امتداد عدة سنوات (إ.ب.أ)

تونسية من منطقة نابل تملأ حاوية بلاستيكية بالماء، بعد أن قررت السلطات قطع ماء الشرب عن السكان لـ٧ ساعات كل يوم (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني
الجزائر: بوعلام غمراسة 

القاهرة: جمال جوهر 
الرباط: «الشرق الأوسط»

المقبل، داخــل تونس والجزائر وليبيا  لن يكون الصيف 
المياه،  السنوات الماضية، فبسبب شــح  والمــغــرب، مثل بقية 
وقلة التساقطات، اتخذت حكومات هذه الدول إجراءات عاجلة 
السكان، واضطرت  بــات يهدد  الــذي  العطش،  لمواجهة شبح 
السلطات التونسية، قبل بضعة أيام، لقطع مياه الشرب عن 
السكان لـ٧ ساعات كل يوم، بعد أن تقلص مخزون السدود 
إلــى مستويات غير مسبوقة، كما حظرت أيضاً استخدام 
السيارات، وريّ المساحات  المياه الصالحة للشرب لغسيل 

الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وملء المسابح 
الخاصة، وأصدرت قراراً بمعاقبة المخالفين، وهو ما أدى لظهور 
احتجاجات. في حين قررت الحكومة الجزائرية إنجاز مزيد 
من المحطات لتحلية مياه البحر؛ للتخفيف من حّدة الأزمة، 
بــالمــاء الصالح للشرب،  الكبرى  المــدن  تــزويــد  وبالخصوص 
خصوصاً أن شبح الندرة بات يهدد الاقتصاد والزراعة بشكل 
مقلق. أما في المغرب فقد عرفت الواردات المائية تراجعاً وصل 
إلى ١٤ مليار متر مكعب، خلال السنوات الـ١٠ الأخيرة؛ بسبب 

انخفاض التساقطات المطرية والثلجية بنسبة ٨٥ في المائة.
المياه،  أزمــة شح  الدولة مع  فكيف ستتعامل حكومات هــذه 
التي تتفاقم حِدتها، خصوصاً في موسم الصيف الذي يعرف 
ارتفاعاً كبيراً في درجــات الــحــرارة، ومــا يرافق ذلــك من إقبال 
الناس على استهلاك المياه بشكل مضاعف، وما تأثيرها على 
المواطنون  الفلاحي، وإلــى أي حد سيتقبل  الاقتصاد والقطاع 
التعايش مع فكرة تقليص مياه الشرب، إذا اضطرت الحكومات 

لهذا الإجراء القاسي بسبب تواصل قلة التساقطات.

الجزائر باتت من بين الدول الفقيرة من 
حيث المورد المائي بسبب فترات جفاف طويلة 

ومتكررة، مع عجز في نِسب تساقط الأمطار

الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية 
يمكن أن تتسبب في اختفاء ٨٠ ٪ من موارد المياه 

المتاحة في المغرب خلال الـ٢٥ سنة المقبلة
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لتعزيز أسطولها الخامس وسط توترات مع إيران

واشنطن ترسل غواصة نووية إلى الشرق الأوسط
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة أنها 
أرســـلـــت غـــواصـــة تــعــمــل بــالــطــاقــة 
النووية ومــزودة بصواريخ، إلى 
الشرق الأوسط، لتعزز أسطولها 
البحري في المنطقة، وذلك وسط 

زيادة التوترات مع إيران.
وقالت قيادة القوات المركزية 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــمــركــزة 
فــي الــبــحــريــن، إن الــغــواصــة «يــو 
ــادرة على  ــقـ الـ فــلــوريــدا»  إس إس 
حمل مــا يصل إلــى ١٥٤ صــاروخ 
«توماهوك» هجوميا بريا، عبرت 
قناة السويس من البحر الأبيض 
المتوسط، وستعمل مع الأسطول 
الخامس لضمان الأمـــن البحري 
والاســتــقــرار فــي المنطقة، بحسب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت قيادة القوات المركزية 
فـــــي بــــيــــان أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، إن 
الغواصة أُرسلت لدعم الأسطول 
الــخــامــس الأمــيــركــي المتمركز في 
الــبــحــريــن أيــضــاً، لــضــمــان «الأمـــن 

والاستقرار البحري الإقليمي».
ــي  ــركــ ــيــ ــيــــش الأمــ ــجــ ــذ الــ ــ ــفـ ــ ونـ
الــشــهــر المـــاضـــي ضـــربـــات جــويــة 
ضد مجموعات مدعومة من إيران 
في سوريا. وجاء ذلك بعد مقتل 
مـــقـــاول أمـــيـــركـــي فــيــمــا تـــــردد أنــه 
هجوم من جانب مسيرة إيرانية 
الـــصـــنـــع عـــلـــى مـــنـــشـــأة عــســكــريــة 
أميركية في شمال شرقي سوريا.

ومن ضمن الحشد العسكري 
الأميركي، أعلنت القيادة المركزية 
عن إبقاء حاملة الطائرات «جورج 
ــــوش» فـــي منطقة  إتــــش دبــلــيــو بـ
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط بعدما 
وقعت الهجمات في شمال شرقي 
ســوريــا عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 

ــد الأمــــيــــركــــيــــون تــســريــب  ــمّــ ــعــ وتــ
ــلــــومــــة عـــــن إبـــــقـــــاء الـــحـــامـــلـــة  المــــعــ
وإرسال السرب من القوات الجوية 

إلى المنطقة.
وبــــــــــــــدخــــــــــــــول الــــــــغــــــــواصــــــــة 
الأميركية «فلوريدا» إلى منطقة 
ــقـــوة  ــكــــون الـ الــــشــــرق الأوســــــــط تــ
النارية الأميركية عالية ومن عدة 
المتوسط  أولها شرق  اتجاهات، 
مــع حــامــلــة الــطــائــرات، ثــم ســرب 
الخليج  فـــي  المــقــاتــلــة  الـــطـــائـــرات 
الـــعـــربـــي، والــــقــــوة الــبــالــيــســتــيــة 
الــغــواصــة، وهــذا  الــتــي تحملها 
المــجــمــوع مـــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
التعاطي مع مخاطر  قــادر على 
التابعة لإيران، كما  الميليشيات 
يمكن أن يتعاطى مع التهديدات 

الإيرانية المباشرة.
ويأتي هذا الإعــلان بعد أيام 
مــــن حــــشــــود عـــســـكـــريـــة أمــيــركــيــة 
مــــــــوازيــــــــة، إذ وصــــــــل ســــــــرب مــن 
المـــقـــاتـــلـــة فــي  إيـــــه – ١٠  طــــائــــرات 
بداية الشهر الحالي إلى الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة. وقـــال متحدث 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
المــقــدّم في الــقــوات الجوية فيليب 
فينتورا، إنه «تم تسريع وصول 
الــســرب إلــى منطقة عمليات  هــذا 
القيادة المركزية بعدة أسابيع قبل 
موعده بأمر من وزير الدفاع بعد 
حصول سلسلة من الهجمات على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا». 
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون 
«الـــعـــربـــيـــة. نـــــت» أن  فــــي بـــيـــان لــــ

هدف ذلك هو التأكد من أن قائد 
الــقــدرات  لــديــه  الــعــمــلــيــات  منطقة 
والخيارات المطلوبة للدفاع والرد 

على التهديدات في المنطقة.
ويشير كــلام المتحدث باسم 
البنتاغون إلى أن الأميركيين، بعد 
الهجوم بالمسيرات على الحسكة 
ثــم الــقــصــف عــلــى مــقــرّيــن للقوات 
الأميركية في منطقة شمال شرقي 
ســوريــا، يــريــدون إيــصــال رســالــة 
ــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة  واضـــحـ
لإيران بأن الأميركيين سيكونون 
مستعدين مع قوة أكبر للرد على 
ــارت  ــ أي هــجــمــات إضـــافـــيـــة. وأشـ
الــدفــاع الأميركية  مــصــادر وزارة 
إلـــــى أن الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الــتــي 
قامت بها الطائرات الأميركية في 

سوريا ردّاً على هجوم الحسكة، 
ــدفـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــابــعــة  ــهـ ــتـ اسـ
لإيـــران، وكــانــت فــي مــقــرات تابعة 
ــل ســوريــا،  لــفــيــلــق «الـــقـــدس» داخــ
ــــدت حــيــنــهــا أن الــقــتــلــى  لــكــنــهــا أكـ
الــذيــن سقطوا كــانــوا جميعاً من 
الــقــوات  الميليشيات ولــيــســوا مــن 
ــة فــــي المــــقــــرات الـــتـــي تــم  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــارت أيضاً مصادر  قصفها. وأشـ
إلــــــى أن الأمـــيـــركـــيـــين  صـــحـــافـــيـــة 
كـــانـــوا يــســتــعــدون لــشــن هجمات 
أوســع وأكبر في تصعيد واضح 
للموقف، لكنهم عـــادوا وأوقــفــوا 
الموجة الثانية من الغارات، ويبدو 
بــالــقــصــف  أنـــهـــم اســـتـــبـــدلـــوا  الآن 
ــلـــويـــح  ــتـ الـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــري والـ

باستعمال القوة.

صورة أرشيفية للغواصة الأميركية «فلوريدا» قرب سواحل إيطاليا في ٢٠١١ (رويترز)

السلطات تستعين بكاميرات لرصد التزام الحجاب

عشرات حالات التسمم الجديدة في مدارس إيران

الفتيات، السبت، للتسمم في  تعرّضت عشرات 
عدّة مدارس في مختلف أنحاء إيران التي تشهد منذ 
أكثر من أربعة أشهر عمليات تسمم غامضة تطال 
تلميذات المــدارس، وفق وسائل إعلام إيرانية. ومنذ 
الــثــانــي)، تعرّضت عــدد من  نهاية نوفمبر (تشرين 
المــــدارس الــتــي تــرتــادهــا فــي الــغــالــب فــتــيــات لــحــالات 
تسمم مفاجئة بأنواع من الغاز أو بمواد سامّة، ما 
تسبب بحالات إغماء وشعور بالإعياء، وتبعه في 

بعض الأحيان دخول إلى المستشفى.
الــرســمــي، مــســاء الجمعة، عن  ونــقــل التلفزيون 
النائب حميد رضــا كاظمي رئيس الهيئة الوطنية 
المخصّصة لتقصّي الحقائق في هذه القضية، قوله 
إنّ التقرير النهائي للهيئة سيُنشر «خلال أسبوعين». 
ونقلت وكالة أنباء «إيريب نيوز» عن مسؤول محلّي 
قوله إنّ «٦٠ تلميذة على الأقل تسممن (أمس السبت) 
في مدرسة للبنات في هفتكل»، الواقعة في الأحواز، 
جنوب غربي إيران. وأضاف المصدر ذاته أنّ طالبات 
تعرّضن للتسمم في «خمس مدارس في أردبيل في 
شمال غربي» البلاد، حيث ظهرت عليهن «أعــراض 
القلق وضيق التنفّس والصداع». وفي أورميا الواقعة 
في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد، 
تأثّر «عدد غير محدّد» من تلميذات مدرسة ابتدائية 
«بعد انبعاث الغاز»، وفقاً لوكالة أنباء «إيلنا»، من 

دون إضافة مزيد من التفاصيل.
كانت الحصيلة الرسمية الصادرة في السابع 
من مارس (آذار) قد أفادت بتسمم «أكثر من خمسة 
آلاف طالبة» في أكثر من ٢٣٠ مدرسة واقعة في ٢٥ 
الــبــلاد. وكانت  محافظة مــن أصــل ٣١ محافظة فــي 
ــفــت فـــي بـــدايـــة مــــارس بعد 

ّ
حــــالات الــتــســمــم قـــد تــوق

الإعلان عن توقيف نحو مائة شخص، ثمّ استؤنفت 
بعد ثــلاثــة أســابــيــع مــن ذلـــك، وفــق وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وطالب المرشد علي خامنئي في السادس 
من الشهر ذاتــه بتطبيق «أشــدّ العقوبات»، وصولاً 
إلى الإعدام بحقّ أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن 
عمليات التسمم. وبدأت هذه القضية بعد شهرين من 
انطلاق حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران إثر 
وفاة الشابة مهسا أميني في ١٦ سبتمبر (أيلول)، 
ــــام من  وهــــي شـــابـــة كـــرديـــة إيـــرانـــيـــة تــوفــيــت بــعــد أيـ

احتجازها لدى «شرطة الأخــلاق» لانتهاكها قواعد 
اللباس الصارمة للنساء في إيران.

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإيــــرانــــيــــة، أمـــس 
الــســبــت، أن الــســلــطــات تــركــب كــامــيــرات فــي الأمــاكــن 
الــلاتــي لا يلتزمن  العامة والــطــرقــات لرصد النساء 
بالحجاب ومعاقبتهن، فــي محاولة جــديــدة لكبح 
الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد الملبس الإلزامية. 
وقالت الشرطة، في بيان، إن المخالفات سيتلقين بعد 
رصــدهــن «رســائــل نصية تــحــذيــريــة مــن الــعــواقــب». 
وجــاء فــي البيان الــذي نقلته وكــالــة أنــبــاء «مــيــزان» 
التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية 
أخـــرى، أن هــذه الخطوة تــهــدف إلــى «وقـــف مقاومة 
قانون الحجاب»، مضيفاً أن مثل هذه المقاومة تشوه 

الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.
ويــخــلــع عـــدد مــتــزايــد مــن الإيــرانــيــات الحجاب 
منذ وفـــاة مهسا أمــيــنــي، فيما تــصــدت قـــوات الأمــن 
للاحتجاجات بعنف، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز 
للأنباء». وعلى الرغم من المجازفة بتحدي قواعد 
الملبس الإلــزامــيــة، فــإن النساء مــا زلــن يظهرن على 
نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم 
والمتاجر والشوارع في عموم البلاد. وانتشرت كثيراً 
على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء 

غير محجبات يقاومن «شرطة الأخلاق».
ودعــــا بــيــان الــشــرطــة، أمـــس الــســبــت، أصــحــاب 
ــاة الأعــــراف  الـــشـــركـــات، إلـــى «المـــراقـــبـــة الـــجـــادة لمـــراعـ
المــجــتــمــعــيــة مـــن خــــلال عــمــلــيــات تــفــتــيــش دؤوبــــــة». 
وبموجب تفسير القانون المعمول به في إيران منذ 
الــنــســاء تغطية شعورهن  يُــفــرض عــلــى  عـــام ١٩٧٩، 
ــه  ــلـــة وفـــضـــفـــاضـــة. وتــــواجــ وارتـــــــــــداء مــــلابــــس طـــويـ
المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز. 
ووصف بيان لوزارة الداخلية في ٣٠ مارس الحجاب 
بأنه «من ركائز حضارة الشعب الإيراني»، وأنه لن 
يكون هناك «تــراجــع» في هــذا الــشــأن. وحــث البيان 
المــواطــنــين عــلــى مــجــابــهــة الــنــســاء غــيــر المــحــجــبــات. 
وكـــانـــت تــوجــيــهــات مــمــاثــلــة فـــي عـــقـــود مــاضــيــة قد 
شجعت أنصار التيار المحافظ على مهاجمة النساء 
الــعــامــة. وأظــهــر مقطع  غير المحجبات فــي الأمــاكــن 
فيديو انتشر على نطاق واسع الأسبوع الماضي رجلاً 
يلقي باللبن (الزبادي) على امرأتين غير محجبتين 

في أحد المتاجر.

طهران: «الشرق الأوسط»

تواصل الاجتماعات بين الجيش و«الدعم السريع» لتجاوزها

البرهان: خلافات حول الإصلاح الأمني تؤخر الاتفاق النهائي

السيادة  أكــد رئيس مجلس 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الـــــســـــودان، قــائــد 
الفتاح  أول عبد  الفريق  الجيش 
الــبــرهــان، الاقــتــراب مــن الــوصــول 
إلـــى اتــفــاق نــهــائــي، قـــائـــلاً: «لكن 
إليه بأكبر توافق  أن نصل  نريد 
ــار فــي الــوقــت ذاتــه  وطــنــي». وأشـ
إلـــى  الـــــوصـــــول  تـــأخـــيـــر  إلــــــى أن 
ــاق «بـــســـبـــب بـــعـــض الأمــــــور  ــ ــفـ ــ اتـ
ــلـــق بـــبـــنـــد الإصـــــــلاح  ــعـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الأمني والعسكري، ونعمل على 

تجاوزها في أسرع وقت». 
وأثـــــــــنـــــــــاء ذلــــــــــــك، تــــتــــواصــــل 
بــــــالــــــعــــــاصــــــمــــــة (الـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم) 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــفــنــيــة بين 
السريع»  «الدعم  الجيش وقــوات 
النقاط  اتفاق على  إلــى  للتوصل 
ــلــــف الإصـــــــلاح  ــة فـــــي مــ ــيــ الــــخــــلافــ

الأمني والعسكري.
ـــع 

ّ
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تـــوق

العسكرية  الــســودانــيــة،  الأطـــراف 
السياسي  والمدنية، على الاتفاق 
أبـــريـــل  مــــن  فــــي الأول  ــائـــي  ــهـ ــنـ الـ
الحالي، ثم تم تأجيله  (نيسان) 
إلـــــــى ٦ مـــــن الــــشــــهــــر ذاتــــــــــه، لــكــن 
ــوات  الـــخـــلافـــات بـــين الــجــيــش وقــ
ــم الــــســــريــــع» تــســبــبــت فــي  ــ ــــدعـ «الـ
ثــانــيــة دون تحديد  مــرة  تأجيله 
مــواقــيــت زمــنــيــة جــديــدة للموعد 
ــزال  ــ تــ ــلــــتــــوقــــيــــع. ولا  لــ الــــجــــديــــد 
ــوات  الـــخـــلافـــات بـــين الــجــيــش وقــ
«الــدعــم الــســريــع»، الــتــي يقودها 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي 
الفريق أول محمد حــمــدان دقلو 
(حميدتي)، تنحصر في تشكيل 
الــعــلــيــا، وســنــوات  الــقــيــادة  هيئة 
دمـــــج تـــلـــك الــــقــــوات فــــي الــجــيــش 

المهني الواحد.

ــان فــــي إفـــطـــار  ــرهــ ــبــ ــال الــ ــ ــ وقـ
رمــضــانــي، أقــامــه عــضــو مجلس 
الـــســـيـــادة الــفــريــق يـــاســـر الــعــطــا، 
مــــســــاء  أم درمـــــــــــــــــان،  بـــــمـــــديـــــنـــــة 
الــــجــــمــــعــــة، بــــحــــضــــور عــــــــدد مــن 
الــســيــاســيــين فــي تحالفي  الــقــادة 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» و«الــكــتــلــة 
الـــزمـــن ليس  إن  الــديــمــقــراطــيــة»، 
فـــي صــالــح الــجــمــيــع، وإن هــنــاك 
ــارة  ــاً تــســعــى بــالمــكــائــد وإثــ أطـــرافـ

الفتن بيننا والآخرين. 
فــي  فـــشـــلـــنـــا  «إذا  وأضـــــــــاف: 
السياسية  الجيش والمجموعات 
فــي الــوصــول إلـــى أكــبــر كتلة من 
أن  الوطني يجب علينا  التوافق 
نترجل ونترك الفرصة لآخرين». 
ــزام الــجــيــش  ــتـ ــدد الـــبـــرهـــان الـ وجــ
ــائــــلاً:  بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، قــ
«ابتدرنا هذه العملية السياسية 
وســنــقــاتــل مــن أجــلــهــا، لأن هناك 

ــــوح فـــــي آخـــــــر الـــنـــفـــق  ــلـ ــ ضـــــــــوءاً يـ
ســـيـــخـــرج بــــلادنــــا إلـــــى الأمـــــــام». 
وأضـــــاف أن الـــطـــرفـــين، (الــجــيــش 

ــان  ــنــ والـــــــقـــــــوى المــــــدنــــــيــــــة)، مــــؤمــ
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن أجـــل 

مصلحة البلاد.

وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الـــســـيـــاديـــة: «الـــجـــمـــيـــع مــتــفــقــون 
على أنه لا ردة ولا عــودة إلى ما 
قبل ١١ أبريل ٢٠١٩»، وهو تاريخ 
ســـقـــوط نـــظـــام الـــرئـــيـــس المـــعـــزول 
الــبــشــيــر. وأضــــاف: «يتبقى  عــمــر 
لنا وقت قليل لنصل إلى الاتفاق 
النهائي، ونأمل أن يتم ذلك عبر 
بــلا شــروخ  انتقالية كبيرة  كتلة 
بــالــفــتــرة  تـــمـــضـــي  أن  تــســتــطــيــع 
الانتقالية إلى نهايتها». وأضاف 
هـــنـــاك  أن  ــان: «صـــحـــيـــح  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
التفاهمات  تأخيراً سببه بعض 
المتعلقة ببند الإصــلاح  والأمـــور 
أن نتجاوزها  العسكري، ونأمل 

بالسرعة اللازمة».
بــــدوره، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة خــالــد عمر 
يـــوســـف، إن «تـــيـــار الــتــغــيــيــر في 
الـــــــبـــــــلاد لـــــيـــــس ضـــــــد المــــؤســــســــة 

العسكرية كما يشاع، وإنما جاء 
المــعــزول عمر  الرئيس  ضد نظام 
البشير، ولن يسمح بعودته مرة 
أخرى». وأضاف أن هذا المشروع 
مــن خــلالــه ســيــكــون هــنــاك جيش 
واحـــــد مــهــنــي وقــــومــــي، دون أي 
تــــدخــــلات ســيــاســيــة أو حــزبــيــة، 
لــتــوظــيــف المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

لمشروعات سلطوية.
ويـــــنـــــاقـــــش مــــلــــف الإصــــــــلاح 
ــكــــري عـــمـــلـــيـــات  ــســ ــعــ الأمـــــنـــــي والــ
الإصــــلاح والــتــحــديــث، والمــراحــل 
ــــوات  ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــدمــــج قـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
ــم الــــســــريــــع» فــــي الــجــيــش  ــ ــــدعـ «الـ

الواحد. 
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــرغــت 
ــعــــة عـــلـــى الاتــــفــــاق  ــقـــــوى المــــوقــ الـــ
ــاري، مــن صياغة  الإطـ السياسي 
ــودة الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي  ــ ــ مـــــــسـ
إدراج  فــقــط  الـــنـــهـــائـــي، ويــتــبــقــى 

القضايا الفنية في ملف الإصلاح 
التوقيع  الأمني والعسكري قبل 

عليه.
ــر (كــــانــــون  ــبـ ــمـ ــسـ وفــــــي ٥ ديـ
ع قائد الجيش 

ّ
الأول) الماضي، وق

ــائـــد قـــوات  ــبـــرهـــان، وقـ الـــفـــريـــق الـ
«الدعم السريع» الفريق حميدتي 
على الاتــفــاق الإطـــاري مع القوى 
المدنية، برعاية أممية وإقليمية. 
الموقعة  المدنية  القوى  أبــرز  ومــن 
الإطــاري  السياسي  الاتــفــاق  على 
تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى قـــــــــوى أخـــــــرى 
المدني والتحول  داعمة للانتقال 
ــفـــاق  ــنـــص الاتـ ــقـــراطـــي. ويـ الـــديـــمـ
الــســيــاســي الإطــــاري عــلــى تنحي 
الـــجـــيـــش عــــن الـــســـلـــطـــة نــهــائــيــاً، 
ــريـــق أمــــــام الـــقـــوى  ــطـ وإفــــســــاح الـ
الــــســــيــــاســــيــــة لــــتــــكــــويــــن حـــكـــومـــة 

بقيادة مدنية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

الحكومة المصرية تتوسع
 في مراكز فحص المقبلين على الزواج

تــتــوســع الــحــكــومــة المــصــريــة 
فـــي مـــراكـــز فــحــص المــقــبــلــين على 
الزواج، وذلك للحد من الأمراض 
الـــوراثـــيـــة والمـــعـــديـــة. وأكــــد وزيـــر 
الــــصــــحــــة والـــــســـــكـــــان المـــــصـــــري، 
الدكتور خالد عبد الغفار: «زيادة 
عــدد مــراكــز فحص المقبلين على 
ــزاً بــجــمــيــع  ــ ــركـ ــ الــــــــــزواج لــــــــــ٣١٣ مـ
ــــري، والــعــمــل  ــــصـ ــافـــظـــات المـ المـــحـ
على زيــادة أعــداد المراكز تباعاً». 
جاء ذلك خلال فعاليات التدشين 
الرسمي للعمل بمبادرة الرئيس 
المـــصـــري لــفــحــص المــقــبــلــين على 
الـــزواج، ضمن مــبــادرات الصحة 
العامة تحت شعار «١٠٠ مليون 
صحة»، بحضور عدد من قيادات 
الــصــحــة والــســكــان، وذلــك  وزارة 
المـــصـــري للتحكم  بــمــقــر «المـــركـــز 
فـــي الأمــــــراض» بــمــنــطــقــة إمــبــابــة 

بمحافظة الجيزة.
ووفــق إفــادة لـــوزارة الصحة 
ــبـــت)، فــقــد كشف  المـــصـــريـــة (الـــسـ
ــة خـــــــلال مـــؤتـــمـــر  ــحــ وزيـــــــــر الــــصــ
صــحــافــي عـــن نــتــائــج الــتــشــغــيــل 
ــادرة مـــنـــذ ٢٦  ــبـ ــمـ ــلـ الـــتـــجـــريـــبـــي لـ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، حيث 
«أُجـــــــري الــفــحــص الــطــبــي لـــــ١١٠ 
آلاف من راغبي الــزواج، وإصدار 
ــادة طــبــيــة مــؤمــنــة  ــهــ ــــف شــ ٧٩ ألـ
إلــى أن  الــــزواج»، مشيراً  لراغبي 
«نــســب زواج الأقـــــارب بــلــغــت ١٢ 
فــي المــائــة»، لافتاً إلــى الاستفادة 
الــطــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة المتوقعة 
المــبــادرة على المديين  من تطبيق 
القصير والطويل، مؤكداً أهمية 
ــبــــادرة فـــي الـــوصـــول إلــى  تــلــك المــ

جيل خالٍ من الأمــراض الوراثية 
والمعدية.

الـــصـــحـــة قــد  ــانــــت وزارة  وكــ
ــر المــــاضــــي، أن  ــرايـ ــبـ أكــــــدت فــــي فـ
ــات تـــشـــمـــل جـــانـــبـــاً  ــ ــــوصـ ــحـ ــ ــفـ ــ «الـ
إرشادياً، فضلاً على الفحوصات 
الطبية الإلزامية». وبعد استيفاء 
الخطوات يحصل الطرفان على 
«كيو آر  شهادة مميكنة مدعمة بـ

كود» منعاً للتزوير.
المــبــادرة تلبية لدعوة  تــأتــي 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي، حــين قـــال خـــلال كلمته 
ــــشــــــروعــــــات فـــي  فـــــــي افـــــتـــــتـــــاح مــ
مجمع الصناعات الكيماوية، إن 
الــزواج:  فحوصات المقبلين على 
«لا تستهدف التأكد من الإنجاب 
أو احتمالية الإعاقة فحسب؛ بل 
التأكد من سلامة الطرفين بهدف 
ــد مــــن الـــشـــفـــافـــيـــة، وحــمــايــة  ــزيـ مـ

الأجيال القادمة».
ــعــــرض  ــتــ ــه، اســ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
مــســاعــد وزيــــر الــصــحــة المــصــري 
لـــشـــؤون مـــشـــروعـــات ومـــبـــادرات 
الــصــحــة الــعــامــة الــدكــتــور محمد 
حساني، (السبت)، الفحوصات 
والــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة مــــن خـــلال 
المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين 
على الزواج، ودورة العمل بداية 
الــتــردد على مراكز الفحص،  من 

وحتى إصدار الشهادة.
إلـــــــــى أن مـــــحـــــاور  وأشــــــــــــــار 
العمل بالمبادرة تشمل (التوعية 
ــيــــة، فــــحــــص مــــــا قــبــل  ــتــــمــــعــ المــــجــ
الـــــزواج، التشخيص والـــعـــلاج)، 
ــراء  ــادرة «إجــ ــبـ كــمــا تــســتــهــدف المـ
١٢ فحصاً طبياً لــلأمــراض غير 

الــــســــاريــــة، والأمـــــــــــراض المـــعـــديـــة 
والأمـــــــــــراض المـــنـــتـــقـــلـــة جــنــســيــاً، 
وفــــصــــيــــلــــة الـــــــــــــدم، والأمـــــــــــــراض 
الـــــــــوراثـــــــــيـــــــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الاســتــبــيــان الــنــفــســي، والــصــحــة 

الإنجابية».
كما استعرض حساني أيضاً 
المــنــظــومــة الإلــكــتــرونــيــة لمتابعة 
وتــســجــيــل الــبــيــانــات والإحـــالـــة، 
ــات الــهــيــئــة  ــانــ ــيــ ــع بــ ــ ــا مـ ــهــ ــطــ وربــ
الوطنية لــلانــتــخــابــات، والهيئة 
العامة للتأمين الصحي، واللجنة 
الــقــومــيــة لمــكــافــحــة الــفــيــروســات، 
والــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
الإيــــدز، فــضــلاً عــن التنسيق مع 
مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، 
لضمان تأمين الشهادات الصادرة 

بنتائج فحص ما قبل الزواج.
ــق بــيــان وزارة الصحة  ووفــ
فــقــد تــحــدث حــســانــي عـــن آلــيــات 
ــهــــزة والمــســتــلــزمــات  تــوفــيــر الأجــ
ــكــــواشــــف الـــســـريـــعـــة بــجــمــيــع  والــ
الــوحــدات المخصصة للمبادرة، 
وتــــدريــــب الـــفـــرق الــطــبــيــة، حيث 
أشــــار إلــــى تـــدريـــب ٨٠٠ فــــرد من 
الفرق الطبية بـ١٠٠٠ منشأة طبية 

على آليات العمل بالمبادرة.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تفقد 
وزيـــــر الــصــحــة المـــصـــري مــعــامــل 
«المــــــــــركــــــــــز المـــــــــصـــــــــري لـــلـــتـــحـــكـــم 
والسيطرة على الأمراض»، الذي 
جرى افتتاحه رسمياً (السبت)، 
حيث تفقد الوزير أجنحة معامل 
الــوراثــيــة، والتسلسل  (الأمـــراض 
الجيني، وفصل الهيموغلوبين) 
والــتــي يــجــري بــداخــلــهــا، تحليل 
عينات الدم لمبادرة المقبلين على 

الزواج.

وسط إجراءات في القاهرة لوقف التعديات على المجاري المائية

«أكبر ملء» لسد النهضة خبراء مصريون يرصدون استعدادات إثيوبية لـ
القاهرة: أسامة السعيد

فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
أجــهــزة حكومية مصرية مختصة 
اتــهــا  بـــالمـــوارد المــائــيــة والــــري إجــراء
لصيانة وضمان تدفق مياه النيل 
فــي المــجــاري المائية دون معوقات، 
«الـــشـــرق  ــحـــدثـــوا لــــ ــراء تـ أشــــــار خــــبــ
الأوســـــــط» إلــــى أن «صــــــوراً جــديــدة 
للأقمار الصناعية كشفت استعداد 
إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة 
خــلال صيف الــعــام الــجــاري، وسط 
تــوقــعــات بــــأن يــكــون المــــلء الــجــديــد 
«مؤثراً أكثر من كل السنوات الثلاث 
إلــى كمية المياه  المــاضــيــة»، بالنظر 
التي تنوي أديــس أبابا احتجازها 
خــــلال مـــوســـم الأمــــطــــار، فــيــمــا دعــا 
مراقبون إلى تبني «نهج مغاير» في 
التعامل مع الإصرار الإثيوبي على 
المضي قدماً في استكمال إنشاءات 
السد، وسط جمود للتفاوض منذ 
ــوارد المائية  عــامــين. وعــقــد وزيـــر المــ
المـــصـــري، الــدكــتــور هــانــي ســويــلــم، 
اجتماعاً (السبت) أكد خلاله – حسب 
بيان رسمي - حرص الحكومة على 
«عدم السماح بأي أعمال من شأنها 
التأثير على سريان المياه بالمجاري 
المائية أو التأثير على جسورها أو 
التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة 
الــدوريــة أو الطارئة التي تقوم بها 
الــوزارة للمجاري والمنشآت  أجهزة 
المــــائــــيــــة، أو الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ســلامــة 
الأراضـــــــــي والمــــنــــشــــآت أو الإضــــــرار 

بالبيئة».
وتؤكد الحكومة المصرية مراراً 
عــلــى ضــعــف مــــوارد الــبــلاد المــائــيــة، 
وتناقص حصة الفرد السنوية من 
المــيــاه، وتعلن كذلك عن مشروعات 

لــتــحــلــيــة المـــيـــاه، وإعــــــادة تــدويــرهــا 
بـــهـــدف مــعــالــجــة ومـــحـــاولـــة تلبية 
ضغوط الطلب المتزايدة في القطاع 

الحيوي.
وفي غضون ذلك، قال الدكتور 
عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية 
والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن 
لــلأقــمــار الصناعية  صــــوراً حــديــثــة 
إلـــى أن ثــمــة «مــشــكــلات فنية  تشير 
ــنــــات ســد  ــيــ ــه تـــشـــغـــيـــل تــــوربــ ــ ــــواجـ تـ
الـــنـــهـــضـــة»، وأن ســـلـــطـــات تــشــغــيــل 
الــســد الإثــيــوبــي اضــطــرت إلـــى فتح 
بوابات التصريف الجانبية لتمرير 
المــيــاه دون أن تمر على  كميات مــن 
توربينات توليد الكهرباء، وهو ما 
يشير إلى أن «الغرض الأساسي من 
إنشاء السد، وهو توليد الطاقة، لم 

يتحقق».
وأضاف شراقي في تصريحات 
«الشرق الأوسط» أن فتح البوابات  لـ
لتصريف كميات من المياه في يناير 

(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، جـــاء في 
الــســلــطــات الإثيوبية  «مــحــاولــة مــن 

لإرضاء الطرف السوداني»،
خــصــوصــاً أن إغـــــلاق بـــوابـــات 
ــيـــل  ــــف مــــــــع عـــــــــــدم تـــشـــغـ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ال
ــرار  الــتــوربــيــنــات «يــــؤدي إلـــى الإضــ

بالمرافق المائية السودانية».
وأوضـــح أســتــاذ المـــوارد المائية 
والــجــيــولــوجــيــا، أن كـــل المـــؤشـــرات 
تؤكد أن إثيوبيا «ماضية في سبيل 
استكمال الملء الرابع للسد، وأن الملء 
الجديد وفق التصريحات الإثيوبية 
ــر مــــن ٢٥ مـــلـــيـــار مــتــر  ــثـ ســـيـــكـــون أكـ
مكعب مــن المــيــاه، وهــو مــا يتجاوز 
ــنـــوات  ــيـــات المـــخـــزنـــة فــــي الـــسـ ــمـ ــكـ الـ
الثلاث الأخــيــرة، والتي بلغت وفق 
الإثيوبية ٢٢ مليار متر  البيانات 

مكعب».
ووصــــــــــف شــــــراقــــــي اســــتــــمــــرار 
الــســلــطــات الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي تــخــزيــن 
الـــكـــمـــيـــات المـــعـــلـــن عــنــهــا لــلــوصــول 

بــطــاقــة الــتــخــزيــن خــلــف الـــســـد هــذا 
ــــى ٤٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب  ــام إلـ ــعــ الــ
بــمــثــابــة «إضـــــرار كــبــيــر» بالمصالح 
المــائــيــة لــكــل مـــن مــصــر والـــســـودان، 
مشيراً إلى أنه «يمكن في حالة عدم 
هــطــول كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــيــاه أن 
يحتجز ذلك الملء معظم إيراد النيل 
الــــســــودان  ــد حـــصـــول  ــعـ الأزرق، وبـ
على حصته لن يتبقى لمصر سوى 
كمية لا تفي بحصتها المعتمدة في 

الاتفاقيات الدولية».
إلـــــــى أن عــــدم  ولــــفــــت شـــــراقـــــي 
شــعــور المــواطــن المــصــري حــتــى الآن 
بالتأثيرات السلبية لسد النهضة 
ـــى الإجـــــــــــــــــــراءات الــــتــــي  ــ ــ ــ ــع إل ــ ــ ــرجـ ــ ــ «يـ
الــدولــة المصرية للتعامل  اتخذتها 
مع كل الاحتمالات»، ومنها ترشيد 
اســتــخــدامــات المـــيـــاه عــبــر الــحــد من 
المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه، 
وبناء محطات لإعادة معالجة مياه 
الــري، وهو «ما ضاعف من الأعباء 

والتكاليف التي كان يمكن تجنبها 
لو جرى التوصل إلى اتفاق قانوني 
يراعي مصالح كل الأطـــراف»، وفق 

تقديره.
ويــثــيــر ســد النهضة أزمـــة بين 
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، حيث 
تــطــالــب مــصــر والــــســــودان بــجــدول 
زمــنــي مــتــفــق عــلــيــه قــانــونــيــاً وفنياً 
للملء والتشغيل والــتــشــارك حول 
بيانات السد، فيما تواصل الحكومة 
الإثــيــوبــيــة عــمــلــيــات تــشــيــيــد الــســد 
وملء خزانه المائي وسط جمود في 
المــفــاوضــات بشأنه منذ إجـــراء آخر 
جولة تفاوضية في ١٠ يناير ٢٠٢١.

ومــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــدكــتــور 
ــاب، نــائــب  أيـــمـــن الــســيــد عــبــد الــــوهــ
ــات  ــلــــدراســ ــز الأهــــــــــرام لــ ــركــ ــر مــ ــديــ مــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والخبير المتخصص فــي القضايا 
الأفريقية وشؤون المياه، إن استمرار 
النهج الإثــيــوبــي فــي مــلء وتشغيل 
سد النهضة دون اتفاق قانوني مع 
الــدول ذات الصلة «يمثل استمراراً 
للنهج المتعنت، ومحاولة لتحقيق 
الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي المــعــلــن منذ 
٢٠٠٧ بالهيمنة الأحادية على النيل 

الأزرق»، وفق تقييمه.
وأوضـــــــــــح عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب فــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ تصريحات 
الإجــــــراءات الــفــنــيــة الــجــاريــة حالياً 
اســتــعــداداً لــلــمــلء الــرابــع «تــؤكــد أن 
لــم يتغير»، وأن  السلوك الإثــيــوبــي 
أديـــــــس أبــــابــــا تـــســـتـــهـــدف الــضــغــط 
الــقــاهــرة للموافقة على اتفاق  على 
(عنتيبي)، وهو ما يلغي الحصص 
التاريخية والقانونية  والمكتسبات 
لمــصــر الــتــي أقــرتــهــا اتــفــاقــات دولــيــة 

سابقة.

اجتماع وزير الموارد المائية المصري (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

القاهرة: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/٤/٩ - Sunday - العدد ١٦٢٠٣ Issueالحرب الروسية ـ الأوكرانية

تركيا تبدأ التحضير لإنشاء مركز للغاز 
يسمح بوصوله من روسيا إلى أوروبا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي، فاتح دونماز، إن البرلمان التركي 
اعتمد التعديلات الضرورية للتشريعات 
والقوانين اللازمة من أجل تشغيل المركز 
الدولي لتجارة الغاز، المزمع إقامته في 

غرب البلاد باتفاق مع روسيا.
وقال دونماز، في مقابلة تلفزيونية، 
السبت، إن القرارات التشريعية الأولى 
الخاصة بمركز الغاز مرت من البرلمان، 
وبـــفـــضـــلـــهـــا ســتــتــمــكــن شــــركــــة خــطــوط 
أنـــابـــيـــب الـــبـــتـــرول الــتــركــيــة (بــــوتــــاش)، 
وغيرها من الشركات من العمل بشكل 

أسرع وأسهل في هذا المجال.
ــه عـــنـــد افـــتـــتـــاح المـــركـــز  ــ ــح أنـ ــ ــ وأوضـ
ــاز ســتــنــخــفــض  ــ ــغـ ــ ــارة الـ ــجــ ــتــ ــي لــ ــ ــدولــ ــ الــ
الأســعــار أيضاً وهــو أمــر مهم بالنسبة 
لأوروبــــا، وستصبح تركيا واحـــدة من 
ــادة بيع  ــــواق الــتــي تــحــدد ســعــر إعــ الأسـ
ــة  ــه تـــجـــري دراســ الـــغـــاز، مــشــيــراً إلــــى أنــ
خــيــارات للتعاون مــع دول أخـــرى لنقل 
وبيع الغاز إلى أوروبــا. وذكــر أن هناك 
اتــفــاقــيــات مــع أذربــيــجــان بــشــأن إنــشــاء 
مـــؤســـســـة مــشــتــركــة مــخــتــصــة فــــي هـــذا 
المجال. وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين اقترح على نظيره التركي، العام 
المــــاضــــي، أن تــنــشــئ مـــوســـكـــو «مـــركـــزاً 
للغاز» في تركيا لتصديره إلى أوروبا، 
ــدادات الروسية  ــ فــي وقــت تــراجــعــت الإمـ
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي جــراء العقوبات 
وتسرب الغاز في خطي أنابيب السيل 
الــشــمــالــي (نــــورد ســتــريــم ١و٢) نتيجة 
انــفــجــارات تــحــت المـــاء فــي ٤ مــواقــع من 
الخطين اللذين يربطان روسيا بألمانيا، 
فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 

حسبما أفادت دول عدة.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان إن الخطوات التي أقدمت عليها 
تركيا كوسيط بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
أســهــمــت فــي تجنيب الــعــالــم كــثــيــراً من 
الأزمــات. وأضــاف إردوغـــان، في مقابلة 
مع مجلة «كريتيك» التركية نشرت أمس 
(الـــســـبـــت)، أن بــــلاده أســهــمــت ولا تـــزال 

تسهم في جهود إحلال الأمن والاستقرار 
على المستويين الإقليمي والــدولــي من 

خلال اتباع سياسة إنسانية.
وبحث إردوغان مع وزير الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، خــــلال 
اســتــقــبــالــه لـــه الــجــمــعــة فـــي أنـــقـــرة عقب 
مــبــاحــثــاتــه مـــع نــظــيــره الــتــركــي مــولــود 
ــبـــل الـــــعـــــودة إلـــى  جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، سـ
المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا 
إلى جانب العمل على استمرار اتفاقية 
إسطنبول بشأن الممر الآمن للحبوب في 
الــبــحــر الأســــود وتنفيذ الــشــق الــخــاص 
بالحبوب والأسمدة والمنتجات الزراعية 
الــروســيــة، فــضــلاً عــن الــتــعــاون التركي 

الروسي في مجال الطاقة.
وأكــد، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو 
في أنقرة الجمعة، أن «المفاوضات لوقف 
الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تتم إلا 
على أســاس نظام عالمي جديد متعدد 
الأقـــطـــاب يـــراعـــي المــصــالــح الـــروســـيـــة». 
وعــبــر جـــاويـــش أوغـــلـــو عـــن قــلــق تركيا 
بــشــأن التصعيد المحتمل للصراع بين 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا فــي الــربــيــع. وفيما 
يتعلق باتفاقية الحبوب، لوح لافروف 
بــإلــغــائــهــا، قـــائـــلاً: «إذا لــم يــحــدث تقدم 
على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات 
الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل 
عــمّــا إذا كــــان هــــذا الاتـــفـــاق ضـــروريـــاً». 
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تتفق مع 
روســيــا فــي طلبها بشأن رفــع العقبات 
أمــام صــادرات الأسمدة والحبوب، وأن 
هــنــاك حــاجــة لمــعــالــجــة هـــذا الأمــــر حتى 
يــتــســنــى تــمــديــد الاتــفــاقــيــة، لــيــس فقط 
ــــادرات الــحــبــوب والأســمــدة  مــن أجـــل صـ
الروسية والأوكرانية، بل أيضاً لمنع أزمة 

الغذاء العالمية.
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــــار، فــي اتــصــال هــاتــفــي لــيــل الجمعة 
- الـــســـبـــت، مـــع وزيـــــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الأوكراني أولكسندر كوبراكوف مسألة 
ضمان التشغيل السلس لممر الحبوب 
ــــود، بحسب مــا أعلنت  الــبــحــر الأسـ فــي 

وزارة الدفاع التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نظم إفطاراً رمضانياً واستنكر «قمع» روسيا لمسلمي شبه الجزيرة

زيلينسكي: القرم يجب أن تعود إلى أوكرانيا 

شنت روسيا غزوا واسع النطاق 
ضد أوكرانيا منذ أكثر من ١٣ شهرا، 
قـــوات الكرملين الآن على  وتسيطر 
نـــحـــو ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأراضـــــــي 
الأوكرانية، ومن بينها شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو في عام 
٢٠١٤، وأعلنت كييف أنها لن تتنازل 
الــحــرب، رافضة  إنــهــاء  عنها مقابل 
ــراح الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي  ــتــ ــك اقــ ــذلـ بـ

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير 
إنـــه لا يــوجــد بــديــل عن  زيلينسكي 
إعادة شبه جزيرة القرم التي تحتلها 
ــة.  ــيـ ــرانـ ــى الـــســـيـــادة الأوكـ ــا إلــ ــيـ روسـ
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات زيــلــيــنــســكــي 
ــتـــرح الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي  بــعــدمــا اقـ
ــولا دا ســيــلــفــا أن  لـــويـــز إيــنــاســيــو لــ
تتنازل كييف عن القرم، التي ضمتها 
روسيا بشكل غير قانوني، وذلك في 
إطار اتفاق سلام مع موسكو. وقال 
زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها 
مكتبه: «يــجــب أن يــعــرف الــعــالــم: أن 
ــرام والـــنـــظـــام ســـيـــعـــودان إلــى  ــتــ الاحــ
العلاقات الدولية فقط عندما يعود 
العلم الأوكــرانــي إلــى القرم - عندها 

تكون هناك حرية».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكـــتـــب 
ــــغ  ــيـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة أولـ
نــيــكــولــيــنــكــو عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «لا 
يوجد سبب قانوني أو سياسي أو 
أخلاقي يبرر التخلي عن سنتيمتر 
ــة»،  ــيــ ــرانــ ــد مــــن الأراضــــــــي الأوكــ ــ واحــ
مــــؤكــــداً تـــقـــديـــره «جــــهــــود الـــرئـــيـــس 
ــلــــي لإيــــجــــاد ســـبـــيـــل لــوقــف  ــبــــرازيــ الــ

العدوان الروسي».
 وأضاف: «كل وساطة تهدف إلى 
استعادة السلام في أوكرانيا يجب أن 
ترتكز على احترام السيادة ووحدة 
أراضي أوكرانيا كاملة، وفقاً لمبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة». وكان قد اقترح 
لولا الخميس أن تتنازل أوكرانيا عن 

شــبــه جــزيــرة الــقــرم لــروســيــا بهدف 
إنــهــاء الـــحـــرب، مــعــتــبــراً أن الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا 

يمكن أن «يحصل على كل شيء».
في نهاية يناير (كانون الثاني) 
وضع الرئيس البرازيلي اقتراحاً ما 
زال غــامــض المــعــالــم بــشــأن وســاطــة 
دول عـــدة فــي الـــنـــزاع فــي أوكــرانــيــا. 
ومن المقرر أن يقدم لولا الاقتراح إلى 
نظيره الصيني شــي جينبينغ في 

بكين الأسبوع المقبل.
ــلـــي إنـــه  ــبـــرازيـ ــال الـــرئـــيـــس الـ ــ وقــ
«واثق» من فرص نجاح هذا الاقتراح، 

معرباً عن أمله في «إنشاء» مجموعة 
الدول بعد عودته من الصين. 

ــــرات عــــدة في  ــا مـ ــيـ وأكـــــدت روسـ
ــراء  ــ ــة إجــ ــالـ ــتـــحـ الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة اسـ
محادثات حالياً، متعهدةً بمواصلة 

عمليتها العسكرية.
 وقــال وزيــر الخارجية الروسي 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف الــــجــــمــــعــــة إن 
مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا لا 
تــتــمّ إلا على أســـاس إقامة  يمكن أن 
ــــد» لا يــخــضــع  ــديـ ــ ــالمــــي جـ ــام عــ ــ ــــظـ «نـ

لهيمنة الولايات المتّحدة.
وفــــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو مــنــفــصــل 

ــه مـــــع أفــــــــــراد عـــســـكـــريـــين  ــاعــ ــمــ ــتــ لاجــ
مسلمين، مــن بينهم ممثلون لتتار 
الـــــقـــــرم، قــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: «إنــــهــــاء 
احتلال القرم لا بديل عنه، ليس فقط 
ــيـــا، ولــكــن لــلــعــالــم كــكــل. أنــا  لأوكـــرانـ
مقتنع بــهــذا». ويذكر أن تتار القرم 
هم أقلية عرقية مسلمة من السكان 
الــقــرم. وقد  الأصليين بشبه جــزيــرة 
فر العديد منهم من المنطقة خوفا من 
الاضطهاد السياسي، بينما تحتجز 
روســيــا آخــريــن. وانتقد زيلينسكي 
خلال مأدبة إفطار رمضاني الجمعة 
ــا لــلــتــتــار المــســلــمــين  ــيــ مــعــامــلــة روســ

ــال زيــلــيــنــســكــي لــقــادة  فـــي الـــقـــرم. وقــ
ــفــــراء دول  ــيـــين وســ ــرانـ مــســلــمــين أوكـ
إسلامية: «محاولة روسيا استعباد 
أوكرانيا... بدأت بالضبط مع احتلال 
القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم 
ــا وتـــتـــار الـــقـــرم ومــســلــمــي  ــيـ ــرانـ وأوكـ

القرم». 
وقـــاطـــع الـــتـــتـــار الـــذيـــن يــمــثــلــون 
بــين ١٢ فــي المــائــة و١٥ فــي المــائــة من 
سكان القرم البالغ عددهم مليوني 
نسمة، استفتاء ٢٠١٤ إلى حد كبير. 
ثم حظرت موسكو المجلس - التجمع 
التقليدي لأقلية التتار المسلمة في 
شبه الجزيرة، التي يتخذ الأسطول 
الـــروســـي منها قــاعــدة أســاســيــة لــه، 
معلنة أنه منظمة متطرفة، وسجنت 
ــن الـــتـــتـــار عــلــى خلفية  أشـــخـــاصـــا مـ

مخاوف أمنية.
قــبــل تسليم  وقـــــال زيــلــيــنــســكــي 
جـــــــوائـــــــز لــــــعــــــدد مـــــــن الـــعـــســـكـــريـــين 
ــيــــين المــســلــمــين: «لا يــوجــد  الأوكــــرانــ
بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء 
الــقــرم. سنعود  احتلال شبه جزيرة 
إلـــى شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم». كــمــا أعلن 
زيــلــيــنــســكــي فـــي مــســجــد بــضــواحــي 
وســط العاصمة كييف أن أوكرانيا 
بدأت تقليدا جديدا لاستضافة إفطار 
رسمي. وأضاف أن «أوكرانيا ممتنة 
لمــســلــمــي بــلــدنــا ولــجــمــيــع المــســلــمــين 
في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى 

السلام والحماية من الشر».
ــاول عــــــدد مـــــن الـــــــــدول ذات  ــ ــحـ ــ يـ
الغالبية المسلمة، مــن بينها تركيا 
ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ والمــ
الـــوســـاطـــة فــــي الــــنــــزاع الأوكـــــرانـــــي، 
إبــرام اتفاقات  ونجحت في تسهيل 
بين كييف وموسكو بشأن صادرات 
الــــحــــبــــوب وتـــــبـــــادل الأســــــــــرى. وفـــي 
ــا أقـــلـــيـــة مــســلــمــة كـــبـــيـــرة فــي  ــيــ روســ
ــيـــة، خــصــوصــا  ــنـــوبـ مـــنـــاطـــقـــهـــا الـــجـ
الشيشان وداغــســتــان، وكثير منهم 
يقاتلون في صفوف القوات الروسية 

في أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أثناء الإفطار الرمضاني (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

النخب الروسية موحدة في قناعتها بضرورة كسب الحرب

مع انتهاء الشتاء... هل سيواجه الجيش الروسي نكسة جديدة في أوكرانيا؟

ــة عــن  ــيــ ــــع قــــــوات أوكــــرانــ ــدافـ ــ تُـ
بــاخــمــوت، فــي منطقة دونيتسك 
ــنـــذ أشــــهــــر، لــكــن  شــــــرق الـــــبـــــلاد، مـ
معظم المدينة وأجزاء من وسطها، 
تخضع بالفعل لسيطرة روسيا. 
غير أن وحــدات أوكرانية تتمركز 

في الجزء الغربي من المدينة. 
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وذكـــــــــــــــــرت 
البريطانية الجمعة، في تحديث 
مـــنـــتـــظـــم لــــهــــا بــــشــــأن الـــــحـــــرب أن 
ــا شــقــت  ــمــ الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، ربــ
طريقها، بوسط المدينة، وسيطرت 
ــن نــهــر  ــ ــة مـ ــيـ ــربـ ــغـ عـــلـــى الـــضـــفـــة الـ

«باخموتكا». 
ــذا  ــر أن هــ ــريــ ــقــ ــتــ الــ وأضـــــــــــاف 
ــــداد أوكــرانــيــا  يــعــنــي أن طــريــق إمـ
رئــيــســيــاً، إلـــى غـــرب الــبــلــدة «ربــمــا 
تعرض لتهديدات بشكل خطير». 
وتابع التقرير أنه بعد عدم إحراز 
الــروســيــة بالكاد أي تقدم  الــقــوات 
فــي بــاخــمــوت، مــنــذ نــهــايــة مــارس 
مــوســكــو  زادت  ــــي،  ــاضـ ــ المـ (آذار) 
بشكل كبير، وجودها في المنطقة 
ونشرت أيضاً مزيداً من المدفعية. 
واعترفت كييف بصعوبة الوضع 

في باخموت. 
لكنها وبــعــدمــا كــانــت كييف 
تترقب هجوماً روسياً عنيفاً في 
الشتاء، تجد موسكو نفسها كما 
في غالب الأحيان منذ اندلاع هذه 
أمـــام نتائج مخيبة تنذر  الــحــرب 
بتحول الغزو إلى حملة عسكرية 

ــدور الــقــتــال بين  ــد. ويــ طــويــلــة الأمــ
ــــي والـــروســـي  ــرانـ ــ الــجــيــشــين الأوكـ
امــتــداد الجبهة الشرقية من  على 
شمالها إلى جنوبها، وهذا يؤدي 
إلـــى تــشــتــت الـــقـــوات، ويــجــعــل من 
المــســتــبــعــد تــحــقــيــق تـــقـــدم يـــذكـــر. 
وعلى الرغم من اعتراف عديد من 
المراقبين بأن باخموت مجردة من 
أي أهمية استراتيجية أساسية، 
فإنها تشهد معارك عنيفة مستمرة 
مــنــذ أشــهــر، هــي أبـــرز مــؤشــر إلــى 

حرب استنزاف. 
ويـــرفـــض الــطــرفــان الــتــراجــع، 
وكــل منهما واثــق في أنــه يضعِف 
الآخر. وإن كانت الخسارة ستشكل 
انتكاسة رمزية لأوكرانيا، فستكون 

بمثابة هزيمة كبرى لروسيا. 
ــــون»  ــادسـ ــ ــن «مـــعـــهـــد هـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الأميركي، الأربعاء، أن «باخموت 
أصبحت منطقة استنزاف شديد 
ــفــــاع خــســائــر الــجــانــبــين».  مـــع ارتــ
ــة «فــــاغــــنــــر»  ــوعــ ــمــ ــجــ وأعـــــلـــــنـــــت مــ
المسلحة في مطلع أبريل (نيسان) 
السيطرة على بلدية المدينة، لكن 
ــر رئــيــس  ــ المـــعـــارك مــتــواصــلــة، وأقـ
مــــجــــمــــوعــــة المـــــرتـــــزقـــــة إيـــفـــغـــيـــنـــي 
بريغوجين، خــلال زيــارتــه مقبرة، 
بــأنــهــا «تــتــســع بــاســتــمــرار». وأكــد 
«مــعــهــد هــــادســــون» أن «حــتــى لو 
ــن يــتــمــكــن  ــ ســـقـــطـــت بــــاخــــمــــوت» لـ
الــجــيــش الـــروســـي مـــن «الــســيــطــرة 
على منطقة دونيتسك، أحد أهدافه 

الجغرافية الرئيسية». 
ولــــفــــت لــــيــــو بــــيــــريــــا بــيــنــيــيــه 
مـــن «المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــعــلاقــات 
الدولية» إلى أن الروس لم يحتلوا 
ســـــوى ٧٠ كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً فــي 
ــارس، مــا يمثل تــقــدمــاً لا يــذكــر.  مــ

وقال «لوكالة الصحافة الفرنسية»: 
«الجيش الروسي ينقصه عناصر 
مـــــــدربـــــــون» ويــــــواجــــــه «مـــشـــكـــلات 
إمـــدادات بالذخائر المدفعية. إننا 
نقترب من التوازن بين الطرفين». 

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــل الأمـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــــب المـ ــتــ ــ وكــ
مايكل كــوفــمــان على «تــويــتــر» أن 
«الــهــجــوم الـــروســـي يــجــري بشكل 
سيئ كما كــان متوقعاً. والمسألة 
ــة تـــقـــضـــي بـــمـــعـــرفـــة فــي  المــــطــــروحــ
الـــــــــروس  ــر  ــعــ ــيــــشــ ــــة ســ ــلـ ــ ــــرحـ أي مـ
بالإنهاك، وسيُرغمون على تقنين 

ذخائرهم». 
هـــيـــئـــة  رئــــــــيــــــــس  أن  ورأى 
ــان الــجــيــش الـــروســـي فــالــيــري  ــ أركـ
غــيــراســيــمــون «يــســتــنــفــد الـــقـــوات 
بـــهـــجـــمـــات غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة وغـــيـــر 

مفيدة» قد تضعفها. 
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
البريطانية، السبت، في تحديثها 
الــحــرب فــي أوكرانيا،  المنتظم عــن 
كما نقلت عنها «الوكالة الألمانية»، 
إن محاولة روسيا «إنهاك بشدة» 
البنية التحتية الخاصة بالطاقة 
ــلـــت عــلــى  فــــي أوكــــرانــــيــــا قــــد «فـــشـ
الأرجــح» أيضاً، وإن وضع الطاقة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــن يــتــحــســن إلا مع 
ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة. وعــلــى 
مــدار الشهور الماضية، استهدفت 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــروســيــة 
عــــمــــداً، الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة 
ــيــــا، وغـــالـــبـــاً مـــا كــانــت  فـــي أوكــــرانــ
تترك السكان بلا كهرباء وتدفئة 
لفترات طويلة خلال درجات حرارة 
ــاف الــتــقــريــر  ــ تــحــت الـــصـــفـــر. وأضــ
الــبــريــطــانــي، نــقــلاً عـــن مــعــلــومــات 
الـــهـــجـــمـــات  اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، أن 
الصغيرة النطاق ما زالت مستمرة، 

ولكن «مــن المرجح بشكل كبير أن 
تــكــون ذات تــأثــيــر ضــعــيــف» على 
نظام الطاقة الأوكراني. وأضافت 
البنية  بـــدائـــل وإصـــــلاح  أن شــــراء 
التحتية هو تحدٍ لوجيستي كبير 
لشركات المرافق الأوكرانية. وتابع 
التقرير أنه مع بداية الربيع سوف 
الــوضــع بشكل كبير. وجــاء  يــهــدأ 
فيه أنه من المرجح أن تبدأ أوكرانيا 
أيضاً الاستعدادات للشتاء المقبل. 
الــحــرب، منذ ما يزيد  وتنهك 
على سنة، المعدات وتجتث الجنود. 
وفي غياب أرقام موثوقة، يقدر كل 
من المعسكرين خسائر العدو بأكبر 

مما يقر به. وأكد المحلل العسكري 
المــســتــقــل فــــي مـــوســـكـــو ألــكــســنــدر 
كرامتشيخين أن «هـــذا يصب في 
مصلحة روسيا... أوكرانيا أهدرت 
كــثــيــراً مـــن الـــقـــوات لــلــحــفــاظ على 
الــتــي لا تتسم بأهمية  المـــدن  هـــذه 
استراتيجية كــبــرى». في المقابل، 
كتب فيليب غرو وفينسان توريه 
فــــي تــحــلــيــل لـــحـــســـاب «مـــؤســـســـة 
البحث الاستراتيجي» أن الخسائر 
الـــروســـيـــة تــتــخــطــى عــلــى الأرجــــح 
«بـــكـــثـــيـــر نـــصـــف مـــجـــمـــل المــــعــــدات 
المـــــوزعـــــة عـــلـــى الــــــوحــــــدات أو فــي 
الــتــي يــمــكــن ترميمها،  المـــخـــزون» 

والــــتــــي «كــــانــــت تــمــلــكــهــا الــــقــــوات 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ ــة الــــبــــريــــة» فـ ــيــ ــيــــدانــ المــ
(شـــبـــاط) ٢٠٢٢ عــنــد شـــن الــغــزو. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأوكـــــرانـــــي 
ــيــــوك:  الـــســـابـــق أنــــــدري زاغــــورودنــ
«نشك بجدية أن يكون بإمكانهم 
تــحــســين الــنــوعــيــة، لا نــعــتــقــد بــأن 
تــــــــدوم». وإن  الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن 
كــــان المــعــســكــران يـــجـــدان صــعــوبــة 
في ترسيخ تقدمهما، فــإن مايكل 
كـــوفـــمـــان لـــفـــت إلـــــى أن «الــجــيــش 
الروسي لديه على الأرجح الموارد 
والعدة لتنظيم دفاع قوي» بما في 
ذلك «حقول ألغام وخنادق» بوجه 

الهجوم المضاد الأوكراني المعلن.
وتعول كييف على الغرب على 
صعيد الاســتــخــبــارات والــتــدريــب 
وإمــــــــــــدادات الأســـلـــحـــة الـــحـــديـــثـــة. 
وتــــــصــــــل إلــــــــــى ســــــاحــــــة المــــعــــركــــة 
بــوجــه الــجــيــش الـــروســـي دبــابــات 
خفيفة وثقيلة ورادارات وذخائر 
وصــواريــخ وقــذائــف بعيدة المــدى. 
ورأى إيــغــور كوروتشنكو رئيس 
ــاع الــوطــنــي»  ــدفـ تــحــريــر مــجــلــة «الـ
ــبـــل  ــقـ ــتـ الــــــروســــــيــــــة أنـــــــــه فـــــــي المـــسـ
«سيتوقف الوضع من جهة على 
سرعة الإمدادات الغربية ومداها، 
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى عــــلــــى قــــــدرة 
المــضــادات الــجــويــة الــروســيــة على 
اعتراض» هذا النوع من الأسلحة. 
المـــحـــلـــل أن الإمــــــــــدادات  وأضـــــــــاف 
التي ترسل لأوكرانيا «تطيل أمد 

النزاع». 
ويرى أندري زاغورودنيوك أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يخطط للمدى البعيد، متوقعاً أن 
«يــخــوض حــرب مـــوارد». وأقــر في 
المقابل بأن الاقتصاد الأوكراني «لا 

يتعافى».
ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ وقـــــــالـــــــت كــــيــــيــــف الــ
ــتـــي يُــــزعــــم أنــهــا  إن المـــســـتـــنـــدات الـ
معلومات سرية حول استعدادات 
أوكــــرانــــيــــا لـــشـــن هــــجــــوم مـــضـــاد، 
تــقــريــر  ــفــــة، وذلـــــــك رداً عـــلـــى  مــــزيــ
نشرته إحدى الصحف الأميركية. 
وقال ميخايلو بودولياك مستشار 
ــرئـــاســـي فـــي كــيــيــف في  المــكــتــب الـ
تــغــريــدة لــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
ــتـــر» إنــــه «مــنــذ  الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـ
ــاتـــي،  ــيـ ــوفـ ــاد الـــسـ ــ ــحــ ــ ــار الاتــ ــيــ ــهــ انــ
تدهور حال أجهزة الاستخبارات 
إلــى وضــع أصــبــح لا يمكنهم فيه 

إعادة تأهيل أنفسهم إلا عن طريق 
ــقـــالـــب  ــفــــوتــــوشــــوب و(مـ بــــرامــــج الــ
المــعــلــومــات المــزيــفــة)». وأضـــاف أن 
مــوســكــو تـــحـــاول تــعــطــيــل هــجــوم 
أوكـــرانـــيـــا المـــضـــاد ولــكــن بــــدلاً من 
ذلك ستتكشف خطط كييف قريباً 
على أرض الواقع. وجاءت تغريدة 
بودولياك بعد أن نشرت صحيفة 
«نيويورك تايمز» تفاصيل حول 
تــســريــب مــســتــنــدات يــفــتــرض أنها 
ســريــة تــقــول إن الــهــجــوم المــضــاد 
الأوكــــرانــــي ســيــكــتــمــل بــحــلــول ٣٠ 
أبريل. وزعمت المستندات أن كييف 
ألــف جندي وأكثر  أعــدت لذلك ٦٠ 
من ٢٥٠ دبابة وأكثر من ٣٥٠ عربة 

مدرعة.
مـــــن جـــهـــتـــه أســــــف ألـــكـــســـنـــدر 
ــيــــام مـــوســـكـــو  ــقــ ــيـــخـــين لــ ــتـــشـ ــرامـ كـ
بــخــيــارات غــيــر مــجــديــة بمواجهة 
مقاومة أوكرانية تزداد قوة، وقال: 
«إن المشكلات العسكرية العديدة 
لا تــفــســر الأخــــطــــاء فــــي الأهــــــداف 
السياسية». إلا أن هــذه الأخــطــاء 
تنعكس على الرأي العام. وكتبت 
تــاتــيــانــا ســتــانــوفــايــا مـــن «مــعــهــد 
كــارنــيــغــي»: «يــمــكــن لمــس الغضب 
والــيــأس فــي الأحــاديــث الخاصة» 
ــنــــوقــــراط  ــكــ ــتــ فــــــي روســــــيــــــا بــــــين الــ
ــؤولــــين الـــعـــســـكـــريـــين، وفـــي  ــســ والمــ
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــقــ أوســـــــــــاط الأعــــــمــــــال الــ
الحكومة، وحتى بــين «الوطنيين 

المتطرفين».
وأضافت أن «النخب الروسية 
موحدة في قناعتها بأنه يتحتم 
على بوتين كسب الحرب بما أنه 
بدأها»، لكن فيما يتعلق بالوضع 
على الجبهة «لا أحــد يفهم كيف 

يمكنه ضمان النصر».

جنديان أوكرانيان قرب خط النار في باخموت (أ.ب)

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أميركا تسابق الوقت لتحديد مصدر تسريب الوثائق الأوكرانية
واشنطن: إيلي يوسف

فتحت وزارة العدل الأميركية، 
تحقيقاً في تسريب الوثائق السرية 
ــدا أنــهــا  ــ ــتــــي بــ مــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون، الــ
تكشف بالتفصيل القدرات القتالية 
لأوكرانيا، ونقاط الضعف المحتملة، 
ــال الأطـــلـــســـي  ــمــ ــلـــف شــ ــــود حـ ــهـ ــ وجـ
(الناتو) الواسعة، لمساعدة كييف 
على صد الهجوم الروسي المتوقع. 
ومــع اعــتــراف السلطات الأميركية 
بــتــلــك الـــتـــســـريـــبـــات، قــــال مــحــلــلــون 
إن نــشــرهــا، قـــد يــكــون رداً روســيــاً 
مباشراً، على تسريبات استخبارية 
أميركية مماثلة، لطالما أشادت بها 
واشنطن في كشف خطط الجيش 
الروسي قبل وبعد وخلال الهجوم 
ــا مـــنـــذ ٢٤  ــيــ ــرانــ المــســتــمــر عـــلـــى أوكــ

فبراير (شباط) العام الماضي.

ــــون  ــــؤولــ ــســ ــ ــم مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا اتـ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
أمـــيـــركـــيـــون روســـــيـــــا، أو عــنــاصــر 
بــــــالــــــوقــــــوف وراء  لـــــهـــــا،  مـــــوالـــــيـــــة 
ــلـــك الـــتـــســـريـــبـــات، قـــــال مــحــلــلــون  تـ
ــبــــات،  ــتــــســــريــ الــ ــلــــك  تــ آخـــــــــــــرون، إن 
ليست ســوى عناصر قياسية في 
للاستخبارات  العملياتية  اللعبة 
الـــروســـيـــة، وقــــد لا تــكــون أكــثــر من 
ذلـــــك، ولــيــســت لــهــا عـــلاقـــة بخطط 
أوكرانيا الحقيقية. كما نقلت قناة 
«غـــراي زون»، وهــي قناة مشهورة 
لـــدى مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» الــروســيــة 
المـــرتـــزقـــة، تــشــكــيــكــاً مــمــاثــلاً، قائلة 
إنه من المحتمل أن تكون الوثائق: 
«معلومات مضللة، من أجل تضليل 
قيادتنا لتحديد استراتيجية العدو 

في الهجوم المضاد المقبل».
ورغـــم ذلـــك، تــســابــق الحكومة 
الــوقــت، وتسعى سريعاً  الأميركية 

لتحديد كيفية ظهور هذه الوثائق، 
على الإنــتــرنــت، وتبحث أيــضــاً في 
تــحــديــد الــقــيــمــة الـــتـــي قـــد تــقــدمــهــا 
لــجــهــود روســـيـــا فـــي صـــد الــهــجــوم 
ــاد. وقـــالـــت وزارة  ــي المـــضـ ــرانــ الأوكــ
الــعــدل فــي بــيــان إنــهــا عــلــى اتــصــال 
ــــدأت تــحــقــيــقــاً، من  بــالــبــنــتــاغــون وبـ

دون تقديم تعليقات إضافية.
وجــاءت تأكيدات وزارة العدل 
عـــن فــتــح الــتــحــقــيــق، بــعــدمــا تبين 
لــلــمــســؤولــين الأمــيــركــيــين أن نطاق 
المواد المسربة، أكبر مما كشف عنه 
فـــي وقــــت ســـابـــق، لــيــشــمــل، حسب 
ــائــــق حــصــلــت عــلــيــهــا صــحــيــفــة  وثــ
«واشنطن بــوســت»، العشرات مما 
يبدو أنه صور تظهر وثائق سرية، 
إلــى نهاية فبراير  يــعــود تاريخها 
وبــدايــة مـــارس (آذار)، تــتــراوح من 
إحــاطــات استخباراتية فــي جميع 

أنحاء العالم، إلى تحديثات ميدانية 
على المستوى التكتيكي، وتقييمات 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة لأوكـ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــــدرات الــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــــوش  ــيـ ــ ــجـ ــ ومــــــعــــــلــــــومــــــات حـــــــــــول الـ
الأوكــرانــيــة والــروســيــة، وتحليلات 
أميركية شــديــدة الحساسية حول 
فــــي مــنــطــقــة  الـــصـــين ودول أخــــــرى 

الشرق الأوسط.
وتشير المواد أيضاً إلى مصادر 
وأساليب سرية للغاية تستخدمها 
الــولايــات المتحدة لجمع مثل هذه 
المعلومات، ما يثير قلق مسؤولي 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــين. وقالت 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــبــــنــــتــــاغــــون، 
سابرينا سينغ، في بيان مقتضب 
إن الأمر قيد المراجعة، لكنها رفضت 
الــذي علم فيه  التاريخ  الكشف عــن 
المسؤولون لأول مرة بالتسريبات، 
ــه.  ــتــ ــدثــ ــرر الـــــــــذي أحــ ـــ ــــضـ ومـــــــــدى الــ

وأضافت أن البنتاغون أحال الأمر 
إلى وزارة العدل.

وقال مسؤول دفاعي أميركي، 
إن الــكــثــيــر مـــن الـــوثـــائـــق يـــبـــدو أنــه 
جــرى إعــدادهــا خــلال فصل الشتاء 
ــلـــي ورؤســــــــاء  ــيـ لـــلـــجـــنـــرال مــــــــارك مـ
الأركان، وغيرهم من كبار المسؤولين 
الــعــســكــريــين، لــكــنــهــا كــانــت مــتــاحــة 
ــن الأفــــــــــراد الأمـــيـــركـــيـــين  ــ لــلــكــثــيــر مـ
المــتــعــاقــديــن الحاصلين  والمــوظــفــين 
ــة مـــنـــاســـبـــة.  ــيـ ــنـ ــلـــى تــــصــــاريــــح أمـ عـ
وقــال: إنــه لم يتضح من الــذي ربما 
المــواد على الإنترنت، مضيفاً  نشر 
لـــم يــكــن الآلاف، من  المـــئـــات، إن  أن 
ــن الـــوصـــول  الأشــــخــــاص تــمــكــنــوا مـ
إلــيــهــا، ومـــصـــدر الــتــســريــب «يمكن 
يـــتـــزامـــن  ــخـــــص».  ــ ــكــــون أي شـ يــ أن 
الــتــســريــب، الــــذي أوردتــــــه صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» لــلــمــرة الأولــــى، 

الخميس، مع جهد موسع من قبل 
الولايات المتحدة وحلف «الناتو»، 
ــدات  ــ ــ ــوحــ ــ ــ ــ ــب ال ــ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــ ــح وتـ ــيــ ــلــ ــســ ــتــ لــ
ــداداً لـــهـــجـــوم  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة اســ
الربيع المتوقع، لاستعادة الأراضي 
ــا فـــي الــشــرق  ــيـ الـــتـــي تــحــتــلــهــا روسـ
والــجــنــوب. وكــانــت هــنــاك مــخــاوف 
فورية من أن الكشف عن المعلومات 
د تلك الخطة، حيث يبدو أن 

ّ
قد يعق

الوثائق تكشف عن كمية الأسلحة 
الــعــســكــريــة الـــغـــربـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
المــــعــــدات الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ســاحــة 
المعركة، وعدد الجنود الأوكرانيين 
ــلـــى  الــــــــذيــــــــن جـــــــــــرى تــــــدريــــــبــــــهــــــم عـ
استخدامها، وكيف نظّمت أوكرانيا 
طائراتها ودفاعاتها الجوية لوقف 
الــروســيــة. كما  هجوم بالصواريخ 
قدمت معلومات قد تكون حساسة، 
عــــن مــــعــــدل إطـــــــلاق قــــذائــــف مـــدافـــع 

«هاوتزر»، وسرعة نفادها، وتدفق 
الــشــحــنــات، وتــقــيــيــمــات عـــن ســاحــة 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي مــديــنــة  ــركـ ــعـ المـ
باخموت الأوكرانية، حيث تخوض 
القوات الروسية والأوكرانية معارك 

قاسية منذ شهور.
الــوثــائــق لا تحتوي  ورغــــم أن 
على خطط قتالية محددة، حسب ما 
كشف منها، فإنها قد تكون «مفيدة 
بشكل لا يصدق» للكرملين، حسب 
مــعــلــقــين كـــثـــر. كــمــا نــقــلــت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن مسؤول بارز 
لم تكشف هويته، قوله إن التسريب 
الــذي نشر الجمعة، يشكل  الجديد 
«كـــابـــوســـا لــلــعــيــون الـــخـــمـــس»، في 
إشــــــــــارة إلـــــــى شـــــراكـــــة المـــعـــلـــومـــات 
ــــات  ــــولايـ ــــين الـ ــة، بـ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا  المـ
ونــيــوزيــلــنــدا وكـــنـــدا، فـــي مــواجــهــة 

الصين؛ إذ بالإضافة إلى المعلومات 
الخاصة بأوكرانيا، احتوت الوثائق 
أيــضــاً على معلومات ســريــة بشأن 
الــــصــــين والمــــــوقــــــف الـــعـــســـكـــري فــي 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
ــــرق الأوســـــــط.  ــــشـ ــــي الـ والإرهــــــــــــاب فـ
ونــــشــــرت الـــوثـــائـــق الـــجـــديـــدة عــلــى 
تطبيق الدردشة «ديسكورد»، وعلى 
تطبيقي «تلغرام» و«تويتر» أيضاً. 
وبدا أن الوثائق مأخوذة من تقارير 
ووكـــــالات مــتــعــددة، إذ عــلــى سبيل 
شرت صفحتان عن «تحديث 

ُ
المثال، ن

استخباراتي لمركز عمليات وكالة 
إيــه)،  المخابرات المركزية» (ســي آي 
وتتضمن معلومات حول الأحــداث 
ــــران.  المــتــعــلــقــة بــروســيــا والمـــجـــر وإيـ
ــم «ســـــــي آي  ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ وقـــــــــال مــ
إيــــــه»، فـــي بـــيـــان: «نـــحـــن عــلــى علم 

بالمنشورات، ونبحث في المزاعم».
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حهم الأبرز
ّ

الجمهوريون قلقون من تأثيرها على حظوظ مرش

توقع اتهامات جديدة ضد ترمب بداية مايو
بعد أيام من توجيه التهم للرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي قــضــيــة «ســـتـــورمـــي 
دانيلز»، يبدو أن تحقيقين آخرين يشارفان على 
الانــتــهــاء، وفــق تقارير إعلامية. ويــركّــز التحقيق 
الأول على جهود مزعومة قام بها الرئيس السابق 
لقلب نتائج انتخابات ٢٠٢٠ في ولايــة جورجيا، 
أما الثاني فيتعلق بهجوم ٦ يناير (كانون الثاني) 

على مبنى الكابيتول.
وتستعد فــانــي ويــلــيــس، المــدعــيــة الــعــامــة في 
مقاطعة فــولــتــون بــجــورجــيــا، إلـــى تــوجــيــه لائحة 
اتهام، قد تكون هذه المرة أكثر خطورة، ليس فقط 
على تــرمــب فحسب، بــل على العديد مــن حلفائه 
ومساعديه، الذين تم التحقيق مع العشرات منهم، 
من بينهم محامي ترمب السابق رودي جولياني، 
وديـــفـــيـــد شــيــفــر رئـــيـــس الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري في 
جورجيا. واستهدفت تحقيقاتها مجموعة واسعة 
من السلوكيات التي «تركزت حول الجهود المبذولة 
لتقويض العملية الديمقراطية وقلب خسارة ترمب 
فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠»، بــمــا فــي ذلـــك مكالمته 
الهاتفية في يناير ٢٠٢١ مع بــراد رافينسبيرغر، 
وزيــر خارجية ولايــة جورجيا الجمهوري، التي 
ضغط فيها عليه لإعادة حساب النتائج و«العثور» 

على أصوات كافية للفوز.
بالنسبة إلى ترمب، فإن احتمال توجيه اتهام 
جنائي ثــانٍ، وربما أكثر تعقيداً في ولاية أخرى، 
يسلط الضوء على كمية التحديات القانونية التي 
يــواجــهــهــا، والــتــي قــد تــضــر بــفــرصــه الانتخابية، 
رغم اعتباره المرشح الأول الواضح بين المرشحين 

الجمهوريين للرئاسة.
كما يخضع تــرمــب أيــضــاً للتحقيق مــن قبل 
الــذي عيّنه وزير  جاك سميث، المستشار الخاص 
الــعــدل ميريك غــارلانــد، لـــدوره فــي الأحــــداث التي 
سبقت هجوم ٦ يناير ٢٠٢١ على مبنى الكابيتول، 
وقراراته بالاحتفاظ بوثائق حكومية حساسة في 

منزله بفلوريدا.
ــدّعـــين الــعــامــين  وفــيــمــا تُــظــهــر الـــوثـــائـــق أن المـ
يتابعون العديد من الخيوط في جورجيا، التي 
تشمل تــرمــب أو حــلــفــاءه، كشفت أيــضــاً أن فريق 
الــدفــاع عــن تــرمــب رســـم بالفعل خــطــوط معركته 
القضائية، بشكل مبكر أيضاً. وفيما حافظ ترمب 
تـــه، واســـتـــخـــدم لغة  ــبـــراء بــثــبــات عــلــى الــتــمــســك بـ
الــعــامــين فــي كــل من  المــدعــين  تحريضية لمهاجمة 
القانوني الشهر  جورجيا ونيويورك، قدّم فريقه 
الماضي في جورجيا اقتراحاً من ٥٢ صفحة، مع 
أكثر من ٤٠٠ صفحة إضافية من المستندات، في 
«تحدٍ لقضية لم ترفع بعد»، في إشــارة إلى نوع 
التحديات القانونية واحتمالات إطالة أمد البت 

في تلك الدعاوى.

وأدّى تــوجــيــه ألــفــين بــــراغ المـــدعـــي الـــعـــام في 
مــانــهــاتــن، الاتــهــامــات لــتــرمــب فــي قــضــيــة «أمــــوال 
الصمت» التي يتهم بدفعها لستورمي دانييلز، 
إلى تعرضه لانتقادات شديدة من الجمهوريين، 
الذين وصفوا الاتهامات بأنها واهية وذات دوافع 
سياسية. وقالوا إن الجرائم المزعومة غير كافية، 
اتــهــام فــي البلاد  ولا تستحق توجيه أول لائــحــة 
لــرئــيــس ســابــق. لــكــن مــا هــو مــتــوقــع مــن القضايا 
الأخرى يثير قلق الجمهوريين؛ خصوصاً أنه قد 
ينتج عنها توجيه اتهامات قد تكون كافية لإدانته. 
حتى أن بعض الديمقراطيين يشيرون إلى أن التهم 
التي وجهت إليه فــي مانهاتن قــد تكون «نزهة» 
مقارنة بالادعاءات التي تلوح في الأفق ضده في 

جورجيا وواشنطن.
ويتداخل التحقيق الطويل الأمد الذي أجرته 
ــة ويـــلـــيـــس فــــي مــقــاطــعــة فــولــتــون  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ المـــدعـ
بجورجيا بشكل كبير مــع التحقيق الأوســــع في 
سلوك ترمب من قبل المستشار الخاص جاك سميث، 
في واشنطن. وكلاهما يعتمد على أدلــة ووثائق 
مماثلة، ومجموعة صغيرة مشتركة من الشهود 
الــذيــن لديهم معرفة بتصرفات الرئيس السابق. 
ويراهن فريق الدفاع عن ترمب، لإثارة التناقضات 
في القضيتين وإطالة البت فيهما، على التعقيدات 
الــتــي يثيرها وجـــود الــشــهــود أنفسهم، مما يزيد 
من احتمال وجود تناقضات في الشهادات، يمكن 
لمحامي ترمب استغلالها. غير أن امتلاك المدعية 
ويليس الأسبقية في قضيتها، التي بدأت التحقيق 
فيها منذ أكثر من سنتين، يجعله في وضع أفضل 
لتوجيه لــوائــح الاتــهــام فــي وقــت مبكر، يتوقع أن 
يكون بداية الشهر المقبل. وهو ما زاد الضغط على 
المحقق الخاص سميث، الذي تعهد بالعمل بسرعة، 

للتقدم في التحقيقات.

واشنطن: إيلي يوسف

تدريبات بالذخيرة الحية... وبكين تحذر من التواطؤ بين «الانفصاليين» والخارج

مناورات صينية عسكرية تحاكي تطويق تايوان
بـــــــــدأت الــــــصــــــين، أمـــــــــس، فــي 
مــضــيــق تــــايــــوان، تـــدريـــبـــات على 
«تــطــويــق كـــامـــل» لــلــجــزيــرة، كما 
ـــر الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، في  ذكـ
اليوم الأول من مناورات عسكرية 

تستمر حتى الاثنين.
ــاة «ســـــــــي ســـي  ــ ــنــ ــ وذكـــــــــــــرت قــ
تــي فـــي» أن «تــدريــبــات (الــســبــت) 
الــقــدرة على السيطرة  تــركّــز على 
ــبــــحــــر والمــــــجــــــال الــــجــــوي  ــلــــى الــ عــ
ــداث قــوة  ــ والاتــــصــــالات (...) لإحــ

رادعة وتطويق كامل» لتايوان.
وشــــــاركــــــت فـــــي الــــتــــدريــــبــــات 
مـــدمـــرات وزوارق ســريــعــة قــاذفــة 
لــلــصــواريــخ ومــقــاتــلات وطــائــرات 
تــمــويــن وأجــهــزة تــشــويــش. وقــال 
المتحدث باسم الجيش الصيني، 
بــــــيــــــان، إن هــــذه  فــــــي  يــــــــي،  شــــــي 
المناورات تشكل «تحذيراً جدياً من 
الــقــوى الانفصالية  الــتــواطــؤ بــين 
التي تسعى إلى استقلال تايوان 
ــقـــوى الــخــارجــيــة، وكـــذلـــك من  والـ
أنشطتها الاستفزازية». وأوضح 
الــجــيــش الــصــيــنــي أن المــــنــــاورات 
الـــتـــي تــشــمــل «دوريـــــــــات» أيــضــاً، 
«ضرورية لحماية سيادة الصين 

ووحدة وسلامة أراضيها».
ولم يتم تحديد الموقع الدقيق 
الــجــديــدة، باستثناء  لــلــمــنــاورات 
ــيــــرة الــحــيــة  ــالــــذخــ ــبــــات بــ ــتــــدريــ الــ
المــرتــقــبــة الاثـــنـــين، الــتــي ستجرى 
حــــول بــيــنــغــتــان أقـــــرب نــقــطــة في 
الصين إلى تايوان. ويبلغ عرض 
أضيق جزء من مضيق تايوان بين 
الساحل الصيني والجزيرة نحو 

١٣٠ كيلومتراً.

تهديد للاستقرار

رأت تايبيه أن المناورات تهدّد 
ــن» فــي منطقة  ــ «الاســـتـــقـــرار والأمـ
آسيا والمحيط الــهــادي. ورصــدت 
وزارة الدفاع التايوانية، أمس، ٩ 
سفن حربية صينية و٧١ طائرة 
الــجــزيــرة. وقــالــت  عسكرية حـــول 
إن «(الحزب الشيوعي الصيني) 
تسبب عمداً في التوتر بمضيق 
ــــوان الــــــذي لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي  ــايـ ــ تـ

على الأمن والتنمية الاقتصادية 
للمجتمع الدولي».

ودانت رئيسة تايوان تساي 
ــن، الـــســـبـــت، «الـــنـــزعـــة  ــ ــغ - ويــ ــنـ إيـ
التوسعية الاستبدادية» للصين، 
مـــؤكـــدة أن الـــجـــزيـــرة «ســتــواصــل 
العمل مع الولايات المتحدة ودول 
أخـــــرى لـــلـــدفـــاع عـــن قــيــم الــحــريــة 
والديمقراطية». فيما قالت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــايــوانــيــة إنــهــا «تــتــابــع 
الــوضــع»، وكلّفت الجيش «الــردّ» 
على الأنشطة العسكرية الصينية.

وبعد ساعات على إعلان بكين 
عــن هـــذه الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة، 
التقت تساي وفداً من الكونغرس 
ــزور الـــجـــزيـــرة. وأكّـــد  الأمــيــركــي يــ
مايكل مــاكــول، رئيس هــذا الوفد 
والمـــســـؤول عــن مــبــيــعــات المــعــدات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى دول 
أجنبية، أن واشنطن تعمل على 

إمداد تايوان بالأسلحة بسرعة.
ــل مــا  ــعــ ــفــ وقـــــــــال مــــــاكــــــول: «نــ
بوسعنا في الكونغرس لتسريع 
هــذه المبيعات ومــدكــم بالأسلحة 
الـــتـــي تــحــتــاجــون إلــيــهــا لــلــدفــاع 
ــنـــؤمـــن تــدريــبــاً  عــــن أنــفــســكــم وسـ

لجيشكم، ليس من أجــل الحرب، 
بل من أجل السلام».

إجراءات «حازمة»

وتأتي التدريبات العسكرية 
تــايــوان في  الصينية فــي مضيق 
أجــــواء مــن الــتــوتــر مــع الــجــزيــرة، 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع رئــيــســتــهــا تــســاي 
إيـــنـــغ - ويــــن مـــع رئـــيـــس مجلس 
النواب الأميركي كيفن مكارثي في 

الولايات المتحدة، الأربعاء.
ورداً على ذلك، توعدت بكين 
عــلــى الـــفـــور، بــاتــخــاذ «إجــــــراءات 
ــة». وتــنــظــر الصين  ــويـ حــازمــة وقـ
باستياء إلى التقارب الجاري منذ 
التايوانية  سنوات بين السلطات 
ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــقــدم  ــ ــولايـ ــ والـ
ــاً عــســكــريــاً مــهــمــاً  لـــلـــجـــزيـــرة دعـــمـ
على الرغم من عدم وجود علاقات 

رسمية بينهما.
ــايـــوان الــتــي  وتــعــتــبــر بــكــين تـ
ــدد ســكــانــهــا ٢٣ مــلــيــون  ــ يــبــلــغ عـ
نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضي 
الصين، ولم تتمكن بعد من إعادة 
توحيدها مع بقية أراضيها منذ 

نهاية الحرب الأهلية الصينية في 
١٩٤٩. واعترفت الولايات المتحدة 
الــصــين الشعبية في  بجمهورية 
١٩٧٩، ويفترض نظرياً ألا يكون 
لها اتصال رسمي مع جمهورية 
الــصــين (تـــايـــوان) بموجب «مبدأ 
الصين الواحدة» الذي تدافع عنه 
بكين. وأجــرت بكين في أغسطس 
(آب) المــاضــي، مــنــاورات عسكرية 
غير مسبوقة حول تايوان، عندما 
الــــنــــواب  زارت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس 
حـــيـــنـــذاك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي 
ــرة. لــكــن حتى  ــزيـ بــيــلــوســي، الـــجـ
الآن، لا يقارن الرد على اللقاء بين 
تساي ومكارثي مع صيف ٢٠٢٢.

المـــنـــاورات العسكرية  وتــأتــي 
غداة زيارة دولة قام بها الرئيس 
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
لـــــلـــــصـــــين، حـــــيـــــث أثــــــــــــار مـــســـألـــة 
تايوان مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ. وقال الإليزيه الجمعة، 
إن «الحديث كان مكثفاً وصريحاً» 

حول هذا الموضوع.
وأكــد شي جينبينغ لرئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين، الخميس، خلال اجتماع 

في بكين، أن «أي شخص يعتقد 
أن الصين ستقدم تنازلات بشأن 
تـــايـــوان واهــــــم»، فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها وزارة الخارجية الصينية.

ــار،  وبـــالـــنـــســـبـــة لــجــيــمــس شــ
وهــــو زمـــيـــل بـــاحـــث فـــي بــرنــامــج 
الصين بمعهد الدراسات الدفاعية 
والاستراتيجية فــي سنغافورة، 
فإن التدريبات تؤكد «اعتماد بكين 
على الخطاب القومي في توجهها 
المــحــلــي وتسجيلها  لــجــمــهــورهــا 
نـــقـــاطـــاً ســيــاســيــة فــــي الــــداخــــل». 
وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«سيكون من الخطأ التغاضي عن 
أن الجيش بدأ تدريباته هذه المرة 
بعد أن اختتم الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون زيـــارتـــه إلــى 

الصين».
ومــــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر المــحــلــل 
الــعــســكــري، ســونــغ تشونغبينغ، 
من أن هذه التدريبات ذات البعد 
«الــعــمــلــيــاتــي» تــهــدف إلـــى إثــبــات 
ــفـــزازات»،  ــتـ أنـــه «إذا تــكــثــفــت الاسـ
ــإن الـــجـــيـــش الــصــيــنــي ســيــكــون  ــ فـ
مستعداً «لتسوية مسألة تايوان 

بشكل نهائي».

جانب من لقاء تساي وماكول في تايوان أمس (إ.ب.أ)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

اختبار كوري شمالي جديد 
لغواصة نووية «مسيرة»

أعــلــنــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمــس 
(السبت)، أنها أجرت اختباراً جديداً 
عــلــى غــواصــة نــوويــة «مــســيّــرة»، في 
أحــدث ردّ على المناورات الأميركية - 
الكورية الجنوبية، مستخدمة بذلك 
تكنولوجيا يشكك خبراء في امتلاكها 

لها.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الشمالية الرسمية أن «معهد أبحاث 
ــــاع الـــوطـــنـــي فــــي كـــوريـــا  ــــدفـ ــلــــوم الـ عــ
الــديــمــقــراطــيــة أجـــــرى اخـــتـــبـــاراً على 
المــاء  نــظــام ســلاح استراتيجي تحت 
بين ٤ و٧ أبريل (نيسان)». وأضافت 
أن الغواصة النووية المسيّرة «هيل - 
٢» أجرت «محاكاة تحت المياه قطعت 
خلالها مسافة ١٠٠٠ كيلومتر»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــانــت كــوريــا الشمالية أعلنت 
في ٢٣ مــارس (آذار) عن أول اختبار 
ــقــــادرة - عــلــى حد  لــهــذه الـــغـــواصـــة الــ
قــولــهــا - عــلــى «الــتــســبــب بتسونامي 
إشعاعي واسع النطاق» عبر انفجار 
تحت المياه. وأشــارت الوكالة إلى أن 
السلاح «انفجر بدقة تحت الماء»، لافتة 
إلى أن هذا الاختبار «يثبت موثوقية 
نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت 

الماء وقدرته الهجومية الفتاكة».
وهــذا ثالث اختبار لهذا النظام 
تعلنه كوريا الشمالية بعد اختبارين 
سابقين الأول في ٢٣ مارس، والثاني 

علن عنه في ٢٨ من الشهر نفسه.
ُ
أ

وأعــلــنــت روســـيـــا أيــضــاً تطوير 
ســــــــلاح مـــــمـــــاثـــــل، هــــــو «الــــطــــوربــــيــــد 
بوسيدون» ذو القدرة النووية، لكن 
الخبراء يعتقدون أن كوريا الشمالية 
الــتــكــنــولــوجــيــا  تــمــلــك حـــتـــى الآن  لا 
الفائقة التطور المطلوبة لهذا النوع 
ــــوي جــي  ــــح شـ ــ مــــن الأســـلـــحـــة. وأوضـ
الـــدراســـات العسكرية  إيــــل، أســتــاذ   -
ــانــــغــــجــــي»، لـــوكـــالـــة  فــــي جـــامـــعـــة «ســ

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنـــه «حــتــى لو 
ــا في  ــان الـــشـــمـــال بــالــغــاً إلــــى حـــد مـ كــ
مــســتــوى نــجــاح (الاخـــتـــبـــارات)، فهي 
تظهر على ما يبدو ثقة بيونغ يانغ 
فــي هــذه التكنولوجيا». وحــذر بأنه 
لا ينبغي «تجاهل» تأكيدات الشمال 
«بحجة أنه مبالغ بها»، مشدداً على 
أنه لا يمكن استبعاد أن تكون روسيا 
نقلت تكنولوجيا خاصة بهذا النوع 

من الأسلحة إلى بيونغ يانغ.
وجاء الاختبار الكوري الشمالي 
ــاورات جـــويـــة مــشــتــركــة  ــنــ رداً عــلــى مــ
أجرتها سيول وواشنطن في ٥ أبريل، 
وتضمنت قاذفة أميركية واحدة على 
الأقل من طراز «٥٢H - B» قادرة على 
حــمــل أســلــحــة نــوويــة، وفــقــاً للجيش 

الكوري الجنوبي.
وبعد عام شهد عدداً قياسياً من 
تجارب الأسلحة والتهديدات النووية 
المـــتـــزايـــدة مـــن بــيــونــغ يـــانـــغ، عــــزّزت 
الــتــعــاون الدفاعي  سيول وواشــنــطــن 
ــر مــــنــــاورات  ــبــ ــا أكــ ــ ــرتـ ــ بـــيـــنـــهـــمـــا، وأجـ
عسكرية مشتركة منذ ٥ سنوات من 

١٣ إلى ٢٣ مارس ٢٠٢٣.
وتــعــتــبــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة هــذه 
المناورات بمثابة تدريبات على غزو 
ــن أنــهــا  ــراراً مـ ــ رت مــ

ّ
ــذ ــ ــ ــا، وحـ ــهـ ــيـ أراضـ

ستتخذ إجــراءات «ساحقة» رداً على 
ذلــــك. وأكــــد الــشــمــال بــصــورة خاصة 
أنـــه اخــتــبــر فـــي ١٦ مــــارس صــاروخــاً 

باليستياً عابراً للقارات.
وأعلنت كوريا الشمالية، العام 
الماضي، نفسها قوة نووية بشكل «لا 
رجوع فيه»، كما دعا كيم مؤخراً إلى 
زيادة «هائلة» في إنتاج الأسلحة، بما 
في ذلك النووية التكتيكية. وكشفت 
صور التقطت بالأقمار الصناعية قبل 
شــهــر عــن مــســتــوى عــــالٍ مــن الــنــشــاط 
في المجمع النووي الرئيسي الكوري 
الــشــمــالــي فـــي يــونــغــبــيــون، عــلــى ما 
ذكــرت منظمة «٣٨ نــورث» المتمركزة 

في الولايات المتحدة.

سيول: «الشرق الأوسط»

إيطاليا: ابنة برلوسكوني تتطلع لتعزيز دورها السياسي
يــــخــــضــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإيــطــالــي الأســبــق وزعــيــم حزب 
«فـــــــــــــورزا إيــــطــــالــــيــــا» ســيــلــفــيــو 
برلوسكوني، البالغ مــن العمر 
ف 

ّ
٨٦ عاماً، لعلاج كيميائي مكث

المــاضــي فــي أحد  منذ الخميس 
مــســتــشــفــيــات مـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو، 
حيث تــمّ نقله يــوم الأربــعــاء إثر 
إصــابــتــه بــالــتــهــاب رئــــوي ناجم 
عـــن ســـرطـــان الــــدم الــــذي يعاني 

منه منذ فترة.
وأفـــاد بــيــان صـــادر عــن إدارة 
مستشفى «ســانــا رافــايــلــي»، بأن 
بــرلــوســكــونــي مـــوجـــود فـــي قسم 
ــبــــوادر  الــ ــقـــة، وأن  ــفـــائـ الـ الـــعـــنـــايـــة 
الأولـــــــى تــشــيــر إلـــــى تـــجـــاوبـــه مــع 
ــــلاج. وقــــــال طــبــيــبــه الـــخـــاص  ــعـ ــ الـ
الــذي يعاني منه أصبح  الـــداء  إن 
مزمناً منذ أشــهــر، وهــو نــوع من 
الــســرطــان الــــذي يــنــشــأ فــي بعض 
الخلايا الدموية المنتجة للنخاع 
الــشــوكــي. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي 
يتولّى منصب منسق حزب «فورزا 
إيطاليا»، إن برلوسكوني أمضى 
ــى 

ّ
لــيــلــة هـــادئـــة أمــــس بــعــد أن تــلــق

عـــدداً مــن الاتــصــالات، وأن حالته 
مــســتــقــرة. وكـــان بــرلــوســكــونــي قد 
يـــوم دخـــولـــه المستشفى  اســتــقــبــل 
ــيـــادات حــزبــه ومعظم  عــــدداً مـــن قـ
أفراد عائلته؛ حيث صرّح شقيقه 
ــه كــالــصــخــرة،  ــ ــلاً: «إنــ ــائــ ــاولــــو قــ بــ
وسيخرج معافى أيضاً هذه المرة».

وكــــان الــنــاطــق بــلــســان حــزب 
ــا» فــــي الـــبـــرلمـــان  ــيـ «فـــــــــورزا إيـــطـــالـ
أنــه اتصّل  أكّــد  باولو باريلّي، قد 
ــــذي أبــلــغــه أنــه  بــبــرلــوســكــونــي، الـ
«يـــريـــد اســـتـــمـــرار أنــشــطــة الــحــزب 
كالمعتاد، وعــدم التوقف بانتظار 
الأنباء عن صحته». ونفى باريلّي 
أن تكون هناك أي نيّة للدعوة إلى 
عــقــد مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي لــلــحــزب، 
كما أشيع في الأوساط السياسية 
والإعلامية بعد أن تأكدت خطورة 

مرض برلوسكوني.
وجــــــــــــــــاء فــــــــــي بــــــــيــــــــان صـــــــدر 
ــن ابــنــة  ــزب، بـــتـــوجـــيـــه مــ ــ ــحـ ــ ــن الـ عــ
ــبـــرى مـــاريـــنـــا،  ــكـ بـــرلـــوســـكـــونـــي الـ
الــــتــــي تـــعـــد ذراعـــــــــه الـــيـــمـــنـــى، أن 
«برلوسكوني استمع إلى قيادات 
الـــــــحـــــــزب، وطـــــلـــــب مــــــن الـــجـــمـــيـــع 
أقــصــى الالــتــزام بأنشطة البرلمان 
والـــحـــكـــومـــة، لأن الـــبـــلاد بــحــاجــة 
أكّــــــــدوا لــه  الــجــمــيــع  إلـــيـــنـــا»، وأن 
التقيّد  ــم وحــرصــهــم على  «ولاءهــ
ــه عــن  ــ ــوا لـ ــ ــربــ ــ ــه، وأعــ ــيـــهـــاتـ ــتـــوجـ بـ
أملهم في أن يتعافى قريباً ويعود 

مناضلاً كعادته».
ويـــــــشـــــــكّـــــــل حــــــــــــزب «فــــــــــــــورزا 
إيطاليا» الركيزة الثالثة للحكومة 
الائتلافية التي ترأسها جيورجيا 
ــزب «إخــــــوان  ــ مــيــلــونــي زعـــيـــمـــة حـ
ــيــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف،  ــالــ إيــــطــ
وكــان برلوسكوني قــد شــارك في 
المــــفــــاوضــــات لـــتـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
ــــي الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي  وفـ
أسفرت عن فــوز كاسح للتحالف 
إلــى تولّي  اليميني. وكــان يطمح 

رئاسة مجلس الشيوخ الذي طرد 
منه منذ تسع سنوات بعد صدور 
حكم قضائي يدينه بالتهرب من 
الــضــرائــب، واكتفى بالعودة  دفــع 
إلــيــه عــضــواً فيما يعتقد أنــه آخر 

منصب سياسي يتولاه.
وكـــــــان بـــرلـــوســـكـــونـــي، الــــذي 
أثــريــاء إيطاليا، قد  يعد من كبار 
بــنــى إمــبــراطــوريــة إعــلامــيــة تضمّ 
ــدة  ــنـــوات لــلــتــلــفــزيــون، وعـ ــع قـ ــ أربـ
صحف يومية ومجلات أسبوعية 
الـــنـــشـــر الإيـــطـــالـــيـــة  وكــــبــــرى دور 
«موندادوري». وإلى جانب توليه 
رئاسة الوزراء ثلاث مرات، اشتهر 

ــتـــي أحـــاطـــت  بـــكـــثـــرة الـــفـــضـــائـــح الـ
بحياته السياسية والشخصية، 
إلـــى المحاكمة  إلـــى إحــالــتــه  وأدّت 
عشرات المــرات. وقد تعرّض لعدة 
انــتــكــاســات صحية فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، حيث خضع لعمليتين 
جراحيتين في القلب، كما أصيب 
ــــلال الأشـــهـــر  «كـــوفـــيـــد - ١٩» خـ ـــ بـ

الأولى من الجائحة.
ــذ الإعــــــــــلان عـــــن دخـــــول  ــ ــنـ ــ ومـ
برلوسكوني قسم العناية الفائقة 
في المستشفى، وخضوعه للعلاج 
ــر الــــحــــديــــث فــي  ــثـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، كـ
الأوســــاط السياسية والإعــلامــيــة 

ــــذي أســســه  عـــن مــصــيــر الـــحـــزب الـ
ويتحكم بجميع قراراته ويفرض 
ــاً أن  تـــعـــيـــين قــــيــــاداتــــه، خـــصـــوصـ
عدداً من الوجوه البارزة فيه كان 
قــد انــشــقــوا عــنــه بــعــد تحالفه في 
الانتخابات الأخــيــرة مــع «إخــوان 

إيطاليا» و«الرابطة».
وتتجّه الأنظار بشكل خاص 
إلــــى ابــنــتــه مـــاريـــنـــا، الـــتـــي تـــرأس 
شركة «فينينفست» المالكة لمعظم 
مــؤســســات بــرلــوســكــونــي، والــتــي 
كانت أعلنت مــراراً في السابق أن 
لا نية لديها فــي خــوض المعترك 
الــســيــاســي بــعــد انــكــفــاء والـــدهـــا. 

لكن لوحظ فــي الأيـــام الأخــيــرة أن 
مــاريــنــا هــي الــتــي كــانــت صاحبة 
الكلمة الفصل فــي كــل مــا يتعلق 
بدخول والدها المستشفى، حيث 
كانت هي التي تقرر من يسمح له 
بالدخول إلى غرفة العناية الفائقة 
مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب ومــعــاونــيــه، 
وتــشــرف على مضامين البيانات 
التي تصدر عــن إدارة المستشفى 
والــحــزب. وتــقــول أوســـاط مطلعة 
إنها كانت وراء التعديلات الأخيرة 
المفاجئة التي أجراها برلوسكوني 
فــي عــدد مــن المــنــاصــب الحساسة 

داخل الحزب.
ويـــــــتـــــــحـــــــدث الــــــبــــــعــــــض عـــن 
تـــقـــارب حــصــل مـــؤخـــراً بـــين ابــنــة 
بــرلــوســكــونــي ورئـــيـــســـة الــــــوزراء 
جيورجيا ميلوني، الأمر الذي رأى 
فيه البعض مؤشراً على احتمال 
ــا بـــإيـــحـــاء  اتـــــجـــــاه مــــاريــــنــــا، ربــــمــ
مــــن والـــــدهـــــا، إلـــــى تــجــيــيــر تــركــة 
الــذي أسّسه برلوسكوني  الحزب 
عــلــى صــــورتــــه، لــزعــيــمــة «إخـــــوان 
إيــطــالــيــا»، مــا قــد يمهّد لانضمام 
هذا الحزب إلى «الحزب الشعبي 
الأوروبـــي»، وابتعاده عن التكتل 
اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه 
«حــزب الــرابــطــة» ورئــيــس الـــوزراء 

المجري فكتور أوروبان.
لــكــن ثــمــة مـــن لا يــســتــبــعــد أن 
يكون وجود امرأة للمرة الأولى في 
رئاسة الحكومة الإيطالية، وأيضاً 
فـــي زعـــامـــة المـــعـــارضـــة، مـــا يــغــري 
مـــاريـــنـــا بـــرلـــوســـكـــونـــي بــخــوض 

المعترك السياسي بعد والدها.

مارينا برلوسكوني لدى وصولها إلى المستشفى حيث يعالج والدها في ميلانو ٦ أبريل (أ.ب)

روما: شوقي الريّس

ترمب يخاطب أنصاره في مارالاغو 
٤ أبريل (أ.ف.ب)

إردوغان يكثف هجومه على المعارضة... وكليتشدار أوغلو يعزز فرصه

بينما يستمر المجلس الأعلى 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فـــــي تـــركـــيـــا بـــوضـــع 
ــم  ــلــــى قــــوائــ ــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عــ ــلــ الــ
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية المقررة في ١٤ مايو (أيار) 
المــقــبــل، واصـــل الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغـــــــان هــجــومــه عــلــى المــعــارضــة 
ومــرشــحــهــا الـــرئـــاســـي المـــنـــافـــس له 
رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
كمال كليتشدار أوغلو. وأظهر أحدث 
ــرأي أن الانـــتـــخـــابـــات  ــلــ لــ ــتـــطـــلاع  اسـ
الــرئــاســيــة قــد لا تحسم فــي الجولة 
الأولــى، وإنما في جولة الإعــادة مع 

استمرار تفوق كليتشدار أوغلو.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان أمـــــــام تــجــمــع 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  لأنــــصــــار حـ
الحاكم خلال افتتاحه أحد خطوط 

مترو الأنفاق في إسطنبول السبت: 
«سنواصل طريقنا. هؤلاء يتكلمون 
ونــــحــــن نـــفـــعـــل. ســنــلــقــنــهــم الـــــدرس 
المناسب فــي صناديق الاقــتــراع في 
١٤ مـــايـــو. وســنــســتــعــيــد إســطــنــبــول 
من أيديهم في الانتخابات المحلية 
ــام ٢٠٢٤». وأضــــــاف: «نـــحـــن هنا  عــ
الـــيـــوم لــحــل مــشــكــلــة مــهــمــة تتعلق 
بإسطنبول. نحن نفتتح خط مترو 
«باشاك شهير - كايا شهير» بطول 
٦٫٢ كم ونحقق رؤيتنا في تصميم 
إسطنبول تحت وفوق الأرض. نحن 
نحب إسطنبول المدينة المقدسة من 
قــلــوبــنــا. لا يمكننا أن نضحي  كـــل 
ــن أجــــــل طـــمـــوحـــات  ــ ــبـــول مـ ــنـ بـــإســـطـ
يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــقــف  مــــــا. لا  شـــخـــص 
مــكــتــوفــي الأيــــــدي لأن هــــذه المــديــنــة 
الــتــي هــي إرث السلطان  الــجــمــيــلــة، 
محمد الفاتح، يتم جرها إلى الظلام. 

لا أحد يستطيع أن يمنعنا من الوفاء 
بمسؤولياتنا».

وفــــي إشـــــارة إلــــى الــفــتــرة الــتــي 
تولّى فيها أكرم إمام أوغلو رئاسة 
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول بـــعـــد فـــــــوزه فــي 
الانتخابات المحلية فــي ٢٠١٩، قال 
ــان: «مـــرّ أكــثــر مــن ٣ ســنــوات،  ــ إردوغـ
ولم تدق هذه البلدية مسماراً واحداً 
في إسطنبول. ستعطي إسطنبول 
الدرس الحقيقي لهم في الانتخابات 
المحلية عــام ٢٠٢٤. وسنلقنهم الآن 
درساً في الانتخابات البرلمانية في 
١٤ مايو، وسيفوز تحالف الشعب».
ــد)  الــيــوم (الأحـ وتنتهى مــســاء 
المــهــلــة المــحــددة مــن المــجــلــس الأعــلــى 
للانتخابات للتحالفات والأحـــزاب 
الــتــي تــخــوض الانــتــخــابــات لتقديم 
قوائم مرشحيها، حيث سيتم بعد 
ذلك مراجعة القوائم ومنح الفرصة 

لــلــتــحــالــفــات والأحــــــزاب بــاســتــكــمــال 
أبــــريــــل  ــقــــص، حــــتــــى ١٤  ــنــ الــ ـــــه  أوجـــ
(نــيــســان) الــحــالــي، وإعــــلان الــقــوائــم 
ــل، ثـــم الــقــوائــم  ــريـ المــؤقــتــة فـــي ١٥ أبـ
النهائية في ١٩ أبريل، بعد استبعاد 
ــة لـــخـــوض  ــ ــلـ ــ ــؤهـ ــ ــر المـ ــيــ ــاء غــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأسـ

الانتخابات.
وأجـــــــــــــــــرى المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
ــــت، الـــقـــرعـــة  ــبـ ــ ــــسـ لــــلانــــتــــخــــابــــات، الـ
الخاصة بتحديد ترتيب التحالفات 
والأحــــزاب على بطاقات التصويت 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وكذلك 
ــيــــب الأحــــــــــــزاب داخـــــل  تــــحــــديــــد تــــرتــ
الــتــحــالــفــات. وســيــصــوت الناخبون 
الأتــــــراك فـــي ١٤ مـــايـــو فـــي بــطــاقــتــي 
اقـــــــتـــــــراع مـــنـــفـــصـــلـــتـــين، إحــــداهــــمــــا 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة والــثــانــيــة 
للانتخابات البرلمانية، وكذلك الأمر 
إلــى جولة إعــادة،  في حالة التوجه 

حيث ستجرى جولة الإعادة في ٢٨ 
مايو.

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، شـــــــــارك 
رئيس شركة «مــتــروبــول» للبحوث 
واســــــتــــــطــــــلاعــــــات الـــــــــــــــرأي، مــــدحــــت 
ــار، عـــلـــى «تـــويـــتـــر» الــســبــت،  ــنـــجـ سـ
ــطـــــلاع لــــــلــــــرأي حــــول  نــــتــــائــــج اســـــتـــ
انتخابات الرئاسة، أجرته الشركة 
في ٢٨ ولايــة تركية بمشاركة ٢٦١٠ 
ــمــــرار تــقــدم  ــتــ ــهــــر اســ ــــخـــــاص، أظــ أشـ
مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو 
على منافسه إردوغان بنسبة ١٫٥ في 
المائة، وأن الانتخابات لن تحسم من 

الجولة الأولى.
وبــحــســب نــتــائــج الاســتــطــلاع، 
حصل كليتشدار أوغــلــو على ٤٢٫٦ 
ــان على ٤١٫١ في  في المــائــة، وإردوغـ
ــائــــة، ومـــحـــرم إيــنــجــه عــلــى ٥ في  المــ
المــائــة، وســنــان أوغـــان على ٢٫٢ في 

المائة، بينما بلغت نسبة الناخبين 
المترددين ٤٫٤ في المائة، ومن أعربوا 
عــن عـــدم اهــتــمــامــهــم ٣٫١ فــي المــائــة، 
ومـــن سيقاطعون الانــتــخــابــات ١٫٦ 

في المائة.
ويـــتـــعـــين لــحــســم الانـــتـــخـــابـــات 
مــن الــجــولــة الأولـــى أن يحصل أحد 
المــرشــحــين على نسبة ٥٠ فــي المائة 
+١، وفـــــي حــــالــــة عـــــدم تـــحـــقـــق ذلـــك 
تجرى جولة الإعادة ويفوز صاحب 
أعلى نسبة من الأصوات. ويتعرّض 
محرم إينجه لانتقادات واسعة في 
الأوســـاط السياسية والشعبية في 
تركيا، حيث اعتبر ترشحه بمثابة 
مــحــاولــة لعرقلة حسم الانتخابات 
لــصــالــح كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، مــرشــح 
الـــذي أكـــدت استطلاعات  المــعــارضــة 
الــرأي على مدى شهرين أنه الأقرب 

للفوز بالرئاسة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شاشة تعرض صوراً للاختبار الكوري الشمالي
 في محطة قطارات بسيول أمس (أ.ب)
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 مساعدة أميركية لغرب أفريقيا
 في مواجهة التطرف و«فاغنر»

ذكـــــــــر مــــــســــــؤولــــــون لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، أن الولايات 
المتحدة تعد مساعدة طويلة الأمد 
لساحل العاج وبنين وتوغو، مع 
تزايد المخاوف من أن يمتد التطرف 
الإسلامي في منطقة الساحل إلى 

الساحل الغربي لأفريقيا.
ــال المـــســـؤولـــون إن الــدعــم  ــ وقـ
ــاً لـــلـــجـــم  ــ ــــضــ ــم أيــ ــ ــاســ ــ الـــــغـــــربـــــي حــ
مــــجــــمــــوعــــة المـــــرتـــــزقـــــة الــــروســــيــــة 
«فاغنر»، بعدما حققت نجاحات 
الــتــي  الـــســـاحـــل  فــــي دول  ــيـــرة  ــبـ كـ
تمزقها أعمال عنف، بما في ذلك 
ــع الــعــســكــريــين  عـــبـــر الـــتـــحـــالـــف مــ

الحاكمين في مالي.
وكــــــــانــــــــت نـــــائـــــبـــــة الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي، كــامــالا هــاريــس، زارت 
غـــانـــا الــشــهــر المــــاضــــي، فـــي إطـــار 
حملة للولايات المتحدة للتقدم في 
أفريقيا. وقــد أعلنت تقديم مائة 
مليون دولار على مدى ١٠ سنوات 
لتعزيز الصمود في منطقة غرب 

أفريقيا الساحلية.
كــمــا يــــدرس مــســؤولــو وزارة 
الــخــارجــيــة مــنــح تــمــويــل إضــافــي، 
بما في ذلــك من ميزانية مكافحة 

الإرهاب.
وفـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــامــلــة 
جـــــــديـــــــدة لمـــــنـــــع حـــــــــرب وتــــعــــزيــــز 
الاستقرار، اعتبرت إدارة الرئيس 
جو بايدن في تقرير، ساحل غرب 

أفريقيا أولوية للعقد المقبل.
وقــال التقرير الــذي صدر في 
مــارس (آذار)، إن منطقة الساحل 
ــتـــاخـــم،  ــــى الـــشـــمـــال المـ وصــــــــولاً إلــ
ــات إرهــــابــــيــــة  ــمــ ــجــ تــــعــــرضــــت لــــهــ
أكــثــر مــن أي منطقة أخــــرى، ومــن 
الـــضـــروري «مــنــع نــشــوب نــزاعــات 
إلــــى جميع  ــا  ــتـــدادهـ امـ عــنــيــفــة أو 

أنحاء المنطقة».
المــدن الساحلية  ولــم تتضرر 
المــتــصــلــة بــالــعــالــم عــبــر المـــوانـــئ، 
لــكــن الــعــنــف تــصــاعــد فـــي مناطق 

متاخمة لمالي وبوركينا فاسو.
ــيــــث، نـــائـــب  وقــــــــال مـــايـــكـــل هــ
مساعد وزيــر الخارجية المسؤول 
عن غرب أفريقيا لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنـــــــه تـــهـــديـــد كــبــيــر 
ومتزايد. إنها مسألة تثير قلقنا 
لأن قــــدرات الــحــكــومــات المــوجــودة 
حالياً لم تواجه تهديداً كهذا من 

قبل».
وتابع هيث، الذي عاد مؤخراً 
من رحلة إلى المنطقة مع مسؤولين 
آخرين في وزارة الخارجية لتقييم 
ــيـــاجـــات: «إنـــهـــم يــحــاولــون  ــتـ الاحـ
التعامل مع هذا، ونحاول معرفة 
الــــتــــي يــحــتــاجــون  نـــــوع الأدوات 

إليها».
وقــــــــال إنــــــه لـــــم يـــلـــحـــظ حــتــى 

الـــثـــلاث  ــدول  ــ ــ الـ فــــي  ــوداً  ــ ــ الآن، وجـ
لمجموعة «فاغنر» المتهمة بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنسان في دول 
ــا، حيث  ــيـ ــرانـ عــــدة مـــن بــيــنــهــا أوكـ

تلعب دوراً رئيسياً في الغزو.
ــيــــث أن «لا وجـــــود  وأكـــــــــد هــ
لــهــم بــعــد فـــي دول غــــرب أفــريــقــيــا 
الـــســـاحـــلـــيـــة، لـــكـــنـــنـــا نـــعـــلـــم أنـــهـــم 
يبحثون عن فرص للاستفادة من 
حــالــة عـــدم الاســتــقــرار أيــنــمــا رأوا 

ذلك».
ويــــــــــتــــــــــهــــــــــم المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
ــا، بتكثيف  ــيــ ــيـــون، روســ ــيـــركـ الأمـ
المــعــلــومــات المــضــلــلــة فـــي أفــريــقــيــا 
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، مــتــوجــهــة 
ـــسَ مــرحــلــة  ــنـ ــم يــ ــ إلــــــى جـــمـــهـــور لـ

الاستعمار.

«نهج شامل»
ازدادت المخاوف في منطقة 
الــســاحــل بــشــأن الــعــنــف، وكــذلــك 
روسيا في الأشهر الماضية، منذ 
أن أنهت فرنسا حملة استمرت ٨ 
سنوات ضد المتشددين، وواجهت 
انتقادات بسبب تركيزها المبالغ 

فيه على الحلول العسكرية.
وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
إن ساحل غرب أفريقيا لن يشهد 
لــــم يـــمـــتـــد مــن  ــنـــف إذا  أعــــمــــال عـ
الـــشـــمـــال، مــوضــحــين فـــي الــوقــت 
نفسه، أن عــدم الاســتــقــرار يمكن 
أن ينجم أيضاً عن عوامل محلية 
ومنافسة على الموارد التي يؤدي 

تغير المناخ إلى تفاقم ندرتها.
وأضافوا أن المساعدة ستركز 
جــزئــيــاً عــلــى مــعــالــجــة الــفــجــوات 
الاقتصادية التي مــن شأنها أن 

تساعد في تجنيد متطرفين.
ورأى غــريــغــوري لوجيرفو 
ــي مــكــافــحــة  ــــؤول الـــكـــبـــيـــر فــ ــسـ ــ المـ
الإرهــــــــــــاب بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــذي شــــــارك فــــي الـــرحـــلـــة: «مـــن 
الواضح أننا نريد مساعدة هذه 
الحكومات المهتمة أكثر باتباع 
ــيــــد فــي  نـــهـــج شــــامــــل وحــــكــــم رشــ
الــشــمــال، حيث  معالجة مــشــاكــل 

الموارد شحيحة».
وقال المسؤولون الأميركيون 
إن أحـــد المــجــالات الــرئــيــســيــة هو 
مساعدة حكومات غرب أفريقيا 
الــقــانــونــيــة،  بــنــاء أنظمتها  عــلــى 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن الــتــمــيــيــز بين 
اللاجئين الشرعيين الفارين من 

الساحل والتهديدات الأمنية.
وقال لوجيرفو: «هناك كثير 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــربــطــهــم 
الــحــدود في  صــلات عائلية عبر 

بوركينا فاسو وغيرها».
وأضــاف: «نحتاج إلى نظام 
إداري لا يفرض قيوداً على الأسر 
أيـــضـــاً  ــــاد، وعـــلـــيـــنـــا  ــتـــــصـ ــ أو الاقـ

معالجة المشكلة الأمنية».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«مستقبل مشرق» إذا تخلوا عن «التشدد» وعد عناصرها بـ

الرئيس الصومالي يدعو حركة «الشباب» للاستفادة من العفو العام
القاهرة: خالد محمود

دعـــــا الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي 
حــســن شــيــخ مــحــمــود، عــنــاصــر 
ــة،  ــيــ ــابــ ــبــــاب» الإرهــ حـــركـــة «الــــشــ
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــى «الاسـ ــ ــ ــي، إلـ ــ ــ ــابــ ــ ــ الإرهــ
مـــن الــعــفــو الـــعـــام، ونــبــذ العنف 

والتطرف».
وبــحــســب مــا أوردت وكــالــة 
ــاء الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة  ــبــ الأنــ

(الــســبــت)، فــقــد خــاطــب الرئيس 
ــنــــاصــــر حـــركـــة  ــــي، عــ ــالـ ــ ــــومـ الـــــصـ
بــــقــــولــــه إن «لـــكـــم  «الــــــشــــــبــــــاب» 
مستقبلاً مشرقاً عندما تتخلون 
عن آيديولوجيات المتشددين»، 
ــالاً من  ــ وعــلــيــكــم «الاســـتـــفـــادة حـ
العفو العام، والكف عن ممارسة 
التطرف والإرهـــاب»، مضيفاً أن 
«الــحــكــومــة تــوفــر للمنشقين كل 
الرعاية الــلازمــة، وذلــك مــن أجل 

خلق فرضة أفضل لهم».

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــة أن «الـ ــيــ ــالــ ــومــ الــــصــ
العسكرية الأخــيــرة، أسفرت عن 
مــقــتــل أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــقــاتــل من 
(الــشــبــاب) بمن فيهم كبار قــادة 
ــدت الـــحـــركـــة  ــقــ ــمـــا فــ ــة، كـ ــركــ ـــحــ الـ
السيطرة على ما لا يقل عن ٥٠ 
منطقة رئيسية، كانت خاضعة 
لسيطرتهم فــي جــنــوب ووســط 
البلاد، قبل العملية العسكرية»، 

بحسب مسؤولين أمنيين.

ــلــــن  ــون ذلـــــــــــك، أعــ ــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
الرئيس الصومالي لــدى تفقده 
معسكراً لتدريب قــوات الجيش 
بــين مقديشو وضــواحــي مدينة 
بــلــعــد بــإقــلــيــم شــبــيــلــي، مــؤخــراً: 
«اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات 
المــظــاهــر المسلحة في  للحد مــن 
ــال إن  الــعــاصــمــة مــقــديــشــو». وقــ
«الــحــكــومــة ســـوف تمنع الــنــاس 
ــــوارع  مــــن حـــمـــل الــــســــلاح فــــي شـ
المدينة»، مشيراً إلى أن «مواكب 

لـــن تستثنى  الــحــكــومــة  أعـــضـــاء 
(الإجـــــــــراءات  ــا بــــــــــ ــهــ ــفــ ــا وصــ ــمــ مــ
الأمـــنـــيـــة الـــصـــارمـــة)، بــمــا فيها 

التدقيق الأمني».
كــــــمــــــا نــــــقــــــل حــــــســــــن شـــيـــخ 
مــحــمــود، عـــن بــيــكــا هــافــيــســتــو، 
وزير خارجية فنلندا، التي تعد 
ــمـــي الـــصـــومـــال في  ــم داعـ مـــن أهــ
مجالات التنموية، تعهد فنلندا 
«مواصلة تقديم مختلف أنواع  بـ
الــــدعــــم لـــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

ــة مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة  وخــــاصــ
المـــســـتـــدامـــة، لــــزيــــادة الاقــتــصــاد 

والدخل في البلاد».
ووفــــــــــــــق وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــة، فــقــد  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــيــ ــالــ الــــصــــومــ
«نـــــــجـــــــحـــــــت قـــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
الصومالي بالتعاون مع القوات 
المحلية، في استعادة السيطرة 
على مدينة بلعد الاستراتيجية 
التابعة لإقليم غلغدود بولاية 

غلمدغ وسط البلاد».
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كيف أضرت الأزمات الدولية باللاجئين في أفريقيا؟
يــــــــــواجــــــــــه الـــــــــلاجـــــــــئـــــــــون فــــي 
ــذا  ــا أزمـــــــــة مـــضـــاعـــفـــة هــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الــعــام، فــبــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
محنة لجوئهم دون أفــق واضــح 
لإنــهــائــهــا، ســيــواجــهــون ضغطاً 
ــــدرة  ــع قـ ــ ــراجـ ــ ــاً نـــتـــيـــجـــة تـ ــيــ ــافــ إضــ
بعض المؤسسات الدولية، ومنها 
«بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي»، على 
تقديم متطلبات ملايين اللاجئين 

في القارة بسبب عجز التمويل.
وتــــــــــوقــــــــــع تـــــــقـــــــريـــــــر حـــــديـــــث 
التابع  «برنامج الغذاء العالمي»  لـ
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، نُـــشـــر مــلــخــصــه 
ــي،  المـــاضـ ــارس (آذار)   ــ نـــهـــايـــة مــ
أن يـــؤدي نقص التمويل بنسبة 
٥٠ في المائة خــلال العام الحالي 
إلـــى إجـــبـــار الــبــرنــامــج عــلــى قطع 
ــدادات الـــغـــذائـــيـــة عــــن مــئــات  الإمــــــــ
الآلاف مــن اللاجئين فــي عــدد من 
المناطق، من بينها أوغــنــدا، أكبر 
مستضيف للاجئين في أفريقيا. 
إلــى أن «الــصــراع  التقرير  وأشـــار 
في أوكرانيا تسبب بتفاقم أزمة 
اللاجئين العالمية وخطر المجاعة، 
ــة ٦  ــافــ ــــلال إضــ ــن خـ لـــيـــس فـــقـــط مــ
ملايين لاجئ إلى العدد الإجمالي 
ــرار المـــدنـــيـــين مــن  ــ ــع فــ لـــلاجـــئـــين مــ
مــنــاطــق الاشـــتـــبـــاكـــات، بـــل أيــضــاً 
ــفـــاع أســـعـــار السلع  مـــن خـــلال ارتـ

الأساسية، خصوصاً الحبوب».
ويُـــــــــقـــــــــدر عــــــــــدد الـــــنـــــازحـــــين 
واللاجئين في أفريقيا بنحو ٥٫٥ 
مليون شخص، معظمهم يفرون 
مـــن مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، 
ــفـــــرار مــــن مـــوجـــات  فــــضــــلاً عــــن الـــ
ــفـــاف الـــتـــي تـــجـــتـــاح مــنــاطــق  الـــجـ
واسعة في شرقي القارة وجنوب 

الصحراء.
ــامــــج الأغــــذيــــة  ــرنــ ــر بــ ــ ــــطـ واضـ
ــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــتـ الـــعـــالمـــي الـ
فــي منتصف الــعــام المــاضــي، إلى 
ــفـــيـــض حـــصـــص المـــعـــونـــات  «تـــخـ

الغذائية التي يتلقاها اللاجئون 
في شرق أفريقيا وغربها بسبب 

زيادة الطلب ونقص التمويل».
الــبــرنــامــج حينها أن  وأوضـــح 
ثلاثة أرباع اللاجئين في شرق القارة 
المدعومين من برنامج الأمم المتحدة 
ــــي حــصــصــهــم  ــوا خـــفـــضـــاً فـ ــ ــهــ ــ واجــ
إلــى ٥٠ في  الغذائية بنسبة تصل 
ــان الــــلاجــــئــــون فــي  ــة، فــيــمــا كـــ ــ ــائـ ــ المـ
إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان 

وأوغندا الأكثر تضرراً.
وكــان برنامج الغذاء العالمي 
قــد خــفّــض حصصه بشكل كبير 
فــي غـــرب أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً في 
ــيــــرون  ــامــ ــكــ ــاســــو والــ بـــوركـــيـــنـــا فــ
ــــي ومــــوريــــتــــانــــيــــا  ــالــ ــ ــاد ومــ ــ ــشــ ــ وتــ

والنيجر.
ــدا، المــتــحــدثــة  ــ ــم نــ ــ وتــــقــــول ريـ
الإقليمية باسم «برنامج الغذاء 
العالمي»، في تصريحات خاصة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «هــنــاك  ـــ لـ
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــي 
الــلاجــئــون فـــي المنطقة  يــعــانــيــهــا 
الــنــزاعــات  والــعــالــم حالياً نتيجة 
والصدمات الاقتصادية والظواهر 
المناخية وارتفاع أسعار الأسمدة، 
وكلها أسباب أدت إلى خلق أزمة 
غذائية ذات أبعاد غير مسبوقة، 
ووضعت مزيداً من الضغوط على 
كاهل (برنامج الأغذية العالمي)».

وأوضـــــــحـــــــت أن «تــــوقــــعــــات 
البرنامج لعام ٢٠٢٣ أشــارت إلى 
تنامي حجم أزمــة الــجــوع وســوء 
الــحــالــيــة، حيث  التغذية العالمية 
يُــتــوقــع أن يــعــانــي ٣٤٥٫٢ مليون 
شخص من انعدام الأمن الغذائي، 
وهــو مــا يزيد على ضعف العدد 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، ويــشــكــل ارتــفــاعــاً 
ــنــــحــــو ٢٠٠ مــــلــــيــــون شـــخـــص،  بــ
ــا قــبــل  ــ ــتــــويــــات مــ ــة بــــمــــســ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ

جائحة «كوفيد - ١٩». وأضافت 
أنــه تم خــلال العام الماضي حشد 
مـــوارد «غير عــاديــة» وصلت إلى 
١٤ مليار دولار لبرنامج الأغذية 
ــــم غير  الــعــالمــي وحـــــده، وهــــو «رقـ
مسبوق لمواجهة أزمة غذاء عالمية 
طارئة»، إلا أنه «ورغم هذا الإنجاز 
ــإن مـــا تـــم جــمــعــه مـــن تــمــويــل لا  فــ
يلبي الاحتياجات التي تتجاوز 
في العام الحالي ٢٤ مليار دولار»، 

وفق متحدثة البرنامج الأممي.
وحول الإجــراءات التي يلجأ 
إليها البرنامج فــي حالة قصور 
المــوارد عن الوفاء بالاحتياجات، 
أشـــارت نــدا إلــى وجـــود «معايير 
لتصنيف الفئات الأكثر احتياجاً، 
بحيث يتم تقليل عدد المستفيدين 
من خدمات البرنامج، أو تخفيض 
ــيـــة  ــذائـ ــغـ ــدة الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــات المـ ــونــ مــــكــ
المقدمة، وقــد جــرى اللجوء مــراراً 

في ظل نقص التمويل إلى خفض 
محتوى السلة الغذائية في بعض 
المــنــاطــق ذات الأولـــويـــة مــن ٢٢٠٠ 
ــراري إلـــى ١٦٠٠ ســعــر».  ــ ســعــر حـ
وأضافت أن «اللاجئين الضعفاء 
مــثــل الـــوافـــديـــن الـــجـــدد والمــرضــى 
وكــــبــــار الــــســــن ســـيـــســـتـــمـــرون فــي 
تلقي المساعدات الغذائية الطارئة، 
وأن هناك مقاييس للفقر وشدة 
الاحـــتـــيـــاج لــلــدعــم يــتــم الاســتــنــاد 
إلــيــهــا فــي تــحــديــد الــفــئــات الأكــثــر 
احتياجاً، أو الفئات التي نضطر 

إلى استبعادها».
وأشــارت المتحدثة الإقليمية 
باسم برنامج الغذاء العالمي إلى 
أن برامج زيادة الموارد والتمويل 
متواصلة طــوال العام، لافتة إلى 
أن بــعــض الأحــــداث الــطــارئــة مثل 
زلزال ٦ فبراير (شباط) في تركيا 
ــات الـــحـــرب  ــيـ ــداعـ ــا، أو تـ ــ ــوريـ ــ وسـ

الروسية الأوكرانية، تمثل ضغطاً 
إضافياً على خــدمــات البرنامج، 
باعتبارها أحداثاً طارئة لم يكن 
من المخطط تلبيتها في تقديرات 

متطلبات البرنامج السنوية.
ويـــواجـــه أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ ألــف 
ــاً  ــروفــ ــم ظــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ شــــخــــص حـــــــول الـ
شبيهة بــالمــجــاعــة، معظمهم في 
مــنــاطــق الــنــزاعــات والـــحـــروب في 
ــــرات عما  أفــريــقــيــا، بـــزيـــادة ١٠ مـ
كان عليه الوضع قبل ٥ سنوات، 
فــــي وقـــــت تـــتـــزايـــد فـــيـــه الــــدعــــوات 
للمجتمع الدولي من أجل الوفاء 
بـــتـــعـــهـــد إنـــــهـــــاء الـــــجـــــوع وســـــوء 

التغذية بحلول عام ٢٠٣٠.
ويـــعـــيـــش ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــجـــيـــاع فـــي الـــعـــالـــم فـــي مــنــاطــق 
ــــروب والـــعـــنـــف،  ــــحـ ــن الـ تـــعـــانـــي مــ
ونــزح أكثر مــن ٨٥٠ ألــف شخص 
الـــصـــراع خــلال  بــإثــيــوبــيــا نتيجة 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين فـــــي إقـــلـــيـــم 
تيغراي، بينما أدت النزاعات في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إلى زيادة عدد النازحين بأكثر من 

٢٠٠ ألف شخص.
وتشير ريــم نــدا إلــى مساعي 
ــة الـــعـــالمـــي» إلــى  ــذيـ «بـــرنـــامـــج الأغـ
ــيـــة عــبــر  ــلـ ــمـــويـ ــتـ ســـــد الــــفــــجــــوة الـ
ــراكـــة مــــع مــنــظــمــات  «تـــعـــزيـــز الـــشـ
ــاع  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــــدنــــــــي وال
الخاص، من خلال تفعيل برامج 
المسؤولية المجتمعية»، موضحة 
أن «الاحــتــيــاجــات تتزايد فــي ظل 
ــات والــــحــــروب  ــزاعــ ــنــ اســــتــــمــــرار الــ
فـــي الــعــديــد مـــن مــنــاطــق الــعــالــم، 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ ــة فـ ــاصــ ــخــ وبــ
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، فـــضـــلاً عــن 
التغيرات المناخية وما تفرضه من 
ضغوط، ولفتت إلى أن البرنامج 
يقدم خدماته لنحو ١٥٠ مليون 
ــة، وهـــو ما  ــ شــخــص فـــي ١٢٠ دولـ
يفرض جهداً مضاعفاً، ومراجعة 
مستمرة للأولويات، وبخاصة في 

المناطق الأشد احتياجاً».

نازحات في موقع توزيع مساعدات غذائية في جنوب السودان فبراير ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

القاهرة: أسامة السعيد
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ما بعد الحداثة... ما قبل ماذا؟
يــــــرتــــــاب الــــبــــعــــض بـــالمـــفـــاهـــيـــم 
«مـــا بــعــد»   كــــ

ٌ
الــتــي تــتــقــدّمــهــا بـــادئـــة

يــنــمّ التعريف سلباً  و«نِــيــو»، إذ قــد 
عــن صعوبات التعريف بالإيجاب. 
ــا بعد  ــذا خــصــوصــاً فـــي «مـ يــصــحّ هـ
الحداثة» التي لا تفتقر فحسب إلى 
تعريف صارم، بل ترفض أصلاً مبدأ 

التعريف. 
لقد تطوّرت الحركة المذكورة في 
الثاني من القرن العشرين،  النصف 
عــبــر الــفــلــســفــة والـــفـــنـــون والـــعـــمـــارة 
هــا أصحابها بديلاً  والأدب...، وعــدَّ
مـــن الـــحـــداثـــة، وحـــربـــاً فـــكـــريّـــة على 
«الـــســـرديـــات (الــحــداثــيّــة) الــكــبــرى»، 
كالموضوعيّة والعقلانيّة والتنوير 
والعلم والاشتراكيّة والتقدّم... ذاك 
ــوارث كــالــنــازيّــة  أنّ مــا أفــضــى إلـــى كــ
والستالينيّة وهيروشيما بوصفها 

نتاجاً للعِلم، لم يعد مقبولاً.
ــرة، وفــق  ــاهـ ــظـ الـ وتـــتّـــســـم ولادة 
ــة أصــحــابــهــا، بــطــغــيــان الإعـــلام  روايــ
ــــلان، ثـــمّ الفيديو  والــتــلــفــزيــون والإعـ
ــيّ والـــيـــوتـــيـــوب والإعــــــلام  ــقـ ــيـ المـــوسـ
الاجــتــمــاعــيّ، مــا يــتــأدّى عــنــه «واقـــع 
تــنــعــدم   (hyper reality) مُـــــفـــــرط» 
معه إمكانيّة تمييزه عــن محاكاته 
الــعــالــمَ،  ينا 

ّ
(simulation). وفــي تلق

تــحــلّ تــلــك الــعــنــاصــر الــثــقــافــيّــة محلّ 
عــنــاصــر الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديّــة كــالــفــنّ 

والشعر والعمارة... 
وكــــان جـــان بـــودريـــار قـــد ســجّــل 

مراحل ثلاثاً لتطوّر الثقافة: 
- ما قبل حديثة من فنّ ومسرح 
ــقــــى، حـــيـــث هـــــي نـــخـــبـــويّـــة  ــيــ ومــــوســ
ورفــيــعــة ومــحــكــومــة بــالــديــن كنظرة 

ورسالة.
- وحـــديـــثـــة ظـــهـــرت مــــع الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيّــة، مـــوادّهـــا الفوتوغرافيا 
والـــســـيـــنـــمـــا والـــطـــبـــاعـــة، ويــمــيّــزهــا 
الإنـــتـــاج الــســريــع ومــحــاكــاة الــواقــع، 
ممّا تزامن مع الاستهلاك والشيوعيّة 

والعِلم. 
- وما بعد حداثيّة ولدت منتصف 
القرن الماضي حيث بِتنا محاطين، 
ــــوفـــــين»، بـــثـــقـــافـــة غــــدت  ــقـــــصـ ــ بـــــل «مـ
واقعَنا اليوميّ، فصارت الفيديوات 
ــار  ــجــ ــه الأشــ ــ ــتْ ــانــ ــا كــ ــ والإعـــــــلانـــــــات مـ
والسيّارات حضوراً وتأثيراً، وصارت 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيّــة ومــثــيــلاتــهــا 
مصدر معارفنا الأبرز. ولأنّ واقعنا 
بات مصنوعاً من تمثيلات ثقافيّة، 
أضحت سلعنا الجديدة تحيل إلى 
تلك التمثيلات، فنحن نصنع نُسخاً 
عن نُسخ، بدل الاعتماد القديم على 

مرجع أصليّ يمثّل الواقع.
ــة»  ــ ــفـ ــ ــاة زائـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــي إذن «مـ ــهــ فــ
تمثيل  فــيــهــا  يــحــلّ   ،(simulacrum)
التمثيل محلّ تمثيل الواقع. فصورة 
الأمــيــرة مــثــلاً لــم تعد تُستوحى من 
صــور أمــيــرات الــقــرون الوسطى، بل 
من ديزني، علماً بأنّ الأخيرة ما هي 

إلا نسخة عن نسخة...
وبهذا الحضور الهائل للميديا 
وأخواتها، وبفعل تضارب رسائلها، 
«انفجر المعنى»، فلم يعد ممكناً فرز 

الصائب عن الخاطئ، ولم تعد ثمّة 
أمّا  سرديّة كبرى تحدّد المعنى لنا. 
الحياة نفسها فلم تعد قابلة للربط 
بهدف وغاية. فنحن نوجد فحسب، 
ــا مــن شـــيء نــقــولــه ونــفــعــلــه أكثر  ومـ
 ممّا يقوله ويفعله 

ً
 وصوابيّة

ً
حقيقيّة

شخص آخر. وإذ تتساوى تجاربنا 
الــفــوارق  صــلاحــاً أو طــلاحــاً، تنعدم 
بين الثقافتين العليا والدنيا، فالفنّ 
كـــلّـــه تـــأويـــلات فـــرديّـــة لا يــفــضــل أيَّ 

تأويل فرديّ منها تأويلاً آخر. 
أنّ  الــــــحــــــداثــــــيّــــــون  رأى  ولـــــئـــــن 
الــلــغــة شـــفّـــافـــة تــبــعــاً لــعــلاقــة وثــيــقــة 
ــل والـــــدوالّ 

ّ
ومــوضــوعــيّــة بـــين الــتــعــق

الحقيقة  فـــي  فــالــلــغــة   ،(signifiers)
ليست كذلك، بل هي ذاتيّة المرجعيّة 
(self referential). ذاك أنّ الأفكار التي 
نُــضــفــيــهــا عــلــى الــكــلــمــات مــحــكــومــة 
بـــثـــقـــافـــة بــعــيــنــهــا، وكـــــــلّ مــــا فــعــلــتــه 
ــزمــــن، أوّلــــت  ــا، مـــع الــ ــهــ الـــثـــقـــافـــات أنّــ
لــكــنْ ما  الــكــلــمــات بــأشــكــال مختلفة. 
 الأســــاس في 

َ
 الــوســيــلــة

ُ
دامــــت الــلــغــة

تمثيل الواقع، لم يعد ممكناً اعتبار 
الواقع الموضوعيّ موضوعيّاً، فيما 
ــمـــين هــي  رغـــبـــة الـــســـلـــطـــات والـــحـــاكـ

وحدها ما يقدّمه كذلك.
ــــون فـــرانـــســـوا  ــه جـ ــ وبــــــــدوره وجّــ
ليوتار، في كتابه الصغير «الشرط 
مــا بــعــد الـــحـــداثـــيّ»، هــجــاء معرفيّاً 
للسرديّات أو «الميتا سرديّات» التي 
«رغبة  لـ «استجوبها». فهو نصير 
في العدالة» لم يعرّفها، إذ لكلٍّ فهمه 
«رغبة في المجهول» تعيد  للعدالة، ولـ
الــرومــنــطــيــقــيّ في  وصــلــه بالتقليد 

رفضه كلّ شيء تقريباً.
ــلـــى نـــظـــريّـــة  ــيــــوتــــار عـ ويـــبـــنـــي لــ
فتنغشتاين فــي «اللعبة اللغويّة»، 
حـــيـــث لا يــحــظــى مـــجـــال اســـتـــخـــدام 
ــد. هــكــذا فنحن  ــ الــلــغــة بــمــفــتــاح واحـ
لــيــس لــديــنــا مــعــيــار كــونــيّ ونــهــائــيّ 
نحاكم بموجبه التواصل الإنسانيّ، 
 مــتــداخــلــة مـــن ألــعــاب 

ٌ
بـــل مــجــمــوعــة

تتفاعل براغماتيّاً دون أن تتطابق، 
ما ينشئ «سرديّات صغرى» نواجه 
بها «السرديّات الكبرى». وكــان من 
أبرز ضحايا ليوتار الكثيرين يورغن 
في عصرنا 

ّ
هابرماس، أحد أكثر مثق

ف العامّة. فلئن 
ّ
حسّاً بمسؤوليّة المثق

طوّر هابرماس فكرة مفادها أنّ في 
الــــوســــع شـــرعـــنـــة الـــحـــكـــم الأخــــلاقــــيّ 
بالارتكاز على إجماع عقلانيّ حيال 

ــــلاق، يــتــمّ بـــالـــتـــداول والـــحـــوار،  الأخــ
هاجم ليوتار الإجماع بوصفه غير 
عــادل لأنّــه كلما ارتفعت نسبة عدم 
الاتّفاق زادت حرّيّتنا، فيما الإجماع 
يـــردّنـــا إلـــى «المــيــتــا ســــرديّــــات» ومــن 
الــتــوتــالــيــتــاريّــة. فالمطلوب،  ورائــهــا 
عــــــــنــــــــده، تــــكــــثــــيــــر «الــــــخــــــطــــــابــــــات» 
اللغويّة»  و«الــســرديّــات» و«الألــعــاب 
ووقف «الإرهاب» الحداثيّ لإسكاتها 
ومنع تكاثرها، فبهذا وحــده يُخلَق 
فـــضـــاء لـــلـــحـــرّيّـــة يــشــرعــن خــطــابــات 
لــرؤيــة  الاخــتــلاف والــطــرق المختلفة 
الــعــالــم. وبــــدل الـــركـــون إلـــى بــرادايــم 
كـــونـــيّ لــلــمــعــرفــة يــســهّــل الــتــواصــل، 
فلينشأ إفراطٌ لامحدود في موديلات 
ــتـــواصـــل بــمــا فيه  المـــعـــرفـــة يــطــيــح الـ

فين أنفسهم. 
ّ
تواصل المثق

وتولّى الأميركيّ تشارلز جِنكس 
التنظير للعمارة ما بعد الحداثيّة، 
أنّ العمارة الحداثيّة ماتت  فاعتبر 
في ميسوري عام ١٩٧٢ حين فُجّرت 
ــبـــانـــي يـــامـــاســـاكـــي  بـــالـــديـــنـــامـــيـــت مـ
الإســكــانــيّــة المــســمّــاة «بــــروت إيــغــو». 
فقد قامت تلك العمارة، التي نشأت 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى لتبلغ 
ذروتــهــا أواســـط الــقــرن، على ثوابت 
ــفــــولاذ والــكــونــكــريــت،  كـــالـــزجـــاج والــ
ــنْ أيـــضـــاً عــلــى فــلــســفــة جــمــالــيّــة  ــكـ ولـ
وأخـــلاقـــيّـــة مـــفـــادهـــا تــبــعــيّــة الــشــكــل 
للوظيفة ورفــض التزيين والزخرفة 
لمصلحة المينيماليّة. ومن الهندسة 
تسلّلت الوظيفيّة إلى مجالات أخرى 

كالملابس والفنون البصريّة...
ــا بــعــد  ــ ــــون المــــبــــانــــي مــ ــكـ ــ وقـــــــد تـ
ــيـــويّـــة فــعــلاً،  ــذّابــــة وحـ الـــحـــداثـــيّـــة جــ
بسبب تزيينها واستخدامها الألوان 
الـــقـــويّـــة والــــخِــــدَع الــبــصــريّــة وحـــسّ 
اللعب والسخرية، لكنّ نقد المابعد 
حداثيّين للعمارة الحداثيّة يُظهرهم 
الــهــمــوم  أغــنــيــاء عــابــثــين لا تعنيهم 
بــتــاتــاً. فــهــم لا يستسيغون  الــعــامّــة 
اكتراث الحداثيّين بضبط الاستهلاك 
وبالاستخدام الاقتصاديّ والعقلانيّ 
لموارد الكرة الأرضيّة المحدودة، كما 
البيئة  اهتمامهم بنظافة  يــمــجّــون 
وبـــبـــنـــاء بـــيـــوت لـــلـــفـــقـــراء. فـــهـــذا كــلّــه 
مــصــدر للإضجار وللاكتئاب ينزع 

ا.
ّ
الأنسنة عن

وكثيرةٌ الأسئلة التي تطرحها 
ما بعد الحداثة: فإذا كانت الحقيقة 
المابعد حداثيّة هي غياب كلّ حقيقة، 
تــلــك الحقيقة نفسها  فــلــمــاذا تــكــون 
حقيقة؟ وإذا لم يكن العلم موضوعيّاً 
فــكــيــف نستطيع أن نــقــول إنّ ١ و١ 
يساوي ٢؟ وهل الحداثة هي النازيّة 

والستالينيّة وهيروشيما فحسب؟
والــحــال أنّــنــا أمــام نزعة رجعيّة 
أخــرى داخــل الــحــداثــة، وحــيــال وعي 
رومـــنـــطـــيـــقـــيّ رافــــــــض لــــكــــلّ مـــــا هــو 
خارجه ومنكفئ، بكثير من الضجيج 

الصوتيّ، على نفسه النرجسيّة.  
ــا بعد  الـــقـــول إنّ مـ ــاز  ــا جــ ــمــ وربّــ
الحداثة واحــدة من ظاهرات ما قبل 
ــوارث الــشــعــبــويّــة الـــتـــي تــتــفــجّــر  ــكــ الــ

بربريّتها اليوم.

الميليشيات والسذاجة السياسية
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كــالــعــادة، وكــلــمــا كــانــت إســرائــيــل 
ل ضد  ــة دولــيــة تتشكَّ فــي مــوضــع إدانـ
ــقــــوم بـــهـــا بــحــق  ــتــــي تــ ــتــــهــــاكــــات الــ الانــ
الــفــلــســطــيــنــيــين، أو الأمـــاكـــن المــقــدســة، 
تهب الميليشيات في منطقتنا للتدخل 
بسذاجة سياسية تقلب المشهد تماماً، 
وتمنح إســرائــيــل تعاطفا دولــيــا غير 

مستحق.
ولا أتــحــدث هــنــا فــقــط عــمــا حــدث 
مــؤخــرا مــن إطـــلاق صــواريــخ تــنــك من 
جــنــوب لــبــنــان، عــلــى إســرائــيــل، وإنــمــا 
عـــــن تـــــاريـــــخ مـــســـتـــمـــر مـــــن الــــســــذاجــــة 
السياسية التي لم تحقق شيئا يذكر 
للفلسطينيين، أو القضية الفلسطينية.

وبالنسبة لما حدث يوم الخميس 
المــاضــي مــن إطـــلاق صــواريــخ تنك من 
جنوب لبنان؛ حيث اتهمت إسرائيل 
بــالــوقــوف خلفها مــع نفي  «حـــمـــاس» 
«حزب الله» أي دور له بذلك، فإنه يؤكد 
ــام ســـذاجـــة ســيــاســيــة  ــ مـــجـــددا أنـــنـــا أمـ
متكررة رغم الحروب التي شنت على 

غزة، دون مبرر حقيقي.
ومعلوم أن إطــلاق صواريخ على 
ــنـــوب لـــبـــنـــان، ســــواء  إســـرائـــيـــل مــــن جـ

ــــاس، أو  ــمــ ــ ــل حــ ــبــ ــن قــ ــ مــ
غـــيـــرهـــا مــــن الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل قــل 
المــيــلــيــشــيــات، لا يمكن 
أن يتم من دون موافقة 
الــلــه»، وبالطبع  «حــزب 

إيران.
وكــــــالــــــعــــــادة، ردت 
ــقــــصــــف  إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل بــ
ــزة وجــــنــــوب لـــبـــنـــان.  ــ غــ
ومــــــــنــــــــذ تــــــلــــــك الأربــــــــــــع 
والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة من 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــقـــصـــف الإسـ الـ
لــم يتحقق شـــيء يذكر 

الله».  للفلسطينيين، ولــم يــرد «حــزب 
وحققت إســرائــيــل انــتــصــارا مــن خلال 
تــشــتــيــت الـــــرأي الـــعـــام الــــدولــــي. حيث 
تـــحـــولـــت قــــــــــرارات الإدانــــــــــة بـــاقـــتـــحـــام 
الأقــصــى إلــى تأييد لإســرائــيــل بسبب 
حق الدفاع عن النفس، ولم يعد هناك 
حــديــث عـــن الانــقــســامــات فـــي الــداخــل 
تـــرقـــب لمـــا سيفعله  بـــل  ــلـــي،  ــيـ الإســـرائـ
نتنياهو! فهل هناك سذاجة سياسية 

أكثر من ذلك؟

الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة أن 
«حــــــــــمــــــــــاس» و«حــــــــــــزب 
ــه»، وغـــيـــرهـــمـــا مــن  ــ ــلــ ــ ــ ال
ــرد  ــات، مـــجـ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ
ســــــــــــــذج ســــــيــــــاســــــيــــــا لا 
ــة،  ــدولــ ــالــ عــــلاقــــة لــــهــــم بــ
أو مــفــاهــيــمــهــا. ولــيــس 
لديهم علاقة بالسياسة، 
عــــلــــمــــا أو مـــــمـــــارســـــة، 
لــغــة  إلا  يـــفـــهـــمـــون  ولا 
الاغــــــتــــــيــــــال، وافــــتــــعــــال 
الأزمات، وتدمير مفهوم 
ــكــــونــــهــــم لا  الـــــــــدولـــــــــة، لــ
يؤمنون أساسا بالدولة 

العربية.
«حزب الله» مجرد ميليشيا تخدم 
المشروع الإيراني، وهذا معلن من قبل 
قياداتهم ومثبت، ولا مجال لإنكاره. 
وبالنسبة لحركة حــمــاس فهي نتاج 
الــتــي لا  ــوان المسلمين الأم  حــركــة الإخــ
تــؤمــن بــالــدولــة، وإنــمــا بـــالأمـــة، وتلك 

قصة أخرى، وما أكثر عللها.
والــــســــؤال الـــــذي يــجــب أن يــطــرح 
ــا، وبـــصـــوت عــــال، هــــو: مـــا الـــذي  ــمـ دائـ

تــحــقــق مــنــذ حــــرب ٢٠٠٦ بـــين «حـــزب 
الله» وإسرائيل؟ أو الحروب الخمس 
التي شنت على غزة؟ الحقيقة أن هذه 
الله»،  الميليشيات، «حماس» و«حــزب 
وغيرهما، لا أنقذوا المسجد الأقصى، 

ولا حسنوا أوضاع الفلسطينيين.
ــنــــوا كـــــذلـــــك أوضــــــــاع  ولــــــــم يــــحــــســ
اللبنانيين، ولا حــقــقــوا خــطــوة تجاه 
الــســلام، بــل بجرة قلم ودون صــاروخ 
ــــراف  ــتـ ــ ــه» الاعـ ــ ــلـ ــ ــك، مــــــرر «حـــــــزب الـ ــنــ تــ
الـــلـــبـــنـــانـــي بــــإســــرائــــيــــل فـــــي الاتــــفــــاق 
الــبــحــري، وبـــات الــحــزب هــو الضامن 

لأمن إسرائيل بحريا.
وبـــعـــيـــدا عــــن نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة 
السائدة في منطقتنا، فإن كل ما تحقق 
ــذاجـــة الــســيــاســيــة لـــــدى هـــذه  مــــن الـــسـ
الميليشيات هو تعميق كراهية العرب 
لــهــم، وقــبــلــهــا كــراهــيــة الفلسطينيين 
واللبنانيين لهم أيضا، والأمــر نفسه 

ينطبق على العراقيين والسوريين.
كما أن ســذاجــة هــذه الميليشيات 
سياسيا ساهمت في ترسيخ نظرية 
أنهم يخدمون الأهـــداف الإسرائيلية، 

وليست الإيرانية فحسب.

«نيسان أقسى الشهور» بهذه 
الـــشـــاعـــر ت. إس.  الــجــمــلــة يــفــتــتــح 
إليوت قصيدته المشهورة: «الأرضُ 
الــخــراب». وشهر نيسان، من جهة 
أخــــرى، عــلامــة عــلــى فــصــل الــربــيــع. 
والــربــيــع مــفــرد بـــذاكـــرة بــعــيــدة عن 
الــقــســوة والألــــــم، وشـــديـــدة الــصــلــة 
بالبهجة والفرح. لكن شهر أبريل 
(نــيــســان) يحتل مكانة مميزة في 
الــذاكــرة الليبية، تتسق تماماً مع 
مــفــتــتــح قــصــيــدة إلـــيـــوت أعـــــلاه. أو 
عــلــى الأقـــــل، ظـــل عــلــى ذلــــك الــنــحــو 
أُســـدلَ الستارُ  إلــى أن  مــن القسوة، 
نهائياً على حكم الديكتاتور معمر 

القذافي. 
نحن الآن في شهر أبريل، وعلى 
وشــك توديعه واستقبال مــا بعده 
من شهور، لكنه، هذا العام، مرّ في 
ليبيا بــهــدوء لافـــت ومـــريـــب، وبــدا 
لي وكــأن اللامبالاة متعمدة. ربما 
يعود ذلك لتزامنه مع شهر الصيام. 
أو ربما لأن الليبيين تعمدوا عدم 
الالتفات إليه، بهدف نسيان آلامه 
ومواجعه. أي إنهم لجأوا إلى قمع 
ذاكرة سنوات القمع لنسيان القمع. 
أو ربــمــا لأن مواجعهم الحالية لا 
تــقــل ألمــــا وقـــســـوة عــمــا قـــاســـوه في 
الماضي، وبالتالي، لم يتوفر لديهم 

وقت للالتفات إلى الخلف. 
الـــبـــدايـــة الـــتـــي تــــــؤرخ لــعــلاقــة 
الليبيين بأقسى الشهور، بدأت في 
شهر أبريل عام ١٩٧٦، حين تمكن 
النظام العسكري، عن طريق أزلامه 
في الجامعات من إجهاض الحركة 

الــوطــنــيــة الــطــلابــيــة، 
والقضاء عليها، بعد 
مــعــارك شــرســة بــدأت 
منذ عام ١٩٧٤. عقب 
ــك بــقــلــيــل، ظــهــرت  ــ ذلـ
ــا  مـــقـــولـــة ظــــل يـــرددهـ
ــان  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ أعــــــــــضــــــــــاء الــ
الثورية: «كل ليلة هي 
ليلة الفاتح، وكل يوم 
هــو يـــوم الــســابــع من 
أبريل». بليلة الفاتح، 
كانوا يقصدون ليلة 
ــقــــلاب الــعــســكــري  الانــ
المــشــؤوم، فــي الفاتح 

من سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩. 
بـــعـــد الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــحـــركـــة 
الوطنية الطلابية فــي الجامعات 
الــلــيــبــيــة فـــي بــنــغــازي وطــرابــلــس، 
الــتــفــت الــعــقــيــد الــقــذافــي إلـــى بقية 
الـــفـــئـــات الــوطــنــيــة فـــي الــقــطــاعــات 
الأخـــرى، واحــدة تلو أخــرى، حتى 
خلت له الساحة. ومنذ ذلك العام 
١٩٧٦، تحول شهر أبريل إلى أقسى 
الـــشـــهـــور، حــســب وصــــف الــشــاعــر 
الأنجلو أميركي ت. إس. إليوت. 
وصار يعرف في ليبيا باسم شهر 

الدم، وشهر المشانق. 
مــع بــدايــة شهر أبــريــل، مــن كل 
عـــــام، كــــان رأس الـــنـــظـــام وأزلامـــــه 
يـــصـــابـــون بــنــوبــة ســـعـــار دمـــويـــة. 
وكــان اقــتــراب الشهر مبعث خوف 
في كل الأوســـاط، إذ لا أحــد يدري 
من سيكون الضحية، أو الضحايا. 
في السابع من أبريل، من كل عام، 

كــــان أعـــضـــاء الــلــجــان 
الــــــثــــــوريــــــة، يـــــبـــــدأون 
طــقــوســهــم الــســنــويــة 
ــب مـــــشـــــانـــــق  ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ بـ
ســريــعــة فـــي ســاحــات 
الــــجــــامــــعــــات، أو فــي 
المــــــيــــــاديــــــن الـــــعـــــامـــــة. 
ــمـــون  ــيـ ــقـ وبـــــعـــــدهـــــا يـ
محاكم ثورية سريعة، 
ويأتون بمتهمين من 
الــطــلــبــة، ويـــصـــدرون 
ــم أحــــــكــــــامــــــاً  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
بــالمــوت شنقاً بتهمة 
الخيانة. ويخرجون 
بــهــم ســريــعــاً إلـــى حــيــث تنتظرهم 
المشانق، ويعلقونهم وهم يهتفون: 
ــم مــن  ــدان لا نـــرحـ ــيــ «شـــنـــقـــاً فــــي المــ

خان». 
الليبيون إلى  حتى وإن لجأ 
النسيان هرباً من آلام تلك الأعوام، 
إلا أن التاريخ لا ينسى، خاصة تلك 
المــشــانــق الــتــي نصبت خـــلال أيــام 
فــي الثمانينيات.  شــهــر رمــضــان 
ــوا يــشــنــقــون خــصــومــهــم فــي  ــانــ كــ
ــيــــاديــــن الــــعــــامــــة. ولــــــدى ســاعــة  المــ
الإفطار، كانوا يحرصون بتقصد 
عــلــى عـــرض المــشــانــق، وقـــد تدلت 
ــزيـــون.  ــفـ ــلـ ــتـ ــي الـ ــ مـــنـــهـــا الـــجـــثـــث فـ

وكأنهم كانوا يتلذذون بذلك. 
وحــــــين انـــتـــهـــوا مــــن الــــطــــلاب، 
لـــــجـــــأوا إلــــــى الــــســــجــــون. فـــكـــانـــوا 
يــــقــــتــــحــــمــــون الـــــــزنـــــــازيـــــــن لـــــيـــــلاً، 
ــن يــــــــريــــــــدون مـــن  ــ ــ ــــون مـ ــبـ ــ ــــحـ ــــسـ ويـ
السجناء، ويهرعون بهم جرياً إلى 

الــســاحــات، ويعلقونهم نــهــاراً في 
المــشــانــق، مــن دون حتى محاكمة 
صورية. وكل ذلك كان يحدث في 

شهر أبريل. 
وأذكـــــــــر أنــــنــــي كـــنـــت ســجــيــنــاً 
محكوماً بالسجن المؤبد، مع عدد 
من الصحافيين والكُتّاب. وعرفنا 
بعد انهيار النظام في عام ٢٠١١، 
مــن خــلال مــا ظهر مــن وثــائــق، أن 
الــلــجــان الــثــوريــة الــفــاشــيــة، عصا 
النظام، قامت بعقد محكمة ثورية، 
ومــــن خــلالــهــا بـــدلـــت حــكــم المــؤبــد 
الصادر ضدنا إلى حكم بالإعدام. 
ولــــم يــتــم إبـــلاغـــنـــا بـــذلـــك، لحسن 
الحظ. ويبدو أنهم كانوا يعدون 
العدة للتضحية بنا قرباناً للشهر 
الــلــه تدخل،  الــدمــوي، إلا أن لطف 
ولــم يتم تنفيذ الحكم. وبـــدلاً من 
ــك، أُفــــرج عــنــا فــي مـــارس (آذار)  ذلـ

 .١٩٨٨
فما الذي جعل النظام، يختار 
شهر أبريل من بين كل شهور العام، 
إلـــى شــهــر دم ومــشــانــق؟  ويحيله 
وكيف ينسى أو يتناسى الليبيون 

تلك السنوات المريرة؟
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، وافـــق 
يوم ٧ أبريل. لكن الذكرى مرت من 
دون ضــجــيــج، حــتــى فـــي وســائــل 
ــر  ــ ــي، الأمــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــذي أثــــار اســتــغــرابــي. هــل قصد 
أم  الــذكــرى،  الليبيون تجاهل تلك 
أن انشغالهم بالصوم، وبالأوضاع 
التي يعيشونها منذ عام ٢٠١١ كان 

السبب وراء ذلك؟

طارق الحميد

جمعة بوكليب

حازم صاغية

فنلندا على خط التماس بين روسيا و«الناتو»
عندما رفعت فنلندا علمَها 
بــــــين إعـــــــــلام دول «الـــــنـــــاتـــــو»، 
وأصـــبـــحـــت الــــدولــــة الـــــــــ٣١، فــي 
ــي، لــم  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ حــ
تتخلّ عــن حــيــادهــا التاريخي 
بــين الــغــرب وروســـيـــا فــقــط، بل 
أصـــبـــحـــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
تاريخها خــطَ تماسٍ سياسياً 
وعسكرياً بــين حلف «الــنــاتــو» 
وروســيــا فــي لحظة مــن أخطر 
لحظات التغيير الاستراتيجي 
لخريطة ما بعد الحرب الباردة.
الـــســـويـــد مـــا زالـــــت تنتظر 
ــــن تــركــيــا  ــر مـ ــ ــــضـ ــــوء الأخـ ــــضـ الـ
لحلف «الناتو» كي تنضم إلى 
فنلندا، وتصبحا عضوين في 
الحلف، وتتمتعا بكل الحقوق 
والـــواجـــبـــات الــتــي يــتــمــتــع بها 
ــاؤه، خـــصـــوصـــاً حــمــايــة  ــ ــــضـ أعـ
ــن مــيــثــاق  ــ ــامــــس مـ ــخــ الـــبـــنـــد الــ
ــــذي يــعــد أي اعـــتـــداء  الــحــلــف الـ
على عضو اعتداءً على الحلف 

بكامله.
فنلندا والسويد تقولان إن 
الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
هو سبب تخليهما عن سياسة 

الحياد، وطلب الانضمام إلى 
«الـــنـــاتـــو»، ولكنهما أصبحتا 
الآن جــزءاً من تحالف عسكري 
ــا خـــطـــراً عــلــيــهــا،  ــيــ تـــعـــده روســ
ــبــــة خـــطـــوة  ــغــ وحــــــــــــذرت مــــــن مــ
البلدين، ما يطرح السؤال عما 
إذا كــانــت خــطــوة الــتــخــلــي عن 
الــحــيــاد حكيمة. ســـــألــت وكيل 
الــفــنــلــنــديــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
كـــانـــت  ــا إذا  ــمــ ــــر عــ ــــويـ كـــــــاي سـ
خطوتهم ستجلب لفنلندا عدم 
الاستقرار، فنفى ذلك قائلاً: «إن 
فنلندا كانت دائماً عنصرَ أمن 
واستقرار في منطقتنا، وهذا 
لن يتغير، ولــن نصبح مصدر 
عدم استقرار، بعدما أصبحنا 
أعضاء في (الناتو)»، مذكراً أنه 
حلف «دفــاعــي»، داعــيــاً روسيا 
إلى عدم القلق من قرار فنلندا.

ه قــال: «إننا واقعيون، 
َّ
لكن

الــخــطــوة ستغير نظرة  وهــــذه 
ــنـــا». مــضــيــفــاً: «عــلــى  ــــروس لـ الــ
أنــــنــــا  يــــــتــــــذكــــــروا  الـــــــــــــروس أن 
جـــيـــرانـــهـــم، وأنـــنـــا مــســتــعــدون 
للاستثمار فــي أمــن واستقرار 
منطقتنا». روسيا لديها نظرة 

مختلفة لما حدث.
الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــوتــين 
شــنَّ ثــلاث حــروب لمنع توسعة 
ــدوده،  ــ ــاتـــو» إلــــى حـ ــنـ حــلــف «الـ
إلــى أن أصبحت  ولكنه انتهى 
«الــنــاتــو»  روســـيـــا مــحــاصــرة بـــ
حــســب الـــخـــبـــراء. روســـيـــا تــرى 
أنه أصبح لديها حدود جديدة 
مع حلف «الناتو» طولها ١٣٠٠ 
ــــدود فــنــلــنــدا  ــــول حــ كـــلـــم هــــي طـ
مـــع روســـيـــا، وتــضــع «الــنــاتــو» 
ــع أكـــثـــر منطقة  عــلــى تـــمـــاس مـ
اســتــراتــيــجــيــة وعــســكــريــة لها 
فــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، حــيــث 
تــمــلــك أحــــدث تــرســانــة نــوويــة، 
ــا الــشــمــالــي  ــيــــث أســـطـــولـــهـ وحــ
الأقوى لديها، وحيث مخزونها 
لــلــطــاقــة ومــســتــقــبــل اقــتــصــادي 
واعد بسبب الموارد الكبيرة في 
المــنــطــقــة الــتــي ســـتـــزداد بسبب 
ــي المــحــيــط  ــ ــيـــد فـ ــلـ ذوبـــــــــان الـــجـ
ــــي، وفـــتـــح  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــمــــد الـ ــتــــجــ المــ
المنطقة على مــوارد اقتصادية 
وملاحة بحرية دولية ضخمة، 
ــافــــس عــلــى  ــنــ ــتــ ــيــــزيــــد مـــــن الــ ســ
المنطقة، ويرفع من حدة التوتر 

وربما المواجهة.
نـــــــظـــــــرة  إن 
ــى الــــخــــريــــطــــة  إلـــــــ
الــجــيــوســيــاســيــة 
حول روسيا بعد 
دخول فنلندا إلى 
حــلــف «الـــنـــاتـــو»، 
والــســويــد قريباً، 
تــــــــــشــــــــــيــــــــــر إلــــــــــــى 
ــر الــكــبــيــر  ــيـ ــغـ ــتـ الـ
فـــــــــــي الـــــــــــتـــــــــــوازن 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــري 
والاســتــراتــيــجــي 
ــة  ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ فـــــــــــــي المــ

لــصــالــح «الــــنــــاتــــو»، وكـــيـــف أن 
ــذا ســيــزيــد مــن عــزلــة روســيــا  هـ

ومخاوفها.
ــــدا  ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ وبــــــــانــــــــضــــــــمــــــــام فـ
والسويد إلى «الناتو» تصبح 
جميع دول بحر البلطيق حول 
ــاء فــــي الــحــلــف،  ــا أعــــضــ ــيــ روســ
ــتـــحـــول بـــحـــر الــبــلــطــيــق مــن  ويـ
بحيرة روسية، كما كان يسمى، 
عندما كان يسيطر عليه حلف 
ــو» إلـــى «بــحــر الــنــاتــو»،  ــ «وارسـ
الــتــي لديها  الــتــســع  الــــدول  لأن 

شــــــــــاطــــــــــئ عــــلــــيــــه 
مــــــا عــــــــدا روســــيــــا 
هـــــي أعـــــضـــــاء فــي 

الحلف.
ومــــع تــوســعــة 
ــلــــف «الــــنــــاتــــو»  حــ
إلى حدود روسيا 
فــــــــــــــــي المــــــــحــــــــيــــــــط 
الــشــمــالــي تصبح 
الدول السبع التي 
ــاذي المــحــيــط  ــ ــحـ ــ تـ
المتجمد الشمالي 
أعضاء في الناتو، 
وتــصــبــح روســيــا 
مــحــاطــة بــهــم فـــي حـــــزام أمــنــي 
واستراتيجي لا مثيل تاريخياً 
ــقــــة. إن ازديــــــــاد  ــنــــطــ المــ فـــــي  لـــــه 
أهمية وعسكرة منطقة المحيط 
الشمالي كالنقطة الساخنة في 
المستقبل يــجــري مــنــذ ســنــوات 
كـــثـــيـــرة، ولـــكـــن وجـــــود مجلس 
المــحــيــط الــشــمــالــي الــــذي يضم 
روسيا ودول المنطقة بما فيهم 
الـــولايـــات المــتــحــدة، كـــان ينظم 
الــتــعــاون بــين أعــضــاء المجلس، 
ويــســهــم فــي اســتــقــرار المنطقة، 

ويخفف من أي توتر، لكن بعد 
حــرب أوكرانيا يرفض أعضاء 
المجلس الجلوس مــع روســيــا، 
وجـــــرى تــعــلــيــق عــمــل المــجــلــس 
فـــتـــرة، والآن يــجــتــمــع مـــن دون 

روسيا.
الآن، وبـــيـــنـــمـــا أصـــبـــحـــت 
بــــؤرة تــوتــر محتملة،  المــنــطــقــة 
ــادة عــلــى  ــ ومــنــطــقــة تـــنـــافـــس حــ
مواردها، لا توجد آلية لخفض 
التوتر، أو لتجنب مواجهة على 
قمة العالم في أعلى نقطة على 

الكرة الأرضية.
ومــــــن هــــنــــا، جــــــرى إطـــــلاق 
ــيــــة «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط  ــمــ تــــســ
الــجــديــد» على منطقة المحيط 
الشمالي بسبب وفرة مــوارده، 
ــافــــس الـــــحـــــاد حـــولـــهـــا،  ــنــ ــتــ والــ
ــــى بــــؤرة  وإمـــكـــانـــيـــة تـــحـــولـــه إلـ
نزاع دائمة. روسيا التي لديها 
شــاطــئ عــلــى المــحــيــط المتجمد 
بـــطـــول ١٥٠٠٠ كــلــم،  الــشــمــالــي 
وتــمــلــك الـــنـــفـــوذ فــيــه لــســنــوات 
طويلة، واستثمرت فيه عسكرياً 
تـــدعـــو دولاً مــن  واقـــتـــصـــاديـــاً 
خارج المنطقة للاستثمار فيه، 

الــتــغــيــر المناخي  خــصــوصــاً أن 
يــســمــح بــفــتــح خـــطـــوط مــلاحــة 
دولية تصبح أكثر سهولة مثل 
خط البحر الشمالي، الذي يقلل 
المسافة من مرفأ مورمنسك في 
روسيا إلى مرفأ يوكوهاما في 
الــيــابــان مـــن ١٢٨٤٠ مــيــلاً عبر 

قناة السويس إلى ٥٧٧٠ ميلاً.
كـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول تـــحـــاول 
إلــى المحيط  الــلــحــاق بالسباق 
الــشــمــالــي مـــن الـــــدول المــحــيــطــة 
بـــعـــيـــدة تــســعــى  إلــــــى دول  ــه  ــ بـ
لـــلاســـتـــثـــمـــار. الـــصـــين لا تــحــد 
ها تطلق 

َّ
المحيط الشمالي، ولكن

على نفسها اســم «دولــة قريبة 
منه»، وترغب في تطوير بنى 
ــنــــاء طـــريـــق حــريــر  تــحــتــيــة، وبــ
قــطــبــي فـــي الــــدائــــرة الــقــطــبــيــة، 
حسب التقارير حــول أهدافها 
في المنطقة. إن هذا ربما يؤدي 
إلى المزيد من التعاون الروسي 
الصيني في المنطقة في جميع 
المــــجــــالات، وربـــمـــا الــعــســكــريــة، 
ويجعل المنطقة منطقة مواجهة 

بين القوى الكبرى.
كــل هـــذه الــعــوامــل أسهمت 

في رد فعل روسيا على انضمام 
ــاتـــو»،  ــنـ ــــى حـــلـــف «الـ فــنــلــنــدا إلـ
واعتبار المتحدث باسم وزارة 
ــوة بـــأنـــهـــا  ــطــ ــخــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــيـــرة»،  ــيـــة خـــطـ ــاريـــخـ ــة تـ ــلـــطـ «غـ
ــلـــين إنــــهــــا «تـــعـــدٍّ  ــكـــرمـ ــول الـ ــ ــ وقـ
ــالــــح روســـيـــا  ــن ومــــصــ ــ ــلـــى أمــ عـ
الـــحـــيـــويـــة». مـــن المــســتــبــعــد أن 
ترد روسيا على هذه الخطوة 
ــا  ــهــ ــاً أنــ ــ ــاً، خـــــصـــــوصـ ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ عـ
غارقة في حرب أوكرانيا، لكن 
شعورها بالتهديد والحصار 
مــن قــبــل «الــنــاتــو» ســيــزيــد من 
خطر حرب أخرى في المستقبل 
حــــول أكـــثـــر مــنــاطــقــهــا حــيــويــة 

لمستقبلها الاقتصادي.
أما فنلندا، فقد تخلت عن 
ســلام وأمـــان جلبهما حيادها 
أكثر من ٧٥ سنة، واستبدلت به 
أمناً جماعياً من حلف «الناتو»، 
ــان  تـــأمـــل أن يــحــمــل إلــيــهــا الأمــ
والسلام، وهذا ما أراده ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن الــفــنــلــنــديــين، الــذيــن 
يــعــدون أســعــد شــعــوب الــعــالــم. 
نأمل أن يحتفظوا بسعادتهم 

بعد هذه الخطوة كما السلام.

أمل مدللي

ّ
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نحو عقد وطني جديد: تسوية تاريخية بين الدولة والمجتمع تضع العراق على الطريق الصحيح
 في هذا اليوم، 

ُ
يطوي العراق

الــتــاســع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان)، 
عشرين سنة مــن التغيير، في 
ر المنطقة  ر البلد، وغيَّ حدثٍ غيَّ
والــعــالــم، ومــا زال الــجــدل حول 
نقطة الــتــحــول هـــذه قــائــمــاً إلــى 
ــن الإنـــصـــاف الــقــول  الـــيـــوم. ومــ
إنَّ الــخــلاصَ مــن نــظــامٍ مستبد 
أجرمَ بحق العراقيين والمنطقة 
لا يــمــكــن الاســتــهــانــة بـــه. وكــان 
 

َ
ق

َّ
المؤمل لهذا التحول أن يتحق

بــــأيــــدي الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن لــم 
يبخلوا بالتضحيات الجسام، 
على مدى عقود من الزمن، إلا أنَّ 
الأمر تطلب، في النهاية، تدخلاً 
دولياً، لإنجاز المهمة. والمفارقة 
ــتـــي اســتــقــوى  الـ ــادلات  ــ ــعـ ــ المـ أنَّ 
بها النظامُ على العراقيين قد 
انــقــلــبــت عــلــيــه وأســـقـــطـــتـــه فــي 

النهاية.
 
َ
ــام ٢٠٠٣، نقطة ــان عـ لــقــد كـ

 
ً
تـــحـــولٍ كــبــيــرة اعــتُــبــرت فــرصــة
فريدة لبناء منظومة سياسية 
تتدارك مآسيَ الماضي، وتنطلق 
 

َ
ق التعايش

ّ
لبناءِ مستقبل يحق

والأمــــن والاســتــقــرار لمواطنيه، 
ويعيش فيه الــوطــنُ بــأمــان مع 
ــالٌ كــبــيــرة  ــ ــانـــت آمــ جـــيـــرانـــه. وكـ
ــلـــى هــــــذا الــتــغــيــيــر  ــقــــودة عـ ــعــ مــ
والتحول نحو نظام ديمقراطي 
ــتـــح الــــعــــراق،  ــفـ ــد انـ ــ مــــدنــــي. وقــ
بعد عقود مــن الاســتــبــداد على 
ــحــــولات إيـــجـــابـــيـــة ســيــاســيــة  تــ
مهمة. فقد جاء إقرارُ الدستور 
ــفـــتـــاء شـــعـــبـــي تـــطـــوراً  فــــي اســـتـ
لافــتــاً بــعــد عــقــود مـــن دســاتــيــر 
مؤقتة وأحــكــام عرفية. وخلال 
هــذه الــفــتــرة تــم تـــداول السلطة 
لت ستُ حكوماتٍ  سلمياً، وتشكَّ
في سابقة على صعيد المنطقة. 
وقـــد اعــتُــمــد الــدســتــور فيصلاً 
لـــحـــل الــكــثــيــر مــــن الإشــــكــــالات، 
رغم اتهامات بتجاوزه وإهمال 
بــــــــنــــــــودِه مـــــــن قـــــبـــــل الأطــــــــــــراف 

المختلفة.  
ويــجــب الإشـــــارة، هــنــا، إلــى 
دور المرجعية الدينية في النجف 
خلال العقدين الماضيين، حيث 
كــــان دوراً مــهــمــاً وحــاســمــاً في 
لم الأهــلــي وحماية  ضمان السَّ
الــــدولــــة فـــي مـــواقـــف وكــــــوارث، 
 فــيــهــا إلــى 

ُ
ــن يـــنـــزلـــق ــاد الـــوطـ كــ

متاهات خطيرة، مع دعواتها 
الثابتة والصريحة إلى ضرورةِ 

الإصلاح وتجاوز الإخفاقات.
الــيــوم، وبــعــد عشرين عاماً 
ــام الــــجــــديــــد لا  ــنــــظــ ــــن عـــمـــر الــ مـ
إنــكــار المشاكل البنيوية  يمكن 
الــتــي رافـــقـــت عــمــلــيــة الانــتــقــال. 
ومــن الخطأ الاستخفاف بها. 
فقد تراكمت الإخــفــاقــات، الأمــر 
 بمراجعة 

َ
الــذي يجعل المطالبة

ملحّة، لتأمين حقوق العراقيين 
وتطلعاتهم إلى الحياة الحرة 

الكريمة.
الــقــول إنَّ تجاوز  مــن نافلة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــي الـــــــــدولـــــــــة الـ ــ ــ ــآسـ ــ ــ مـ
ومشاكلها وسلطتها المستبدة، 
فيما قبل ٢٠٠٣، لم يكن ممكناً 

ــن  ــة. ومــ بـــالـــســـهـــولـــة المــــتــــوقــــعــ
الــنــظــام الجديد  نتائج ذلــك أنَّ 
بُــنــي عــلــى مــخــاوف وهــواجــس 
عــــدم الاســـتـــقـــرار والــتــصــدعــات 
والانـــــتـــــكـــــاســـــات المــســتــحــكــمــة 
الخطيرة التي عاشتها الدولة 
العراقية منذ تأسيسها. ومنها 
الـــســـيـــاســـة،  ــــي  فـ الـــعـــســـكـــر  زجُّ 
والانـــــــقـــــــلابـــــــات، والــــدســــاتــــيــــر 
المــؤقــتــة، ومــمــارســات التمييز 
ــحــــروب الــعــبــثــيــة،  والـــقـــمـــع، والــ
ــمــــلات الإبـــــــــادة، والأنــــفــــال،  وحــ
والمقابر الجماعية، واستخدام 
الأسلحة الكيماوية في حلبجة، 
ــاب،  ــوار، والإرهــ ــ وتجفيف الأهـ
وصولاً إلى التوترات الطائفية 

والقومية والأزمات المتكررة.
لقد ترافقت مآسي الاستبداد 
والهواجس القومية والمذهبية 
المــســتــحــكــمــة والمــســيــطــرة على 
العملية السياسية، مع تأسيس 
نظام المحاصصة الذي فرضته 
مـــخـــاوف الــتــفــرد والاســـتـــبـــداد، 
وأفــــــــــــــرزت تــــــــوتــــــــراتٍ طـــائـــفـــيـــة 
انــعــكــســت عـــلـــى أداء  ــة  ــيـ وقـــومـ

النظام السياسي.
والــيــوم، ونحن على أعتاب 
عقدين من تغيير النظام، نجد 
الـــزوايـــا  تـــدويـــر  ــاولات  ــحــ أنَّ مــ
لــحــل أزمـــــة المــنــظــومــة الــقــائــمــة 
ــعــــد صــــالــــحــــة. فــتــشــكــيــل  ــم تــ ــ لــ
الحكومات بــات يصبح أطــولَ، 
وبـــــــنـــــــودٌ دســـــتـــــوريـــــة تُـــعـــطـــل، 
والمحاصصة والفساد أضحت 
يـــمـــكـــن  ــــل حـــقـــيـــقـــيـــة لا  ــاكـ ــ ــــشـ مـ
بــالــطــرق التقليدية،  تــجــاوزهــا 
كـــمـــا لا يـــمـــكـــن المــــراهــــنــــة عــلــى 
صبر العراقيين أكثر، ولم يعد 
ممكناً إعطاء التبريرات لإنكار 
الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة المــتــصــاعــدة. 
فمقاطعة أكثر من ٥٠ في المائة 
مــن الــنــاخــبــين فــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة أمرٌ جلل، لا ينبغي أن 
يمرَّ مــروراً عادياً، بل لا بــدَّ من 
وقــفــة تــأمّــل فــي تــداعــيــاتــه على 

أزمة شرعية الحكم.
إنَّ ثقافة العنف المستشري 
فـــــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والاجتماعية والثقافية لا تقابل 
بــالــعــنــف، ولا يــمــكــن مــعــالــجــة 
ضعف الحكم الرشيد بإصرار 
على المسارات الخاطئة المجربة، 
ــــوار صــريــح  ولا مـــنـــاصَ مـــن حـ
وتفاهمات شاملة ضمنَ مبادئ 
الــــدســــتــــور وقـــــواعـــــده وآلـــيـــاتـــه 
لبحث  السلمية،  الديمقراطية 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــالــ تـــحـــســـين الــــحــ
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
المــشــاركــة، وتحديث  وتــوســيــع 

هياكلها الدستورية.
وعــلــيــه، فـــإنَّ الــحــاجــة لعقدٍ 
وطـــنـــي ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي 
جديد هو اليوم ضرورة حتمية، 
لا يــفــرضــهــا الـــواقـــع والأزمـــــات 
الــراهــنــة المستحكمة، وحسب، 
بل أيضاً لتفادي خطر وجودي 
يهدّد كيان الدولة العراقية منذ 
تأسيسها. عقد وطني ضامن 
للسلم الأهــلــي ومــرســخ للحكم 

الرشيد، عبرَ مراجعة تجارب 
الماضي وأخطائه.

لـــتـــســـويـــةٍ  الأوانُ  آنَ  لــــقــــد 
تاريخيةٍ بين الدولة والمجتمع، 
ــيــــة  ــيــــاســ وبــــــــــين الــــــنــــــخــــــبِ الــــســ
والثقافية والاقتصادية، وبين 
المكونات العراقية، ولمصالحةٍ 
ومــصــارحــةٍ تضع الــوطــنَ على 
الطريق الصحيح. ففي النهاية 
لا الشيعة ولا السنة ولا الكرد، 
ــكــــونــــات راضـــــون  المــ ــاقــــي  بــ ولا 
ــن ويـــقـــرّون  ــراهــ عـــن الـــوضـــع الــ

باستحالة استمراره.
أعـــمـــال  ــــدول  ــ ــلـــى رأس جـ عـ
النظرِ  إعــادةُ  المطلوب،  الحوار 
ــه،  ــلــ ــديــ ــعــ ــور، وتــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
وفــــق الـــســـيـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة 
ــن  ــؤمّــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة، وبـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
لقد  الوطني.  التفاهم والوئام 
ــور عــلــى  ــتــ ــدســ ــة الــ ــابـ ــتـ ــــت كـ ــمَّ تــ
ــــاوف مــــن تـــجـــارب  ــــخـ أســـــس المـ
المــــــــــاضــــــــــي، ولـــــــضـــــــمـــــــان عــــــدم 
تـــكـــرارهـــا. فــالــشــيــعــة خــائــفــون 
مــن المــاضــي، والــكــرد خــائــفــون 
من الماضي والمستقبل، والسنة 
ــبـــون، رغــــم الــــوعــــودِ الــتــي  ــائـ غـ
ــيــــت لـــهـــم بـــتـــعـــديـــلـــه بــعــد  عــــطــ

ُ
أ

بــضــعــةِ أشــهــر مــن إقــــراره، ولــم 
ق ذلك على مدى عقدين 

َّ
يتحق

مـــن الـــزمـــن، وقــطــعــاً الــتــركــمــان 
والمـــســـيـــحـــيـــون والإيــــزيــــديــــون 
وغيرهم من المكونات العراقية 
لـــيـــســـوا بــــراضــــين عــــن تــبــعــات 
اليومَ  القائم. وصــرنــا  الــوضــع 
ــل الــتــأويــل،  أمــــام بـــنـــود تــتــحــمَّ
وأخرى متعارضة مع بعضها، 
ــد مــمــكــنــاً  ــعــ ــم يــ ــ ــة لــ ــلــ والمــــحــــصــ
مــنــه، ولا تلبية  بــنــودٍ  تطبيق 
الـــدســـتـــور  إنَّ  بــــل  تـــوقـــيـــتـــاتـــه. 
ــاقـــات تــطــبــيــق  ــيـ ــالــــي، بـــسـ الــــحــ
أحكامه، باتَ معرقلاً لقيام حكمٍ 
مـــع تطلعات  يــتــنــاســب  رشـــيـــدٍ 
الـــعـــراقـــيـــين وخــصــوصــيــاتــهــم. 
فـــهـــنـــاك اعـــــتـــــراضـــــاتٌ واســـعـــة 
ــنــــين الـــشـــيـــعـــة عــلــى  مــــن المــــواطــ
السلطة، لما يعتبرونه إجحافاً 
بــحــق مــنــاطــقــهــم فـــي الــجــنــوب 
الإدارة،  الفساد وســوء  بسبب 
الشعبية  المعارضة  ناهيك عن 
المــتــصــاعــدة لمنظومة  الــكــرديــة 
ــم بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي الإقـ ــ ــم فــ ــكــ ــحــ الــ
الفساد، والاستئثار بالسلطة، 

والمحسوبية.
لقد كنتُ واضحاً وصريحاً، 
 عــــديــــدة مــعــلــنــة 

َ
ــف ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ وفــ

ورســمــيــة، مــن موقعي كرئيس 
للجمهورية في الدورة السابقة، 
ــالــــدعــــوة إلـــــى عـــقـــدٍ ســيــاســي  بــ

جــديــد، انطلاقاً مــن أنَّ الوضعَ 
الــحــالــي يــســتــوجــب إصــلاحــات 
بــنــيــويــة. وقــمــنــا، فـــي حــيــنــهــا، 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة قـــانـــونـــيـــة مــن 
الخبراء من كل مناطق العراق 
في رئاسة الجمهورية لمناقشة 
الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة، بعد 
ل 

ّ
مــظــاهــرات تــشــريــن الــتــي تمث

حــراكــاً شعبياً مجتمعياً جــاء 
عــلــى خلفية المــظــالــم والــشــعــور 
العام بحاجة الوطن للإصلاح. 
وخلصت اللجنة، يومها، إلى 
ــيـــات مـــهـــمـــة، عـــلـــى الأقــــل  تـــوصـ
إقـــرار معالجات للغموض  فــي 
في بعض البنود الدستورية، 
وعُرضت التوصيات على طيف 
ســيــاســي واجــتــمــاعــي وثــقــافــي 
واسع لضمان التوافق الوطني، 
أملاً في الوصول إلى التعديلات 
ــاقــــات  ــيــ المـــــنـــــشـــــودة وفــــــــق الــــســ

الدستورية المتفق عليها.
ذكّر بأنَّ 

ُ
 وفــي هــذا الإطــار ن

الــقــادة السياسيين  العديد مــن 
ــــي مـــنـــاســـبـــات  ــاً، فـ ــ ــــضـ دعـــــــوا أيـ
مــتــكــررة، إلـــى ضـــــرورة تنظيم 
عــقــد ســيــاســي جــديــد. حــتــى إن 
ل  كَّ

َ
ائتلاف إدارة الدولة الذي ش

الحكومة الحالية، والذي يضمُّ 
الحزبين الكرديين الرئيسيين، 

الــتــزم فــي اتفاقه السياسي  قــد 
ــراء تــعــديــلات  ــ  إلـــى إجـ

َ
الــحــاجــة

دستورية، تجنباً لتكرار حالات 
ــداد الــســيــاســي. كــمــا أنَّ  ــســ الانــ
مجلس القضاء الأعلى دعا إلى 

إجراء تعديل دستوري.
وفي خضم النقاشات حول 
تــعــديــل الــدســتــور كــانــت هــنــاك 
إلــى النظام  مطالباتٌ بالعودة 
الرئاسي، حيث يجادل البعض 
فــــي تــحــمــيــل الـــنـــظـــام الــنــيــابــي 
ســبــب الأزمـــــــة. لا يــمــكــن إنــكــار 
غــيــاب الــخــبــرة الــســيــاســيــة في 
إرســـاء أســس النظام النيابي. 
إلا أنَّ تحميله سببَ كل الأزمة 
يجافي الواقع. في حين يرفض 
 واســع النظامَ الرئاسي، 

ٌ
طيف

خصوصاً الكرد، خشية عودة 
الاســــتــــبــــداد والـــتـــفـــرد بــالــحــكــم 

المركزي الشديد.
ليس مستحيلاً إنتاج حلول 
واقعية وإيجاد مقاربات فعالة 
ومنطقية عبر الحوار والنقاش، 
كالانتقال إلى نظام شبه رئاسي 
بــرئــيــس يُــنــتــخــب مــبــاشــرة من 
الشعب، بصلاحيات تنفيذية 
أوســـع، مــع بــرلمــان قــوي وفاعل 
تــســتــكــمــل هــيــاكــلــه المــنــقــوصــة 
ــاد،  ــحـ والمــتــمــثــلــة بــمــجــلــس الاتـ

ــة الــتــشــريــعــيــة الــغــائــبــة  ــرفـ ــغـ الـ
فــي مــجــلــس الـــنـــواب. وعــلــى أن 
المــركــز  بـــين  الــعــلاقــة  تــتــم إدارة 
وكردستان بآلية جديدة تزيل 
ــرد الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــــس الـ ــواجـ ــ هـ

المبررة.
 إنَّ إشكالية العلاقة الكردية 
مع الحكومة المركزية في بغداد، 
الــدولــة العراقية  منذ تأسيس 
ولا تـــــزال قــائــمــة حــتــى الـــيـــوم، 
هي أحد التحديات التي تواجه 
ــراق،  ــعــ ــلـــد. فـــلـــم يــســتــطــع الــ ــبـ الـ
مــنــذ تــأســيــس الـــدولـــة، احــتــواءَ 
كــردســتــان فــي مــشــروع واضــح 
 
َ
 الــكــرديــة

َ
يــحــتــرم الــخــصــوصــيــة

ويـــحـــفـــظـــهـــا فــــي إطـــــــار الـــوطـــن 
الواحد. كما لم يتخلَّ الكردُ عن 
طموحاتهم القومية، واتخذوا 
 
ُ
مـــــســـــاراتٍ اعـــتـــبـــرتـــهـــا حــكــومــة

بغداد غيرَ مقبولة.
أتــيــحــت  عـــــام ٢٠٠٣،  وفـــــي 
ــاء ثــقــة  ــنــ ــبــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــة مـ ــ ــرصـ ــ فـ
متبادلة بين الطرفين المرتابين 
ــاً، وإعــــــــــادة صـــيـــاغـــة  ــيــ ــاريــــخــ تــ
التخادمَ  العلاقة بينهما. لكن 
المـــــــصـــــــلـــــــحـــــــي الـــــــضـــــــيـــــــق بــــين 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة 
 ولادة 

َ
والكردية والسنية، عاق

نــمــوذج حــكــم ســيــاســي وأمــنــي 

واقتصادي واجتماعي رصين 
يــســتــوعــب الاخـــتـــلاف، ويــمــهــد 
ــات وطـــنـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
العربُ والكرد.  يجتمع حولها 
ورغم أنَّ إقرارَ الدستور بنظام 
حــكــمٍ اتــحــادي فــيــدرالــي، ولكن 
ــة  ــتــــوريــ ــر دســ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــل تـ ــ ــــي ظــ فــ
وقانونية وإدارية غير واضحة 
وحــمــالــة أوجـــــه، بــــات الـــوضـــعُ 
مــرتــبــكــاً. فــلــيــس هـــو فــيــدرالــيــاً 
ولا كــونــفــيــدرالــيــاً ولا مــركــزيــاً، 
بــل هــجــينٌ بـــات الــكــلُّ مــتــضــرراً 
منه، وبقيت ملفاتُ الاقتصاد 
 

ُ
والنفط والأمن والرواتبُ وأرزاق

 لــلاجــتــهــادات، 
ً
الــنــاس مــتــروكــة

لــلــمــســاومــات، بشكل   
ً
وعـــرضـــة

غير مقبول. واليوم، وفي ضوء 
الملحة لعقد سياسي  الحاجةِ 
جــــديــــد، فـــــــإنَّ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
 
ً
المركزية وكردستان مسؤولية

ــال  ــ ــكــ ــ ــم الإشــ ــ ــسـ ــ ــــي حـ ــ ــرى فـ ــ ــبــ ــ كــ
ــدت  وإنـــهـــاء الــجــدلــيــة الــتــي كــبَّ
إلى  الكثير، وأوصلتنا  الوطنَ 
اللحظة المفصلية، حيث  هــذه 
اليوم، بسبب  نواجه تبعاتِها 

المماطلة وترحيل المشاكل.
ــعــــرب  الــ  

َ
ــــق ــفـ ــ ـ ــتَّ ــ يـ ــا أن  ــ ــ ــإمَّ ــ فــ  

والــــكــــرد، مـــع الاحــــتــــرام الــكــامــل 
لحقوق المكونات الأخرى، على 

مشروع مواطنة حقيقية كاملة 
تضمن حقوق الجميع، وتؤمن 
الشراكة الفعلية الحقيقية في 
حكم الوطن، أو البقاء في دوامة 
الوضع القائم المشوه، أو الأخذ 
ــــر أوســــع،  بــحــلــول جـــديـــدة وأطـ
الــكــونــفــدرالــيــة التي  مثل تبني 
ســتــحــســم الــكــثــيــر مـــن المــســائــل 
العالقة والترتيبات الاقتصادية 
ــة بــــين طــرفــين  والأمــــنــــيــــة، عـــلاقـ
عربي وكـــردي فــي إطــار الدولة 
الــــواحــــدة وحــــدودهــــا الــدولــيــة 
المقررة. على أن يترافق ذلك مع 
ترتيبات ضرورية تعزز حكماً 
رشيداً للدولة، وتوحيد حقيقي 
لهياكل المــؤســســات السياسية 
ــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والأمـ
وإدارة رشــيــدة مــوحــدة لقوات 
البيشمركة، والموارد الطبيعية، 
والأمــــوال، تنهي المحسوبيات 
ــة،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــضـ والإقــــــــطــــــــاعــــــــيــــــــات الـ

والفساد، وترسخ العدالة.
أقـــــــرَّ  الــــــدســــــتــــــور  رغـــــــــم أنَّ 
اللامركزية الإدارية بصلاحيات 
واســـعـــة لــلــمــحــافــظــات كــمــســار 
ــاء تـــــــــــوازن فــي  ــنــ ــبــ ضـــــــــــروري لــ
ــن خــطــر  ــ ــد مــ ــ ــحــ ــ ــة، والــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــإنَّ  ــلـــطـــوي، فــ صـــعـــود نـــظـــام سـ
التطبيق العملي سجل إخفاقاً، 
ــاب عـــــــــدة؛ مــنــهــا  ــ ــبــ ــ وذلـــــــــك لأســ
المــركــزيــة  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  إرث 
المــــتــــشــــددة، والـــخـــشـــيـــة مــــن أن 
يــــــؤدي تـــوســـع المـــــوازنـــــات إلـــى 
مــفــاقــمــة الــفــســاد، والــشــحــة في 
ــة أســـفـــرت  ــروريــ تـــشـــريـــعـــات ضــ
عن عرقلة المحافظات في إدارة 
شؤونها. وفي المحصلة لا تزال 
ــافـــظـــات تــنــتــظــر المــــــال مــن  المـــحـ
المــركــز، بــل حــتــى طـــرق إنــفــاقــه، 
ــان عــلــيــه  ــ ــا كــ بـــشـــكـــل مـــشـــابـــه لمــ

الوضع قبل ٢٠٠٣.
إنــــه مـــن الــــضــــروري تنظيم 
أقــرب  الانــتــخــابــات المحلية فــي 
وقــت، حيث إن آخــر انتخابات 
شهدتها البلاد كانت في ٢٠١٣. 
تـــتـــرافـــق  الــــــضــــــروري أن  ومــــــن 
الانتخابات مع حزمة إصلاحات 
جـــــذريـــــة فـــــي المــــــــدى المـــتـــوســـط 
والمـــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، كـــــــأنْ يـــكـــون 
انتخاب المحافظ من قبل سكان 
محافظته، بشكل مباشر، وسن 
تــشــريــعــات وقـــوانـــين ضــروريــة 

لعمل الحكومات المحلية.
إنَّ ظاهرة الفساد الخطيرة 
أضحت جداراً منيعاً أمام الحكم 
الــرشــيــد، وبــاتــت خــطــراً يــهــدّد 
ها مرتبطة 

َّ
إن الدولة، بل  كيانَ 

ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــالمــحــاصــصــة 
السياسية المستدامة.  والأزمــة 
فلا إصــلاح ولا تغيير حقيقي 
الذي  الفساد  من دون مكافحة 
بــــــات مــــتــــخــــادمــــاً مـــــع الــــوضــــع 
الــــراهــــن ودوامـــــــــه. ولا بـــــدَّ مــن 
ات اســتــثــنــائــيــة تــرتــكــز  إجــــــــراء
ــاع مـــا تــــمَّ نــهــبُــه  ــتـــرجـ عـــلـــى اسـ
ــن أمـــــــوال الـــدولـــة  ــه مــ ــبُـ ــريـ ــهـ وتـ
إلـــى الـــخـــارج، عــبــر تــشــريــعــات 
ــة وتــــنــــســــيــــقٍ دولــــــي،  ــ ــروريــ ــ ضــ
والــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات تــقــصٍّ 

عالمية رصينة متخصصة.
بالتلازم مع معالجة ظاهرة 
الفساد لا بدَّ من تحقيق التحول 
ــمــــن الــخــطــيــر  ــــادي. فــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــتـــمـــرار اقـــتـــصـــادنـــا الــريــعــي  اسـ
ــدام المـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــتــ ــيـــر المــــســ غـ
النفط بأكثر مــن ٩٠ فــي المائة. 
ــيــــرة الــتــحــول  ومـــــع تــــســــارع وتــ
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي نــحــو 
المــتــجــددة عبر اتفاقات  الطاقة 
المــــــنــــــاخ، يــــتــــوجــــب الــتــخــطــيــط 
المبكر لتغيير شامل في أسس 
اقـــــتـــــصـــــادنـــــا. ويـــــرتـــــبـــــط ذلــــك 
بمواجهة أخطر تهديد لوطننا 
مــتــمــثــل فــــي الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
ــراره  وآثــــاره الاقــتــصــاديــة وأضــ
الــبــيــئــيــة الــكــبــيــرة عــلــى جميع 

أنحاء العراق.
المـــؤلمـــة  ــات  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ ــن  ــ إنَّ مـ
ــدِ الـــحـــضـــارات  ــهـ ــراق مـ ــعــ فـــي الــ
الــجــغــرافــيَّ المتميزَ  أنَّ مــوقــعَــه 
فـــي قــلــب المــنــطــقــة، وإمــكــانــاتــه 
ــه الــطــبــيــعــيــة  ــرواتــ الــبــشــريــة وثــ
الـــوفـــيـــرة، وتــنــوعــه الإنــســانــي، 
الـــرافـــديـــن وجــبــال  حــيــث وادي 
كردستان، كان يجب أن يجعلَ 
ــوة واســــتــــقــــرار  ــ ــرَ قــ ــنـــصـ ــه عـ ــنـ مـ
لـــه ولــلــمــنــطــقــة، عــبــر تــرابــطــات 
اقتصادية وأمنية وسياسية. 
لكن الدولة العراقية أخفقت في 
اســتــيــعــاب هــــذه الــخــصــوصــيــة 
والمميزات الفريدة، وانخرطت 
في أزمات داخلية انسحبت على 
المنطقة بحروب ونزاعات عبثية 
إلـــى انهيار  ت  الــجــيــران، أدَّ مــع 
المــنــظــومــة الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة، 
وسيطرت عليها الاستقطابات 
والانــقــســامــات الــتــي لـــم تجلب 

السلامَ المنشودَ للجميع.
ليس لنا خيارٌ سوى تعزيزِ 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة المــرتــكــزة 
ــن الــــصــــراعــــات  ــ ــأي عــ ــ ــنــ ــ إلـــــــى الــ
ــاور المــتــقــاطــعــة، والــعــمــل  والمـــحـ
على بناء علاقات متوازنة مع 
الجميع. فالمصلحة الإقليمية 
الــــيــــوم مـــرتـــبـــطـــة بــــدعــــم عــــودة 
ــحــــوري،  المــ ــــى دوره  إلـ الــــعــــراق 
وإنهاء التنافسات على أرضه.

 المستقر بسيادة 
َ

الــعــراق إنَّ 
كاملة، يعيش بسلام مع شعبه 
ومـــع جــيــرانــه، هــو مــا يــجــب أن 
يكونَ عليه اليوم، بعد عشرين 
سنة من التغيير، دولــة مدنية 
الــدســتــور، قوية،  إلــى  مستندة 
راعية لا قامعة، خادمة للشعب 
ــــرض الـــقـــانـــون  وقــــــــادرة عـــلـــى فـ
واحـــــــتـــــــرام حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
وترسيخ مبدأ المواطنة الحقة. 
ــى مــن خــلال حــوار  والــحــل يــتــأتَّ
بـــــــــغـــــــــداد، لا فـــي  فـــــــي  وطــــــنــــــي 
واشــنــطــن، ولا فـــي طـــهـــران ولا 
نا 

َّ
أنقرة. ومن دون ما سبق فإن

قــد نطوي عشرين سنة أخــرى 
من الأزمات والانتكاسات التي 
الــعــراقــيــون، كلّ  سيدفع ثمنها 
الـــعـــراقـــيـــين، بــجــمــيــع المـــذاهـــب 

والقوميات.
 * رئيس الجمهورية 
العراقية السابق

ى من خلال حوار وطني في بغداد لا في واشنطن 
َّ
الحل يتأت

نا قد نطوي عشرين سنة 
َّ
ولا في طهران ولا أنقرة ومن دون ما سبق فإن

أخرى من الأزمات والانتكاسات التي سيدفع ثمنها العراقيون 
 العراقيين بجميع المذاهب والقوميات

ّ
كل
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ق سلامة موسى!
َّ
محمود محمد شاكر يتمل

كنت قد قلت في المقال السابق 
إن تعليق سلامة موسى «تعارض 
الــتــيــارات الفكرية وضــررهــا على 
الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي»، 
المـــنـــشـــور فــــي مـــجـــلـــة «الـــلـــطـــائـــف 
المصورة»، العدد (١٣١٣)، ٨ أبريل 
(نــيــســان) ١٩٤٠ على رد محمود 
محمد شاكر على كلمة طه حسين 
عــن الفن الفرعوني، المنشور في 
الــعــدد (٣٤٥)،  مجلة «الــرســالــة»، 
١٢ فبراير (شباط) ١٩٤٠، تعليق 
ساذج وسطحي، باستثناء نقطة 

واحدة ذكرها في تعليقه.
هـــذه الــنــقــطــة المــســتــثــنــاة هي 
قــــولــــه: «فــــهــــذا تــــعــــارض عــجــيــب. 
فإننا نتوهم مما كتبه الأســتــاذ 
م.م شاكر أن الدكتور طه حسين 
ال مختار يريد منا أن 

ّ
بك أو المث

المــوتــى، ونعبد (رع). مع  ط 
ِّ
نحن

أن حقيقة ما طلبه كل منهما إنما 
هو أن نستوحي هذا الفن المصري 
القديم، كما تستوحي أوربا فنون 
الإغريق. كما لا يعيب هذه الفنون 
عندهم أن الإغريق القدماء كانوا 
ــنــــيــــين. كــــذلــــك لا يـــعـــيـــب الــفــن  وثــ
الفرعوني أن المــصــريــين القدماء 
كانوا وثنيين. ولكنا نعيب حين 

نحاول التفسير الفني».
الـــعـــبـــارة الأخــــيــــرة الـــتـــي قــد 
يلتبس فهم معناها على بعض 
القراء يقصد بها سلامة موسى 
أنــــه حـــين الـــتـــصـــدي لــفــن الــنــحــت 
بــنــقــد فــنــي يــمــكــن أن نــعــيــب هــذا 
العمل أو ذاك بأنه مجرد محاكاة 
وتــقــلــيــد لــلــفــن الــفــرعــونــي الــقــديــم 
من دون استيحاء إبداعي خاص 

وجديد.
الــتــي ذكــرهــا سلامة  النقطة 
أعـــاد سمير  مــوســى فــي تعليقه، 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــد ثـ ــ ــعـ ــ ـــا بـ ــ ــرهــ ــ ــ ــــب ذكـ ــريــ ــ غــ
وخــمــســين عـــامـــاً فـــي كــتــابــه «فــي 
تـــاريـــخ الــفــنــون الــجــمــيــلــة»، لكن 
بــــصــــورة أوفــــــــى، فــــقــــال: «لــكــنــنــا 
نــســتــطــيــع أن نـــذكـــر فــــي عــجــالــة 
ــة غـــــابـــــت عــــــن الأســـــتـــــاذ  ــيــ ــهــ بــــديــ
ــمـــد شـــــاكـــــر، وهــــي  مــــحــــمــــود مـــحـ
أنـــه لا الــنــحّــات الــعــظــيــم محمود 
مــخــتــار، ولا أحــد غــيــره قــال بأنه 
فــي تمثاله (نهضة مــصــر) يريد 
ــعــــودة إلــــى الـــحـــيـــاة والمــجــتــمــع  الــ
الفرعوني في ديانته. كما أن أحداً 
لــم يقل (الصحيح  الفن  مــن نقاد 
ــذه الــجــمــلــة هـــو:  ــ فــــي صـــيـــاغـــة هـ
كما أن لا أحد من نقاد الفن قال) 
بــأن مختاراً قلد الفن الفرعوني 
تقليداً أعمى. وأبسط دليل على 
ذلك أن السيدة التي تقف شامخة 
بــــجــــوار أبـــــي الــــهــــول فــــي تــمــثــال 
مصر، فلاّحة مصرية بملابسها 
التي لم نشاهدها في أي تمثال 
أو صــورة أو رســم فرعوني. لكن 
مختاراً استوحى معاني النحت 
ــرعـــونـــي كــنــحــت فـــنـــي، وهـــي  ــفـ الـ
معانٍ تعبر عن الشموخ والعظمة 
والقوة والحيوية في حاضر بلد 
مسلم... وهــذه معانٍ ليست ضد 
أي ديــن ســمــاوي أو (شــبــه)، كما 
قــال شــاكــر، وأنـــا لا أعـــرف أديــانــاً 

شبه سماوية».
هنا سأنبه سمير غريب إلى 
ــــذي اقــتــبــســه مـــن رد  أن الـــنـــص الـ
محمود محمد شاكر على كلمة 
طه حسين عن الفن الفرعوني، لم 
يستخدم مــحــمــود محمد شاكر 
ــاوي» ولا كلمة  ــمــ فــيــه كــلــمــة «ســ
«سماوية»، فهو استخدم كلمتي 
«الــــديــــن» و«أديــــــــان» مـــن دون أن 
يضيف للأولى كلمة «السماوي»، 
ومن دون أن يضيف للثانية كلمة 

«سماوية».
فــهــو قــد قـــال فــي آخـــر النص 

الذي اقتبسه منه: «... سواء أكان 
هذا الدين يهودياً أم نصرانياً أم 
إســلامــيــاً أم غــيــر ذلـــك مــن أشــبــاه 

الأديان».
وذلـــك لأنــه لا يجيز دينياً – 
مــع أنــه أديـــب ولــيــس بشيخ دين 
– اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «الأديـــــان 
ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــــســــــمــــــاويــــــة»، ولا اسـ

مصطلح «دين سماوي».
لماذا؟

لأنـــــــــه لـــــــم يـــــــــرد فـــــــي الــــــقــــــرآن 
الكريم لا في صيغة المفرد (دين 
ســمــاوي)، ولا في صيغة الجمع 

(أديان سماوية)!
أديــــان «ســمــاويــة» مصطلح 
أوروبـــــي مــتــأخــر ظــهــر مـــع بــدايــة 
اهتمام الأوروبيين بدراسة أديان 
أخـــرى غــيــر ديــنــهــم المسيحي مع 
نهاية القرن التاسع عشر وشاع 
فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن. وقــد 
ظهر تحديداً في ألمانيا. وقبلها 
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
ــة مــن  ــيــ ــانــ كــــانــــت الــــعــــلــــوم الإنــــســ
عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع والأثـــنـــوعـــرافـــيـــا 
والأنثروبولوجيا وعلم النفس قد 
ــا، وهــي العلوم  نــشــأت فــي أوروبــ
المعنية بالبحث في الدين ودراسة 

الحياة الدينية.
الــســبــب  ــا  ــاوزنــ تــــجــ وإذا مــــا 
ــام الأوروبـــــيـــــين  ــمــ ــتــ ــبــــاشــــر لاهــ المــ
المسيحيين بالتعرف على أديــان 
أخرى، وهو استعمارهم لشعوب 
المـــســـيـــحـــي،  ــم  ــهــ ــنــ ــديــ بــ تـــــديـــــن  لا 
وحماس مبشريهم لنشر ديانتهم 
ــذه الـــشـــعـــوب، فلقد  ــاء هــ ــنـ بـــين أبـ
مـــهّـــد لـــظـــهـــور مــصــطــلــح «أديــــــان 
سماوية» عصر التنوير الأوروبي 
بمفاهيمه العلمانية، كالتساهل 
الديني وتعدد الحقيقة والنسبية 

الثقافية.
أعود لسمير غريب، فأقول له: 
إن مــحــمــود محمد شــاكــر يقصد 
ــان» أديــــان الهند  ــ «أشــبــاه الأديــ بـــ
وأديــان الصين واليابان، والدين 
المـــجـــوســـي أو الـــزرادشـــتـــيـــة ومـــا 
شابهها من أديان. وإنه استخدم 
هــذا التعبير لاعتقاده أن وصف 
الدين لا ينطبق تماماً على هذه 
الأديـــــــــــــان، وإنـــــمـــــا يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
اليهودية والمسيحية والإســـلام؛ 

لأن أصحابها من أهل الكتاب.
الـــخـــلاصـــة هــــي: أن مــحــمــود 
مـــحـــمـــد شــــاكــــر لا يـــجـــيـــز ديــنــيــاً 
اســـتـــعـــمـــال مـــصـــطـــلـــح «الأديـــــــــان 
السماوية» من جهة، ولا يعترف 
بــالمــصــطــلــح الـــــذي يــقــابــلــه، وهــو 
مصطلح «الأديـــان الأرضــيــة» من 

جهة أخرى.
كــــــان مـــحـــمـــود مــحــمــد  وإذا 
شاكر بتاريخ ١٢ فبراير (شباط) 
لــلــيــهــوديــة  اعــــتــــرف  ســـنـــة ١٩٤٠، 
والمسيحية بأنهما ديــنــان، فإنه 
بــتــاريــخ ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) سنة 
١٩٦٥ سينزع عنهما هذه الصفة 

وهذه التسمية!
نــزعــهــمــا عــنــهــمــا فــــي مــقــالــه 
ــتَ... لــيــس الــطــريــق هــنــالــك»،  ــمّـ «ثـ
ــــرد على  وهــــو مـــن مــقــالاتــه فـــي الـ
لويس عوض، المنشورة في مجلة 
«الرسالة»، التي جمعها في كتاب 

عنوانه «أباطيل وأسمار».
ــبـــع دقــــيــــق لــكــلــمــة  ــتـ ــد تـ ــعـ ــبـ فـ
ــقـــرآن الــكــريــم، في  «الـــديـــن» فـــي الـ
ــه المـــدنـــيـــة،  آيـــــاتـــــه المـــكـــيـــة وآيــــــاتــــ
ولــتــراكــيــبــهــا الــلــغــويــة المــخــتــلــفــة 
ولمــعــانــيــهــا المــتــعــددة، الــــذي امتد 
فــي كتابه مــن صفحة (٤٢٥) إلى 
صـــفـــحـــة (٤٤٠)، أجــــمــــل تــتــبــعــه 

البحثي الدقيق بقوله:
ناً بعد هذا أن الله  «فصار بيِّ
سبحانه لا يرضى لنا أن نسمي 

شيئاً من الملل نصرانية ويهودية 
وغيرهما: ديناً، سوى ملّة أبينا 
ــــلام، ومـــلـــة  ــســ ــ إبــــراهــــيــــم عـــلـــيـــه الــ
أنــبــيــائــه جــمــيــعــاً، وهـــي الإســــلام، 
ديــن الله الــذي لا يقبل من عباده 
ديناً سواه، والذي أرسل به رسوله 
محمداً - صلى الله عليه وسلم - 
ليبطل الملل كلها، ولا يكون شيء 
منها يسمى ديناً سوى الإسلام. 
وإذن فقول المسلم مثلاً: (الأديــان 
السماوية)، قول مخالف لعقيدة 
أهل الإسلام في حقيقة هذه الملل 
التي عليها أحمرهم وأسودهم».

استناداً إلى هذه الفذلكة على 
المــســلــم أن يــقــول: المــلــة الــيــهــوديــة 
ــديــــن  الــ الــــنــــصــــرانــــيــــة، لا  والمـــــلـــــة 

اليهودي والدين المسيحي.
وكـــان قبل هــذه الــفــذلــكــة، في 
أثـــنـــاء تــوقــفــه عــنــد بــعــض الآيـــات 
المدنية قــال: «وإلـــى هــذا نظر ابن 
حزم فسمى كتابه (الفصل في الملل 
والنحل)، وكذلك الشهرستاني في 
كتابه (المــلــل والــنــحــل)»، فهما قد 
تحدثا عن ملل اليهود والنصارى 

والمجوس وغيرهم.
رَدّ محمود محمد شاكر على 
النقطة التي ذكرها سلامة موسى 
بلطف وتحبّب إليه، فقال في رده 
ــة»،  ــالـ المـــنـــشـــور فـــي مــجــلــة «الـــرسـ
أبـــريـــل ١٩٤٠:  ــعـــدد (٣٥٤)، ١٥  الـ
«إن حديثنا عن الفن الفرعوني، 
يـــكـــون شيئاً  وأنـــــه لا يــصــلــح أن 
يستمد مــنــه الــفــنــان فــي زمــانــنــا، 
لا يــمــت بــصــلــة إلــــى الــــــرأي الـــذي 
ذهب إليه الأستاذ سلامة موسى 
في فهم كلامنا؛ لأننا نظرنا إلى 
شيء واحد، وهو تحرير الفن من 
التقليد، ثم معرفتنا أن الفنان لا 
يــســتــوحــي - كــمــا يــقــول الأســتــاذ 

سلامة - من فنون غيره...».
ردّه هذا على سلامة موسى 
مــا هــو إلا مــجــرد إنــكــار لمــا قــالــه، 
وقــائــم عــلــى المــغــالــطــة والمـــراوغـــة. 
ه على كلمة طه حسين  فهو في ردِّ
عــن الــفــن الــفــرعــونــي، قــد قـــال عن 
ــر» الـــــذي  ــ ــــصـ ــة مـ ــهــــضــ ــال «نــ ــثــ ــمــ تــ
نــحــتــه الـــفـــنـــان مــحــمــود مــخــتــار: 
«هل يستطيع الفنان الذي نحته 
وأقامه أن يعيد في مصر تاريخ 
الـــوثـــنـــيـــة الـــجـــاهـــلـــيـــة، واجـــتـــمـــاع 
الحضارة الفرعونية، وما يحيط 
بــذلــك مــن الأبــنــيــة الضخمة التي 
شادها أوائله، والتي كانت وحياً 
ــفــــرعــــونــــي الـــــــذي عــبــد  لـــلـــفـــنـــان الــ

الـــشـــمـــس وخـــضـــع 
ــفــــرعــــون وأقـــــــر لــه  لــ
بمعاني الربوبية، 
وآمـــــــن بـــالأبـــاطـــيـــل 
والأســــــــــــــاطــــــــــــــيــــــــــــــر 
والتهاويل الدينية 
الــوثــنــيــة الضخمة 
الـــهـــائـــلـــة المــخــيــفــة 
الـــــتـــــي قــــذفــــهــــا فــي 
قلبه أبالسة عصره 
مــــــــــن الــــــجــــــبــــــاريــــــن 

والطغاة؟ 
وهل يستطيع 

أن يجعل فــي أرض مــصــر شعباً 
وثنياً متعبداً للفراعنة والجبابرة 
بالخوف والرهبة والــرعــب حتى 
يتأثر بمعنى هذا الضرب من الفن 

المصري القديم؟
ــي مــــصــــر الآن مــن  ــ ــ أفـ ولــــكــــن 
الشعب مــن يستطيع أن يجد له 
معنى أو تأثيراً أو اهتزازاً إلا من 

القدم أو أخيلة القدم؟ كلاّ... كلاّ.
لــقــد ذهـــب كــل هـــذا، لــقــد دثــر، 

لقد باد».
ه على ســلامــة موسى  فــي ردِّ
تــخــلــى عـــن هــــذه المــحــاجــجــة ذات 
الطابع الديني في رفض فن نحت 
التماثيل، ولم يستعمل فيه تعبير 
الــفــن الــوثــنــي ولا الــجــاهــلــي، ولا 
حتى كلمة وثــن ووثــنــيــة. وصــار 
يستند إلى محاججة أخرى ولغة 
أخـــرى، وهــي إدانــتــه لفن العقول 
المزيفة بالتقليد، والخيال المدلس 

بالسرقة إلخ...
ــــق: «ثــــم  ــابـ ــ ــــسـ قـــــــول شــــاكــــر الـ
معرفتنا أن الفنان لا يستوحي - 
كــمــا يــقــول الأســتــاذ ســلامــة – من 
فـــنـــون غـــيـــره»، هـــو قــــول لـــم يقله 
ســلامــة مــوســى فــي تعليقه. وقــد 
اخترعه على لسان سلامة موسى، 

ليتودّد إليه ويتملقه.
فـــســـلامـــة مـــوســـى لـــيـــس ضــد 
الاســـتـــيـــحـــاء ولا الاســـتـــلـــهـــام ولا 
الاقـــتـــبـــاس فـــي الـــفـــن، ثـــم إن الــفــن 
ــاً 

ّ
الـــفـــرعـــونـــي الـــقـــديـــم يــعــتــبــره فــن

قومياً خاصاً بمصر، يجب بعثه 
وإحـــــيـــــاؤه مــــن جـــديـــد فــــي مــصــر 

الناهضة في ذلك الوقت.
في رد محمود محمد شاكر 
عــلــى كــلــمــة طـــه حــســين عـــن الــفــن 
الفرعوني - كما رأيــتــم فــي المقال 
السابق - تهكم بطه حسين مرتين 
في مفتتح ردّ عليه، وتهكم به مرة 
لــم أورده فــي المقال  ثالثة تهكماً 

الـــــــســـــــابـــــــق، وذلـــــــك 
ــال: «ولــيــس  حـــين قــ
فــــي الـــــقـــــراء الـــذيـــن 
يـــعـــرفـــون الــدكــتــور 
ــن يــجــهــل أن  ــه مــ طــ
يــتــكــلــم بــه  ــا  أول مــ
الدكتور إن هــو إلاَّ 
أن يــجــعــل مــــرد كل 
شــيء إلــى (يونان) 
ومدن يونان... فلا 
أول  أن  إذن  ــك  ــ شــ
عُــرف للغذاء  نظام 
الــعــقــلــي والـــروحـــي 
ــي المـــــدن  لـــلـــشـــبـــاب، إنــــمــــا كــــــان فـــ
اليونانية والحضارة اليونانية 

والعقلية اليونانية!».
وفي استعداء ديني إسلامي 
ــارخ عــلــى طــه حــســين، قـــال عن  صـ
دعوته الشباب المصري أن تكون 
المدنية الأوروبية العنصر الثالث 
في غذائهم العقلي والروحي - كما 
مــرّ بنا فــي المــقــال السابق: كأنما 

ر الإسلام! يدعو فيها إلى تنصُّ
في حين في ردّه على تعليق 
ســلامــة مــوســى بــعــد أن فــــرغ من 
عـــرض وجــهــة نــظــره الــتــي جــاءت 
في تعليقه، تقدم له بالشكر «على 
حسن مقصده ورغبته في تحقيق 
الإصـــــلاح الاجــتــمــاعــي بـــإزالـــة كل 

العوامل المفرقة للناس».
أمـــــــام  ــه  ــ ــوغـ ــ ــسـ ــ مـ كـــــــــان  وإذا 
ــلــــم) فــــي رفـــض  ــه حـــســـين (المــــســ طــ
المــدنــيــة الأوروبــــيــــة، أنــهــا مــدنــيــة 
ــه أمـــــــــام ســـلامـــة  ــ ــإنـ ــ ــيـــة، فـ ــيـــحـ مـــسـ
موسى (المسيحي) لم يجرؤ على 
ذكــر مسوغه هــذا المــزعــوم، وذكــر 
مسوغاً آخـــر، هــو أنــهــا «حــضــارة 
ــل، لـــيـــس فــي  ــائـ ــفـــضـ حـــيـــوانـــيـــة الـ
أعـــمـــالـــهـــا إلا فــتــنــة بـــعـــد فــتــنــة». 
واستثنى مــن حكمه هــذا علمها 
الــبــحــت؛ لأنـــه فــي رأيـــه «اســتــطــاع 
أن ينفذ فــي بعض أســـرار الكون 
بأسباب كأسباب المعجزات»، لكنه 
سرعان ما استدرك على نفسه في 
استثناء العلم البحت، فقال: «ومع 
ذلك، فقد كان هذا العلم نفسه، هو 
مــا اتـــخـــذوه تــدلــيــســاً فــي تمجيد 
حضارة القرن العشرين، ليفتنوا 
الناس بها عن حقيقة الإنسانية 
ــــلال  ــــن أغـ الــــروحــــيــــة المــــتــــجــــردة مـ

الحيوانية النازلة المستغلة».
الـــــقـــــرن  وقـــــــــــــال إن مـــــدنـــــيـــــة 
العشرين مدنية حيوانية الأصول 
ــة مـــفـــتـــرســـة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والــــــــفــــــــروع، ومـ

ومتوحشة. واستشهد بالحرب، 
وكانت الحرب العالمية الثانية في 

بدايتها.
ــالـــه فــــي ســيــاق  ــرأي قـ ــ ــ ــذا الـ ــ هـ
تبرير موقفه أمام سلامة موسى، 
بأنه لا يريد أن يرتد إلى الماضي 
ليعيش – كما قــال – في ظلماته 

وكهوفه وتهاويل خرافاته!
ــيــــــق ســــــلامــــــة  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ أصــــــــــــــف تــ
ــــارض الـــــتـــــيـــــارات  ــ ــعــ ــ ــ ــى «تــ ــ ــوســ ــ مــ
الــفــكــريــة وضـــررهـــا عــلــى الــتــطــور 
الاجتماعي والثقافي»، بالسذاجة 
ر للتعارض  والسطحية؛ لأنه ينظِّ
الــتــيــارات الفكرية فــي مصر،  بــين 
يـــبـــلـــغ مــســتــوى  ألاّ  يـــجـــب  بــــأنــــه 

التناقض والتنافر.
فـــالـــتـــنـــاقـــض والـــتـــنـــافـــر بــين 
تـــيـــارات مــصــر الــفــكــريــة فــي رأيـــه، 
يــســبــبــان قــطــع خــيــوط الانــســجــام 
فـــي المجتمع  بـــالـــتـــوازن  ويـــخـــلان 
ــري. والأدهــــــى عــنــده أنــهــمــا  المـــصـ
يعطلان سيره في تحقيق الرقي 
المــنــشــود. وعــنــدئــذ - كــمــا يــقــول - 
تعود الأمة المصرية وكأنها بضع 
أمم لكل منها حياتها وأسلوبها.
واســــتــــنــــجــــد بــــمــــن ســـمـــاهـــم 
المصلحين ليتدبروا هذا الموضوع، 
فقد رأى «من وقت لآخر، تعارضاً 
لا يـــشـــبـــه الاخـــــتـــــلاف فـــــي الــــــرأي 
أو حــتــى المـــذهـــب والـــعـــقـــيـــدة، بل 
يشبه الاختلاف بين أمتين. ومن 
بوا  واجب هؤلاء المصلحين أن يقرِّ
ويوفقوا ويعملوا للانسجام العام 
فـــي الــحــيــاة المــصــريــة الــعــصــريــة. 
فــإنــنــا لا نــعــيــش فــقــط فـــي الــقــرن 
ــة ١٩٤٠  ــنـ الـــعـــشـــريـــن، بــــل فــــي سـ
منه. ونحن مضطرون بوضعنا 
الجغرافي واحتكاكنا السياسي 
وتـــطـــورنـــا الاجـــتـــمـــاعـــي أن نفكر 

بعقلية عصرية».
وبوازع من توجهه الليبرالي 
كـــان مــضــطــراً أن يـــقـــول: «ولــســنــا 
نطالب الحكومة بمنع هذا الرأي 
ــيـــدة؛ لأن  ــقـ الـــعـ تـــلـــك  أو مــكــافــحــة 
الحكومة عندما تتدخل تضطر 
إلى وضع الحدود والقيود التي 
ــواء.  ــ ــالــــي ســ ــغــ تـــضـــر المــــعــــدل والمــ
ــالـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــين  ــطـ ولـــكـــنـــنـــا نـ
(يـــقـــصـــد بـــهـــم المــثــقــفــين المــعــنــيــين 
بقضية الإصلاح الاجتماعي الذي 
هــو أحــدهــم، ولا يقصد مــدرســي 
عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع. فـــمـــدرســـو عــلــم 
الاجتماع في مصر في ذلك الوقت 
ــات) بـــأن  ــواجــ مــعــظــمــهــم مــــن الــــخــ

يحاولوا التوفيق حتى لا يصير 
الـــرأي الحر تناقضاً في  اخــتــلاف 
العقائد المجزومة، وحتى نصبح 
أمــة متمدنة نستطيع أن ننصت 
إلــــى الـــــرأي المــخــالــف فـــي تــســامــح 
إن لم يكن في تقبل ورضــى، وأن 
نعبر عــن الـــرأي فــي اعــتــدال ينأى 

عن الحدة والتهور».
محمود محمد شاكر توجس 
فـــي نــفــســه خــيــفــة، فــعــلــى طــريــقــة 
«كـــاد المــريــب أن يــقــول خــذونــي»، 
ظن أنه هو المقصود بتذكير قاله 
سلامة موسى في عبارة سابقة، 
ه الأستاذ  فقال: «كنت أحب أن ينزِّ
ســلامــة مــوســى كــلامــه عــن بعض 
التعريض... وذلك تنبيه لنا أننا 
نعيش في القرن العشرين، وفي 
سنة ١٩٤٠ منه. فهل يظن الأستاذ 
أننا نعيش في غيره، أو أننا نرى 
أنفسنا رمماً تاريخية عتيقة قد 
انبعثت فــي أجـــلاد إنــســان القرن 
الـــعـــشـــريـــن؟»، ثـــم راح يــنــســلّ من 
جِلْدِه الفكري العتيق، ويتظاهر 
أمامه بأنه غير ماضوي، وأنه في 
تصوراته ابن الحاضر. والحاضر 

وقتها كان سنة ١٩٤٠.
ــمـــود  ومــــــــن الــــــبــــــدايــــــة، مـــحـ
ــقـــدم  تـ ــعــــد أن  بــ ــر  ــ ــاكـ ــ مـــحـــمـــد شـ
لسلامة موسى بالشكر، تقرّب 
إلــيــه بقوله هـــذا: «ومـــن الغريب 
الــــــــذي صــــــــدرت فــيــه  الـــــيـــــوم  أن 
هــذه المقالة في (اللطائف)، هو 
نفسه اليوم الذي كتبنا فيه عن 
ــرأي الـــعـــام وســيــاســتــه)، في  ــ ــ (ال
الـــعـــدد المـــاضـــي مـــن (الـــرســـالـــة)، 
وقــلــنــا إن تـــعـــدد الـــثـــقـــافـــات في 
الــــشــــعــــب الـــــــواحـــــــد قــــــد أفـــضـــى 
إلــــى شـــر آثــــــاره، حــيــث تــنــابــذت 
العقول على المعنى الصحيح، 
واخــتــلــفــت المــنــاهــج المــؤديــة إلــى 
الــغــايــات، وكــذلــك يبقى الشعب 
ــدء لا  ــ ــي بـ ــو فــ ــ ــى الـــنـــهـــايـــة وهـ ــ إلـ
ينتهي، وفي اختلاف لا ينفض. 
وكما يرى سلامة موسى أن هذا 
الــتــعــارض الــبــغــيــض بــين الآراء 
مما يعتاق رقي الشعب، ويمنعه 
من الاجتماع على رأي، ويحرمه 
من فضيلة القوة التي تنفذ به 
ــرى نــحــن  ــ ــا يــ ــمـ ــه. كـ ــاتــ ــايــ ــى غــ ــ إلــ
نرى، ونرى وراء ذلك كله ما هو 
أسوأ وأقبح – مما يستعاذ منه 
وتُخشى مغبته. فهذا إذن أمر 
مفروغ من تقريره بيننا وبينه، 
وهي رغبة نتوافى جميعاً على 
العمل لها، ونشري أنفسنا في 
ــان جــديــراً  ــ ــا. وكـ ــفـــاذهـ ســبــيــل إنـ
ــة مــــوســــى أن  ــاذ ســــلامــ ــتــ بــــالأســ
يرى هذا الرأي في الذي كتبناه، 
ويعلم علم ما طويناه في نقدنا 
لرأي الدكتور طه، ولعله لم يقرأ 
كل ما كتبناه في العدد (٣٤٤)، 
(٣٤٥) مــن (الــرســالــة)، ولعله لم 
يــتــتــبــع مـــا نـــقـــول بـــه مـــن الــــرأي 
فـــي أســـبـــوع)،  بــــاب (الأدب  فـــي 
ولــو فعل لعرف أن الــرأي بيننا 
وبينه في ذلــك غير مختلف إن 

شاء الله».
إن مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد شــاكــر 
يعلم يقيناً أن سلامة موسى لم 
ه على  الــجــزء الأول مــن ردِّ يــقــرأ 
طـــه حــســين، المــنــشــور فـــي الــعــدد 
(٣٤٤)، مـــن مــجــلــة «الـــرســـالـــة»، 
ــــه...»، فلو  ــلّ ومــــع ذلــــك قــــال: «لــــعــ
كــان قد قــرأه لما قــال في تعليقه: 
«فقد ألّف الدكتور طه حسين بك 
كتاباً يدعو فيه إلى أن نجعل من 
الــفــن الــفــرعــونــي أحـــد الــعــنــاصــر 
فــــي الــــغــــذاء الــــروحــــي والــعــقــلــي 
لــلــشــبــاب، فــتــنــاول هـــذه الــدعــوة 
الأســـتـــاذ مــحــمــد مــحــمــود شــاكــر 
(هكذا كتب اسمه) بالاستنكار». 

ــــرأه، لــعــرف أن طـــه حسين  فــلــو قـ
لـــم يــؤلــف كــتــابــاً ولا حــتــى ألــقــى 
مــحــاضــرة، وإنــمــا هــي كلمة ألــحّ 
فـــي مناسبة  الـــحـــاضـــرون  عــلــيــه 
في قاعة بالجامعة الأميركية أن 

يلقيها عليهم.
وهــو يعلم يقيناً أن سلامة 
موسى قد قرأ الجزء الثاني من 
ردّه على طه حسين؛ لأن تعليقه 
عــلــيــه يــنــم عـــن أنـــه قــــرأه وتمعن 
تـــه. وقـــد قــــرأه؛ لأن أحــد  فــي قـــراء
عناوينه، كان «الفن الفرعوني»، 
وسلامة موسى - كما هو مشهور 
عنه - متعلق بالفراعنة وبمصر 

الفرعونية.
كــــذلــــك هــــو يـــعـــلـــم يــقــيــنــاً أن 
الـــذي بينه وبــين ســلامــة موسى 
مختلف جداً، وأنه لا يوجد شيء 
مؤتلف بينهما: سلامة موسى 
كعبته هــي أوروبــــا، ويــدعــو إلى 
أوربة مصر، على عجل وبسرعة 
ــا هـــو فمتعلق بــطــراز  أمـ فــائــقــة. 
البدء الإسلامي إلى حد الجمود 
والتيبّس عليه، وانحصار فكره 
أنــه هو  وتفكيره فيه بــاعــتــبــاره 

وحده الأنموذج المثالي.
إن دعوة محمود محمد شاكر 
إلى توحيد الآراء وتوحيد الثقافة 
فــي مصر ليس فيها تناقض مع 
اتجاهه، فاتجاهه هو اتجاه سلفي 
أصولي. المتناقض مع اتجاهه كان 
سلامة مــوســى. فمطالبته ليست 

من الليبرالية في شيء.
عــــــــرضــــــــي لمــــــــــا جـــــــــــــرى بــــين 
مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر وســلامــة 
موسى، والذي ظهر فيه محمود 
محمد شاكر بصورة المتناقض 
والمــســتــجــدي والمــتــمــلــق لسلامة 
مـــوســـى، ســيــصــدم الإســلامــيــين، 
وسيصدم الشاكريين، بسبب أن 
أدبيات الإسلاميين قدمت سلامة 
مــوســى بــوصــفــه رأس الــثــالــوث 
الــقــبــطــي الــطــائــفــي المــتــآمــر على 
الإسلام وعلى التراث الإسلامي!

هذا الثالوث القبطي الطائفي 
– كما يتردد في أدبياتهم - مكوّن 
من سلامة موسى ولويس عوض 

وغالي شكري.
وهـــــــــــــذا الــــــــعــــــــرض ســـيـــثـــيـــر 
حنقهم عليّ؛ لأني جلبت صورة 
مــــن واقــــعــــة حــصــلــت فــــي مــجــلــة 
ــائـــف المـــــصـــــورة» ومــجــلــة  ــلـــطـ «الـ
ــمــــحــــل فــيــهــا  «الـــــــرســـــــالـــــــة»، اضــ
محمود محمد شاكر أمام سلامة 

موسى.
الـــــــقـــــــارئ  يـــــــعـــــــرف  وقـــــــــــد لا 
الإســــلامــــي والـــــقـــــارئ الـــشـــاكـــري 
مــن كــثــرة مــا تــراكــم مــن كــتــابــات 
ــن تـــلـــك الأســـمـــاء  الإســـلامـــيـــين عــ
الثلاثة – عبر عقود طويلة إلى 
عـــقـــدنـــا الـــحـــالـــي – عـــلـــى الــنــحــو 
الذي أشرنا إليه آنفاً، أن محمود 
محمد شاكر ومحمد جلال كشك، 
كـــانـــا هــمــا أول مـــن زج بــســلامــة 
مــوســى ولـــويـــس عـــوض وغــالــي 
ــعـــصـــب إســــلامــــي  ــتـ بـ ــري –  ــ ــكـ ــ شـ
ــالـــوث مسيحي  ثـ فـــي  طــائــفــي – 
ــه بــأنــهــم  ــيـ ــم فـ ــ ــوّراهــ ــ ــدنــــس صــ مــ
يعملون بصيغة الجبهة الواحدة 
والموحّدة، أو لنقل بتعبير آخر: 
إنهما كانا الأصل فيها واتبعهما 
القذة  الإسلاميون في ذلك حذو 
بالقذة من دون أن يشير أي واحد 
إلــى أن شاكر وكشك كانا  منهم 
المصدر الأصلي لها. وقد اقترفا 
الــفــريــة على هـــؤلاء الثلاثة  هــذه 
فــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
لمــجــرد أنــهــم أقــبــاط مــؤثــرون في 
مجرى الثقافة العربية المعاصرة 
الــعــلــمــانــي. وللحديث  بــوجــهــهــا 

بقية.

بريطانيا: وفاة السيدة العجوز
حــكــايــة مـــثـــارة فـــي الــوســائــل 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي 
تستجوب المــســؤولــين والـــــوزراء، 
هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع؛ الــــســــبــــب نــشــر 
التحقيق حول ابنة الستين شيلا 
الــتــي ظلت ميتة في  سيليواين، 
شقتها جنوب شرقي لندن، ثلاث 
سنوات قبل اكتشافها. شوهدت 
على قيد الــحــيــاة آخــر مــرة بداية 
٢٠١٩ عندما زارت الطبيب شاكية 
من ضيق في التنفس. آخر إيجار 
شهري وصــل لجمعية الإســكــان، 
صــاحــبــة الــعــقــار بــتــحــويــل البنك 
إلكترونياً في أغسطس (آب) من 
العام نفسه. صعب تقدير تاريخ 
الــوفــاة بسبب حــالــة الــجــثــة، لكن 
المـــلابـــســـات مـــن الــتــحــقــيــق تــرجــح 
ــيـــف ٢٠١٩ لأن  فــــي صـ وقــــوعــــهــــا 
الــجــيــران، فــي الــخــريــف، اشــتــكــوا 
ــة كـــريـــهـــة مــن  ــحــ ــعـــاث رائــ ــبـ ــن انـ مــ
شقتها، ويعتقد الطبيب المحقق 
أنها نتيجة تفاعلات بداية تحلل 

الجثة.
مــــــا يــــثــــيــــر الــــــتــــــســــــاؤلات أن 
جـــمـــعـــيـــة الإســــــكــــــان، لـــــم تــتــصــل 
مـــبـــاشـــرة بــالــســيــدة بــعــد تــوقــف 
دفع الإيجار؛ وبعد تسعة أشهر 
قـــدمـــت اســتــمــارة  (ربـــيـــع ٢٠٢٠) 
إلــكــتــرونــيــاً، (أونـــلايـــن) لمصلحة 

الرعاية الاجتماعية لدفع الإيجار 
ــدأت المــصــلــحــة  ــ ــلاً عــنــهــا، وبــ ــديـ بـ
الدفع. موظفو شركات الكهرباء، 
ــيــــة الإســـــكـــــان  ــعــ ــمــ والــــــــغــــــــاز، وجــ
قــدمــوا اســتــمــارات قــطــع الخدمة 
«أونلاين» بحجة أنهم لم يتلقوا 
ــنـــد دق جــــــرس الـــبـــاب  ــة عـ ــ ــابـ ــ إجـ
الــخــدمــة  صــيــف ٢٠٢١. وقــطــعــت 
بأمر قضائي، بــلا مقابلة شيلا 

وجهاً لوجه.
بعد أربعة أشهر، زار ضابطا 
بوليس المكان، وانصرفا عندما 
ــبـــاب،  لــــم يــتــلــقــيــا إجــــابــــة عـــلـــى الـ
واســـتـــخـــلـــص تـــقـــريـــر الــبــولــيــس 
أنــه لا مبرر للاعتقاد أن السيدة 

موضع التساؤل ليست بخير.
قـــاطـــنـــة الـــشـــقـــة أســـفـــل شــقــة 
شيلا اشتكت من تساقط الديدان 
من منافذ أسلاك الكهرباء ببريد 
إلكتروني لجمعية الإســكــان بلا 

جدوى.
اســتــمــر المــســلــســل المـــأســـوي 
حتى اكتشفت الجثة بعد اقتحام 

البوليس الشقة بإذن قضائي.
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ الـ ــل  ــ كـ ــــظ أن  ــــلاحـ المـ
والاتصالات والاتهامات المتبادلة 
بـــين الـــجـــهـــات المــعــنــيــة (جــمــعــيــة 
الإسكان، البوليس، شركات الغاز 
والـــكـــهـــربـــاء، الـــعـــيـــادة الــصــحــيــة 

ــــة  ــايـ ــ ــــرعـ ــلــــحــــة الـ ــــة، مــــصــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
الاجتماعية) تمت كلها، بأحدث 
الــوســائــل الــبــيــروقــراطــيــة، وهــي 
الإيــمــيــل (الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي)، 
وأحـــيـــانـــاً بــتــســجــيــلات صــوتــيــة 
الــجــيــران على المسجل  لــشــكــاوى 
الأوتوماتيكي لشركة الإســكــان، 
بــلا لــقــاءات وجــهــاً لــوجــه، أو أي 

تبادلات إنسانية.
وقــبــل أن يــقــفــز الــبــعــض إلــى 
الــصــورة النمطية (غير  شــعــارات 
الــحــقــيــقــيــة) عــــن بــــــرود المــشــاعــر 
والعزلة في المجتمعات الأوروبية، 
فليست المسألة أكثر تعقيداً مما 
يبدو فحسب، بل تتعلق أساساً 
بــــعــــوامــــل كــــالاقــــتــــصــــاد والـــبـــيـــئـــة 
المــحــلــيــة وبــيــروقــراطــيــة أدواتـــهـــا 
بـــرامـــج الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات، وأهــمــهــا 

الهندسة المعمارية.
وقبل أن أخوض في الأخيرة، 
ــــي المــجــتــمــع  ــن فـ ــمــــواطــ أشـــــــــدد، كــ
البريطاني لأكثر من ستة عقود، 
أنه من أكثر مجتمعات العالم دفئاً 
وتكافلاً وعملاً للخير. والجيران 
ــات  ـــاجــ ــة حـ ــيـ ــبـ ــلـ ــتـ ــقــــون لـ ــابــ ــتــــســ يــ
ــنــــين،  ــرانـــــهـــــم، خـــــاصـــــة المــــســ جـــــيـــ
والمــــرضــــى وذوي الاحــتــيــاجــات، 
إذ يقومون بالتسوق أو تنظيف 
ــال  ــفــ ــون أطــ ــ ــ ــراعـ ــ ــ يـ ــم، أو  ــهــ ــوتــ ــيــ بــ

إذا  الــــــــــجــــــــــيــــــــــران، 
الأم  اضـــــــــــــطـــــــــــــرت 

للخروج وغيرها.
ــرات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــــــفــــــــلــــــــكــــــــلــــــــوريــــــــة 
الــــفــــكــــاهــــيــــة عــــــادة 
تــعــكــس سلوكيات 
المجتمعات، ومنها 
تقارب الجيران في 
بــريــطــانــيــا بــنــكــات 
ــرة الـــجـــارتـــين  ــ ــرثـ ــ ثـ
عــبــر ســيــاج قصير 
يفصل الحديقتين 

الخلفيتين، أو الجار وجاره أثناء 
تنظيف حديقتيهما الأمامية أو 

غسل سياراتهما.
تــأثــيــر عــوامــل التكنولوجيا 
الــحــديــثــة والــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 
اســتــنــبــأتــهــا نــكــتــة إنــجــلــيــزيــة في 
ــــي «مـــن  ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقـ ــ ــنـــات الـ ــيـ ــتـ سـ
نــــجــــا مــــــن الــــلــــوفــــتــــوافــــا (ســــــلاح 
ــاء الــحــرب  ــنـ الـــطـــيـــران الألمــــانــــي أثـ
العالمية) سيلحق به المعماريون 
الــحــديــثــون»، كنذير شـــؤم، حيث 
ــيــــوم مــجــتــمــعــات المــــدن  تــجــنــي الــ
الكبرى، ثمار إنشاءات المهندسين 
المدنيين السامة في تغير السلوك 

والهوية.
الـــهـــنـــدســـة المــــعــــمــــاريــــة، فــي 

الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
والسيسيولوجيا، 
ــنــــد المــــؤرخــــين،  وعــ
أحـــد أهـــم مكونات 
الــــهــــويــــة الــقــومــيــة 
لــلــشــعــوب، خاصة 
الأفـــراد فــي المدينة 
حـــــــــــيـــــــــــث تــــــلــــــعــــــب 
الهندسة البنائية 
والتخطيط البلدي 
دوراً مــحــوريــاً في 
إدارة حياة الناس 
يــــومــــيــــاً فــتــصــبــح 
ــراد  ــ مــكــونــاً أســاســيــاً لــهــويــة الأفـ
داخـــــــل المــــجــــمــــوعــــة، وبـــالـــتـــالـــي، 
تشكل مع الاقتصاد المحلي ومع 
المـــواطـــنـــين (كمستهلكين  عــلاقــة 
ودافـــعـــي ضـــرائـــب) بــالمــؤســســات 
المـــســـؤولـــة عـــن الـــخـــدمـــات، وبــين 
بــعــضــهــم بــعــضــاً نــمــطــاً للسلوك 
خـــاصـــاً بـــالمـــكـــان. فــمــثــلاً مــعــمــار 
قــرى ساحلية لصيادي السمك، 
يــخــتــلــف عـــنـــه فــــي قـــريـــة لــعــمــال 
تـــوســـعـــت  بـــــلـــــدة  المـــــنـــــاجـــــم، أو، 
ــرى بــجــانــب  ــ ــع المـــصـــانـــع أو أخـ مـ
موانئ، أو ثكنات عسكرية، وكل 
بــدوره يتفاعل مع عوامل أخرى 
اقـــتـــصـــاديـــة، وســـيـــاســـة مــحــلــيــة، 
ليتطور منها سلوك عام للأفراد 

كجزء من هويتهم المحلية.
ــاء الــقــديــمــة بــالــبــيــوت  ــيـ الأحـ
الإنجليزية التقليدية بحديقتين 
خلفية وأمامية يشتريها أفرادها 
بالتقسيط أو يؤجرها صاحبها 
ــر مــتــوســطــة الـــحـــال، أفــــرزت  لأســ
مجتمعاً مــتــكــافــلاً يقيم حفلات 
ــي الــصــيــف  ــ ــد فـ ــ ــواحــ ــ ــارع الــ ــ ــشــ ــ الــ
والمناسبات القومية والشعبية، 
كيوم تتويج الملك تشارلز الثالث 
ــبـــل، حـــيـــث ســتــشــهــد  ــقـ الـــشـــهـــر المـ
أحــيــاء بريطانيا عــشــرات الآلاف 
ــفـــلات ومـــــــآدب تـــعـــد فــيــهــا  مــــن حـ
الــوجــبــة المشتركة  المـــنـــازل  ربــــات 

لسكان الشارع.
مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات تــضــافــرت 
اقــتــصــاديــة لمستثمرين  مــصــالــح 
الــقــرار السياسي في  أثـــرت على 
ــان، وألـــحـــق  ــ ــكــ ــ ــمـــط الإســ تـــغـــيـــر نـ
ــدن  ــ ــالمـ ــ ــدد بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــون الـ ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ المــ
ــة مـــــا يــــفــــوق دمـــــار  ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــلاسـ الـ
الــلــوفــتــوافــا، وهــدمــت الكثير من 
ــيــــاء بــمــنــازلــهــا الــتــقــلــيــديــة،  الأحــ
وبــــــنــــــي بــــــــــــدلاً مــــنــــهــــا عــــــمــــــارات 
خـــــرســـــانـــــيـــــة ضــــخــــمــــة الـــحـــجـــم 
والـــقـــبـــح، والــشــقــق مــتــراصــة في 
الأدوار، يــربــطــهــا مـــمـــر طـــويـــل، 
غالباً بلا نوافذ، فتعطي إحساس 
الانغلاق وعزلة زنازين السجون. 

المجمعات السكنية الخرسانية 
ــيـــهـــا مــــعــــدل الـــجـــريـــمـــة  ارتـــــفـــــع فـ
ــابــــات الـــشـــبـــاب  ــنــــف وعــــصــ ــعــ والــ
والمــخــدرات. وبــدورهــا، اكتسبت 
ــاداً جــديــدة،  ــعـ هــويــة ســكــانــهــا أبـ
وأصـــبـــح ســلــوكــهــم «خــلــيــنــي في 
ــــي»، ويـــغـــلـــق الـــســـاكـــن بـــاب  ــالـ ــ حـ
شــقــتــه عــلــى نــفــســه، عــنــدمــا يــرى 
عـــصـــابـــات المـــراهـــقـــين والـــشـــبـــاب 
العامة  للممتلكات  وتحطيمهم 

في ساحة المجمع السكني.
ســـــكـــــان الـــــعـــــمـــــارة الـــــتـــــي لــم 
تكتشف فيها جــثــة شــيــلا لثلاث 
سنوات، كانت علاقتهم بجيرانهم 
ســتــخــتــلــف لـــو ســكــنــوا فـــي ديـــار 
مــن المعمار الــقــديــم، وربــمــا كانت 
جارتها نادت عليها من الحديقة 
الخلفية من نافذة المطبخ، أو من 
نافذة غرفة الجلوس عند إغمائها 

على المقعد.
المــــعــــمــــار يــــــــؤدي إلـــــــى تــغــيــر 
أســاســي فــي الهوية، وفــي سلوك 
الأفـــراد تجاه الآخــريــن وعلاقتهم 

ببعضهم بعضاً كجيران.
الــــــــــــــعــــــــــــــوامــــــــــــــل الأخـــــــــــــــــــــــــرى، 
البيروقراطية والاقتصادية، أدت 
إلــــى اســـتـــبـــدال عـــلاقـــات الــجــيــران 
ــر)  ــأجــ ــتــ ــة الــــســــاكــــن (المــــســ ــعــــلاقــ بــ
بصاحب البيت، وفي حالة شيلا 

لــــيــــس هــــنــــاك شــــخــــص يــقــابــلــهــا 
دوريــــــاً وإنـــمـــا مــؤســســة ضخمة 
بــبــيــروقــراطــيــة لا تــعــرف للسكان 
وجوهاً، فهم أرقام على الورق، أو 
في برنامج كمبيوتر يتابع دفعهم 
الإيــجــار ورســائــل إلكترونية عن 
الإصلاحات. «جمعيات الإسكان» 
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ فــــــي  يـــــعـــــرف  مــــــا  أو 
«هــــاوســــيــــنــــغ أســـوســـيـــيـــشـــنـــز»  بـــــ
توسعت كمؤسسات خيرية في 
القرن التاسع عشر لتوفير مساكن 
مجانية أو بإيجار بسيط للفقراء 
ــطـــورت  والـــطـــبـــقـــات الـــعـــامـــلـــة، وتـ
بـــــدعـــــم مــــــن الــــبــــلــــديــــات المـــحـــلـــيـــة 
ومــصــالــح حــكــومــيــة مختلفة في 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة لإســــكــــان ذوي 
الدخل المحدود. إدارات الجمعيات 
- وكــان كل منها مسؤولاً عن أقل 
مـــن مــائــتــي مــســتــأجــر، جعلتها 
البيروقراطية المدعومة إلكترونياً 
بالذكاء الصناعي ترعى أكثر من 
ألف، وجعلت العلاقة بين الساكن 
وبـــــين مـــحـــل الإقـــــامـــــة، المـــعـــمـــاري 
ــاعــــي، بـــجـــانـــب الـــعـــزلـــة  ــمــ ــتــ والاجــ
ــر،  ــاصــ ــحــ ــة المــ ــقــ ــشــ ــي مـــكـــعـــب الــ ــ فــ
وصــاحــب البيت والــجــيــران، مثل 
المـــمـــر الــضــيــق بـــين الــشــقــق. فقط 
عبر الاتصال الإلكتروني وليس 

الإنساني وجهاً لوجه.

عادل درويش

علي العميم
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«البحر الأحمر الدولية» لضخ ٦٫٦ مليار دولار عطاءات في السعودية خلال ٢٠٢٣

كــشــف محمد الـــفـــردان المــديــر 
المــشــتــريــات في  الــتــنــفــيــذي لإدارة 
ــة»، أن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ـــر الـ ــمـ «الـــبـــحـــر الأحــ
المـــجـــمـــوعـــة مـــنـــحـــت ٧ مـــلـــيـــارات 
ريال (١٫٨ مليار دولار) في الربع 
الـــحـــالـــي، وذلـــك  ــعـــام  الـ الأول مـــن 
ضمن تطوير المرحلة الأولــى في 
وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»، 
الـــــلـــــتـــــين تـــــمـــــثـــــلان مـــــشـــــروعـــــات 
ركــيــزة فــي الــتــحــول ضمن «رؤيــة 
إلــى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، مــشــيــراً 
أكـــثـــر  ــد  ــ ــ يــــعــــد أحـ أن عـــــــام ٢٠٢٣ 
الأعــــوام تــحــديــاً وإثــــارة بالنسبة 
«الــبــحــر الأحـــمـــر الـــدولـــيـــة» منذ  لـــ
تأسيسها، خصوصاً فيما يتعلق 

بالمشتريات.
الـــــــــفـــــــــردان إن خـــطـــة  وقـــــــــــال 
ــة لـــهـــذا الـــعـــام  ــيـ ــدولـ المـــجـــمـــوعـــة الـ
طموحة جداً، إذ ستمنح ما يقارب 
ــال (٦٫٦ مــلــيــار  ــ مـــن ٢٥ مــلــيــار ريـ
المـــشـــاريـــع  ــاءات  ــ ــطـ ــ فــــي عـ دولار) 
المقبلة؛ وهــذا يمثل ٣٠ فــي المائة 
من إجمالي النفقات الرأسمالية 
لمشروعي «وجهة البحر الأحمر» 
و«أمـــالا»، التي يتم تحقيقها في 

غضون عام واحد.
وقــال المدير التنفيذي لإدارة 
المـــشـــتـــريـــات فـــي «الـــبـــحـــر الأحــمــر 
الـــــــدولـــــــيـــــــة»، إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي بـــنـــاء الـــشـــراكـــات 
على الصعيدين المحلي والدولي 

تعمل وفق خطط واستراتيجيات 
مدروسة لضمان تحقيق أهدافها 
وقيمها طويلة المدى، لافتاً إلى أنه 
مع توسع «البحر الأحمر الدولية» 
فـــي مــحــفــظــة مــشــاريــعــهــا، كـــان لا 
ــد من  ــزيـ ــد مـــن الــســعــي لــعــقــد المـ بـ
الشراكات البناءة على الصعيدين 

المحلي والدولي.
وزاد فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوســــــط»: «اعــتــمــدنــا فــيــهــا على 
نهج (إدارة البناء) والقائم على 
التكاليف  نــمــوذج مبتكر لإدارة 
ــــذي طــــورنــــا مــن  والمـــشـــتـــريـــات، الــ
خــلالــه اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــخــاصــة 
التي نتعامل بها بشكل مباشر مع 
المقاولين والشركات المتخصصة 
بــمــخــتــلــف تــصــنــيــفــاتــهــا، وعــــدم 
التقليدية  الاعتماد على الطريقة 
في ترسية المشاريع على مقاول 
ــر الــــذي مكننا  ــام؛ الأمــ رئــيــســي عــ
من توسيع دائرة سلسة التوريد 
المــبــاشــر الــخــاصــة بــنــا. كــمــا أننا 
ــلــــى دعــــــــوة وتــحــفــيــز  نــــحــــرص عــ
جميع المــقــاولــين والــشــركــات على 
كــافــة المــســتــويــات لمــشــاركــتــنــا في 
ــنـــا الـــطـــمـــوحـــة فــي  ــتـ تــحــقــيــق رؤيـ
نطاق تخصصاتهم، وذلك لتعزيز 
بناء علاقات مهنية مستدامة مع 

المقاولين والموردين كذلك».
وأضـــاف الـــفـــردان: «مــن واقــع 
خبرتي بالعمل في (البحر الأحمر 
الــدولــيــة)، التي تعتمد آلية بناء 
ــز الـــعـــلاقـــات المــهــنــيــة فــي  ــزيـ ــعـ وتـ

شركتنا على عدة عوامل، أهمها 
تقديم مناقصات مشاريع عملية 
وقائمة على الشفافية والحيادية 
بــحــيــث تــحــظــى بــثــقــة المـــقـــاولـــين 
والمــورديــن، وحــرص فريق عملنا 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل بــــشــــكــــل مــهــنــي 
وباحترافية عالية، وتوفير وثائق 
مــفــصــلــة وواضـــحـــة للمناقصات 
المــطــروحــة، وتوفير  والمــنــافــســات 

ــقـــود  ــيـــلات مــــالــــيــــة فـــــي الـــعـ ــهـ تـــسـ
وشـــــروط الـــدفـــع، والـــحـــرص على 
ــيــــات لـــوجـــســـتـــيـــة  ــلــ ــمــ ـــخ عــ ــيـ تــــرســ
واضحة، وكذلك التواصل المستمر 
مع المقاولين والموردين أثناء وبعد 

ترسية المناقصات عليهم».
ــقــــود  ــعــ ــر الــ وحـــــــــــول مــــعــــايــــيــ
أمــام القطاع  والــفــرص المطروحة 
ــردان، «نــحــن  ــ ــفــ ــ ــ الــــخــــاص، قـــــال ال

نــبــحــث عـــن شـــركـــات متخصصة 
ــمـــين  ــلـ ومــــــقــــــاولــــــين تـــــجـــــاريـــــين مُـ
بــقــطــاعــاتــهــم، الـــذيـــن ســيــمــثــلــون 
إضافة نوعية لقائمة شركائنا. 
تتوافق معايير الاختيار الخاصة 
بــنــا مــع متطلبات ســـوق العمل، 
فــــنــــحــــن نــــبــــحــــث فــــــي الــــشــــركــــات 
ــنــــا عــن  اتــ المـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى عــــطــــاء
الكفاءة المالية المناسبة بالنسبة 

لقيمة العقد، وتتبع سجل تسليم 
مــشــاريــعــهــم الــســابــقــة فـــي ســوق 
العمل، وعــن تقديم خطة زمنية 
المــشــروع،  مــدروســة بدقة لتنفيذ 
ــلــــيــــم هــيــكــل  ــر وتــــســ ــ ــوفـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ وعـ
تنظيمي مؤهل لتسليم المشاريع، 
آلية إداريـــة داخلية متينة،  وعــن 
خصوصاً فيما يتعلق بالصحة 
والـــســـلامـــة والــــجــــودة والمــخــاطــر 

والبيئة والاستدامة».
وأكــــــــــد شــــــركــــــات الـــهـــنـــدســـة 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة المــــنــــتــــقــــاة بـــعـــنـــايـــة 
لتنفيذ الفنادق والمنتجعات في 
مــشــاريــع المــجــمــوعــة، وذلــــك عبر 
تصاميمها المبتكرة للعديد من 
العناصر الإبداعية، ســواء كانت 
من الجوانب الهندسية، أو حتى 
المــــواد المستخدمة فيها،  نــوعــيــة 
لافتاً: «هذا بدوره يرفع من السقف 
ــال بــالــنــســبــة  ــ ــمــ ــ ــي تـــنـــفـــيـــذ الأعــ ــ فـ
لــلــمــقــاولــين أو المـــورديـــن لإظــهــار 
مدى خبرتهم المهنية والاستفادة 
من فرق الهندسة الداخلية لديهم 
لإيـــجـــاد حــلــول لــلــتــصــامــيــم الــتــي 

تـــضـــم تــــحــــديــــات جـــــديـــــدة. وفـــي 
كثير من الحالات، اعتمدنا على 
خــبــرة المــقــاولــين أو المـــورديـــن في 
تفاصيل قابلية البناء واختيار 
الــتــي تضيف قيمة للعقد  المـــواد 
من حيث الوقت والتكلفة والمتانة 

والجودة».
أبــرز التحديات التي  وحــول 
الفردان  تواجهها المجموعة، قال 
«أبرز التحديات تتمثل في قدرة 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى تلبية  الـــســـوق 
الــطــلــب الــكــبــيــر لــتــطــويــر الــعــديــد 
مــن المــشــاريــع المعلن عنها، التي 
تـــعـــتـــمـــد بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي عــلــى 
كــفــاءة المــقــاولــين والمـــورديـــن على 
تحقيق الرؤية المطلوبة لمشاريع 

التنمية».
وأضاف: «على الرغم من أنه 
يُطلب الآن من المقاولين والموردين 
تسعير عشرات الحزم كل شهر من 
مختلف المطورين العقاريين، وفي 
الوقت نفسه تعمل الفرق الداخلية 
لتلك الشركات من إدارات التقييم 
الــداخــلــيــة  والـــهـــنـــدســـة والإدارة 
بــكــامــل طــاقــتــهــا عــلــى الــعــطــاءات 
المطروحة في السوق بالفعل. ومع 
ذلـــك، نسعى فــي (الــبــحــر الأحــمــر 
الدولية)، ومــن خــلال آلية عملنا 
مع الجميع لأن نكون أكثر شركة 
تطوير عقاري تفضيلاً بالنسبة 
لــلــمــقــاولــين والمــــورديــــن لــيــســعــوا 
بدورهم لعقد الشراكات البناءة 

معنا».

مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

الرياض: مساعد الزياني

«المركزي} المصري: ٤٢ مليون 
مواطن لديهم حسابات مالية

قال البنك المركزي المصري، إن 
هناك تقدما ملحوظا في معدلات 
الــشــمــول المــالــي فــي الــبــلاد خــلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٠١٦ - ٢٠٢٢؛ حيث 
حــقــقــت مــعــدل نــمــو بــلــغ ١٤٧ في 
المــائــة، ليصل إجمالي المواطنين 
الذين لديهم حسابات (في البنوك 
المـــصـــري، أو مــحــافــظ  الــبــريــد  أو 
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول أو الــبــطــاقــات 
إلــى ٤٢٫٣ مليون  الــدفــع)  مسبقة 
مواطن بما يعادل ٦٤٫٨ في المائة 
من إجمالي المواطنين (فــي الفئة 
العمرية ١٦ سنة فأكثر) والبالغ 

عددهم ٦٥٫٤ مليون مواطن.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــشــــمــــول 
المالي للمرأة، أوضــح المــركــزي أن 
المـــؤشـــرات أظــهــرت حــــدوث طفرة 
في عدد السيدات اللاتي يمتلكن 
حسابات مالية؛ حيث بلغ عددهن 
فــــي نــهــايــة  ــدة  ــيـ ١٨٫٣ مـــلـــيـــون سـ
٢٠٢٢، بمعدل نمو ٢١٠ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٦.
وأشار البنك المركزي المصري 
ــداد الـــبـــطـــاقـــات  إلــــــى ارتـــــفـــــاع أعـــــــ
مسبقة الدفع إلى ٤٣٫٨ ألف بطاقة 

لكل ١٠٠ ألف مواطن محققة معدل 
نمو ٣١ في المائة خلال الفترة من 
بــلــغ عــدد  إلـــى ٢٠٢٢، فيما   ٢٠٢٠
مــحــافــظ الــهــاتــف المــحــمــول ٤٦٫٥ 
ألف محفظة لكل ١٠٠ ألف مواطن 
محققة مــعــدل نــمــو ٥٤ فــي المــائــة 

خلال الفترة نفسها.
وتشير المؤشرات أيضاً، وفق 
بــيــان المــركــزي أمــس الــســبــت، إلى 
تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية 
- التي تشمل كلا من فروع البنوك، 
ــريـــد المــــصــــري، ومــؤســســات  ــبـ والـ
ــر،  ــغــ ــاهــــي الــــصــ ــنــ ــتــ ــل مــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
بالإضافة إلى ماكينات الصراف 
الآلــي، ونقاط البيع الإلكترونية، 
الــدفــع - لتصل  ومقدمي خــدمــات 
ألــف  لــكــل ١٠٠  إلــــى ١٢١٤ نــقــطــة 
مواطن بمعدل نمو ١٠٧ في المائة 
خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن إصــــدار 
المـــــؤشـــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــشــمــول 
المـــالـــي يــســاهــم بــشــكــل فـــعـــال في 
مــتــابــعــة تـــطـــور أرقــــــام ومـــعـــدلات 
المــالــي مما يساعد على  الشمول 
وضع السياسات الداعمة لتمكين 
المواطنين اقتصاديا, بهدف دفع 

النمو والاستقرار الاقتصادي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

من مهامه المنتظرة تعزيز الصمود أمام التغير المناخي والأوبئة والنزاعات

الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر ٥٠ مليار دولار قروضاً إضافية
قـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــــخــــــزانــــــة 
ــيــــت يــــلــــين، إن  ــانــ ــة جــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
إصـــلاح الــبــنــك الــدولــي سيسمح 
له بمنح قــروض إضافية بقيمة 
٥٠ مليار دولار للدول التي هي 
بــحــاجــة إلــيــهــا عــلــى مــــدى عشر 

سنوات.
وأوضــحــت يلين فــي مقابلة 
مــع وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك 
النقد الدولي  الــدولــي وصــنــدوق 
اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح 
ســـيـــمـــكـــن الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي مــن 
«توسيع قدرته المالية». وأضافت 
أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة 
إضافية على الإقراض بقيمة ٥٠ 
مليار دولار خلال العقد المقبل ... 
وهـــي زيــــادة كــبــرى فــي المــــوارد»، 
مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة 
بنسبة ٢٠ في المائة في مستوى 
الإقراض المستديم للبنك الدولي 
لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع 

عن البنك الدولية.
ــات بــهــذا  ــرت أن الإعـــلانـ ــ وذكـ
الصدد ستصدر الأسبوع المقبل 

ــتــــمــــاعــــات الــربــيــعــيــة  خـــــلال الاجــ
للمؤسستين الماليتين.

بدأ إصلاح البنك الدولي في 
أكتوبر الماضي، بدفع من بعض 
الــــدول الأعـــضـــاء وفـــي طليعتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــهــدف هو 
تــمــكــين المـــؤســـســـة المــنــبــثــقــة قبل 
حوالي ثمانين عاما عن مؤتمر 
يـــولـــيـــو  فـــــي  ــــون وودز»  ــتـ ــ ــريـ ــ «بـ
(تموز) ١٩٤٤ عند انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، من الاستجابة 
بــصــورة أفــضــل لــحــاجــات الـــدول 

النامية على صعيد التمويل.
وبـــمـــعـــزل عــــن قــيــمــة المــبــالــغ 
المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى 
أنـــه سيتم تــحــديــث مهمة البنك 
الــــدولــــي «بــحــيــث يـــضـــاف إلــيــهــا 
تــعــزيــز الــصــمــود بـــوجـــه الــتــغــيــر 
المــنــاخــي والأوبـــئـــة والــنــزاعــات». 
وشددت على أن «هذه التحديات 
ليست منفصلة أو متعارضة، بل 
مترابطة بحيث لا يمكن الفصل 

بينها».
ـــــتــــــــوقــــــــع بــــحــــســــب  ومـــــــــــــن المـــ
يـــــــلـــــــين صـــــــــــــــــدور إعـــــــــــــــــلان آخـــــــر 
ــتــــمــــاعــــات الــربــيــعــيــة  خـــــلال الاجــ
للمؤسستين ينص على «تحديث 

نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو 
الأهداف التي نحددها».

ــذا يــشــمــل  ــ ــأن «هــ ــ وتـــابـــعـــت بـ
مــجــمــوعــة مـــن المـــســـائـــل»، ذاكــــرة 
منها «دمـــج الــتــحــديــات الــدولــيــة 
ــتــــشــــخــــيــــص،  الــ أدوات  ضـــــمـــــن 
وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــشــــراكــــة مــع 
الـــــــدول أو الإطـــــــار الــــهــــادف إلـــى 

الــنــتــائــج واســتــحــداث المــزيــد من 
ــل  ــيـ ــامـ ــز لـــتـــعـــبـــئـــة الـــرسـ ــ ــــوافـ ــــحـ الـ

الوطنية والخاصة».
ــا «بـــــدايـــــة آلـــيـــة  ــهــ ــــت إنــ ــالـ ــ وقـ
ــــات»، مــبــديــة أمــلــهــا في  ــــلاحـ إصـ
اعـــتـــمـــاد آلـــيـــات أخـــــرى «بــحــلــول 
نهاية العام» مع صدور إعلانات 
بهذا الصدد «خلال الاجتماعات 

ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمــــوعــ ــة لمــــجــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
والاجـــتـــمـــاع الــســنــوي لــصــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
فــي المــغــرب» فــي الخريف المقبل. 
ــارف  ــ ــــصـ المـ ــر  ــاشــ ــبــ تــ ــل أن  ــ ــأمــ ــ وتــ
الإنمائية الأخرى بعد ذلك عملية 

تحول بدورها.
على صعيد آخر، من المفترض 
تعيين رئيس جديد للبنك الدولي 
بحلول نهاية يونيو (حــزيــران) 
بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة ديـــفـــيـــد مــالــبــاس 
الذي واجه انتقادات لعدم تحركه 

حيال التغير المناخي.
ــم خــلــفــه قبل  ولـــن يــعــرف اسـ
مطلع مايو (أيار)، غير أن هناك 
مرشحا واحدا لهذا المنصب هو 
أجاي بانغا (٦٣ عاما)، الأميركي 
الـــهـــنـــدي الأصــــــل الــــــذي رشــحــتــه 
الولايات المتحدة، وله خبرة في 

المشاريع الخاصة والعامة.
وأثــنــت يــلــين عــلــى «الــقــاعــدة 
ــا مــالــبــاس  المــتــيــنــة» الـــتـــي وفـــرهـ
الــدولــي. وقالت: «أفترض  للبنك 
أنــه سيتم انــتــخــاب أجـــاي بانغا 
ــذه  ــل هــ رئــــيــــســــا وأنــــــــه ســــيــــواصــ
الآلـــيـــة. وأعــتــقــد أنــــه يــفــهــم كيف 
أن إدارة هذه التحديات العالمية 

على ارتــبــاط وثــيــق باستئصال 
الـــفـــقـــر المــــدقــــع، وســيــظــهــر قــــدرة 
على توجيه البنك الدولي صوب 

وجهة جديدة».
المــواضــيــع المهمة التي  ومــن 
سيجري بحثها الأسبوع المقبل 
في واشنطن إعادة هيكلة الديون 
الــســيــاديــة لـــلـــدول الــفــقــيــرة الــتــي 
اقترضت للتمكن من دفع نفقات 
مكافحة وباء كوفيد-١٩، وتواجه 
ــادة فــي خــدمــة الــديــن مع  الآن زيــ

رفع معدلات الفائدة.
ــالـــت يــلــين بـــهـــذا الـــصـــدد:  وقـ
«سيكون هناك اجــتــمــاع... حول 
الدين السيادي الأسبوع المقبل».

وبين الجهات الدائنة الكبرى 
الــصــين الــتــي يــؤخــذ عليها عــدم 
تجاوبها مع جهود إعادة هيكلة 
الــديــون. لكن يلين قــالــت: «لمسنا 
حــركــة معينة مــن جــانــب الصين 
بشأن المشاركة في إعــادة هيكلة 
دين سريلانكا، وهو مؤشر أمل».

وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت: «أجـــــــريـــــــنـــــــا 
ــادثـــات فــنــيــة شـــاركـــت فيها  مـــحـ
الــدول تواصل  بكين»، مؤكدة أن 
ــراء  ــ «الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــصـــين لإجـ

تحسينات».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

: «أوبك بلس» تمتلك أدوات المبادرة الاستباقية لحفظ توازن الأسواق ASHARQ AL - AWSAT خبراء لـ 

الخفض الطوعي النفطي توجه تأكيدي لاستقلالية قرار المنتجين

بينما رمى قرار ٩ دول تنتمي 
لمنظمة «أوبـــــك» ومــنــظــومــة «أوبـــك 
بلس»، بقرار خفض إنتاج الطاقة 
ــاً، الأخـــــيـــــر، ســــــوق الـــطـــاقـــة  ــيــ طــــوعــ
الــــعــــالمــــيــــة بــــحــــجــــر، لاســـتـــكـــشـــاف 
معززات استقرار الأسعار، وطمأنة 
المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، عــلــى حــدّ 
السواء، يرى اقتصاديون في حديث 
ــــط»، أن تــوجــهــات  «الــشــرق الأوســ لـــ
الخفض الأخيرة الطوعية للإنتاج 
النفطي بقيادة السعودية ومنتجين 
آخرين كبار داخــل منظومة «أوبــك 
ــج آثــــــــار الــــظــــروف  ــالـ ــعـ ــتـ بــــلــــس» سـ
الجيوسايسية والجيواقتصادية 
التي أفرزتها جملة من المستجدات، 
مــــن بــيــنــهــا الــــحــــروب والــــنــــزاعــــات، 
في  السياسية،  اللعبة  ومتغيرات 
خــطــوة اســتــبــاقــيــة احــتــرازيــة تعزز 

أدوات استقرار الأسواق.

مبادرة ضرورية
ــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــد الــــدكــ ــ ــ وأكـ

بــن عثمان بــن صــقــر، رئــيــس مركز 
ــاث»، أن خــفــض  لــــلأبــــحــ «الـــخـــلـــيـــج 
إنــتــاج الــطــاقــة الأخــيــر يعد «إجـــراءً 
احترازياً» سيعيد الاستقرار لسعر 
البرميل، الذي شهد تقلبات عديدة 
ــــي الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة  فـ
تها 

ّ
الــتــي غذ (أقـــل مــن ٨٠ دولاراً)، 

بـــــوادر أزمــــة الــبــنــوك فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، حيث بــدت وكأنها تأخذ 
منحى تصاعدياً بعد الإعـــلان عن 
إفـــلاس بــنــك «ســيــلــيــكــون فــالــي» ثم 
بــنــك «ســيــجــنــتــشــر» عــلــى الــتــوالــي، 
ــــدي  ــريـ ــ ــنــــك «كـ ــقـــبـــتـــهـــمـــا أزمـــــــــة بــ أعـ

سويس» السويسري.
وذهب بن صقر إلى أن فجائية 
القرار كان مرّدها لغياب أي بوادر 
تــــوحــــي بـــــصـــــدور تـــخـــفـــيـــض بـــهـــذا 
الحجم في هذا التوقيت رغم تراجع 
الأسعار، بالنظر لتصاعد الضغوط 
الأميركية الراغبة في زيادة الإنتاج، 
وزيــــــــــــــــادة الاســــــتــــــهــــــلاك المـــحـــتـــمـــل 
للاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك 
للنفط في العالم، بعد رفــع القيود 

المرتبطة بجائحة «كوفيد - ١٩».
ولفت بن صقر إلى أن التزام ٩ 
الــذي لطالما كان  الــقــرار،  دول بهذا 
يُتخذ من طرف عضوين أو ثلاثة، 

يــعــكــس حـــالـــة الـــتـــوافـــق والــتــعــاون 
ــك بــلــس» على  المــشــتــرك داخـــل «أوبــ
ــة الـــعـــرض  ــادلـ ــعـ ضـــــــرورة ضـــبـــط مـ
والــطــلــب فــي أســــواق الــخــام، فضلاً 
على مستويات التخزين، بما يحفظ 
مصالحها وينعكس إيجابياً في 

استقرار الأسواق العالمية.

استراتيجية القرار
ــرار  ــ ــاذ قـ ــ ــخـ ــ ســـيـــاســـيـــاً، فــــــإن اتـ
ــي فـــــــي ظـــل  ــ ــوعــ ــ ــطــ ــ ــ ــيــــض ال ــفــ ــخــ ــتــ الــ
المعطيات الدولية الراهنة، وفق بن 
بــقــدرة كبار منتجي  صقر، يوحي 
النفط داخــل تحالف «أوبـــك بلس» 
على التحرّر من الضغوط الغربية - 
الأميركية، بما يعزز من الاستقلالية 
ــرار بــالــشــكــل الـــذي  ــقـ فـــي صــنــاعــة الـ
تُراعى فيها مصالحهم أولاً، رغم ما 
خلفه التخفيض السابق من موجة 

غضب أميركي.
أما اقتصادياً، وفق بن صقر، 
فإن القرار يحمل في طياته مؤشراً 
عــلــى زيــــــادة قـــــدرة تــحــالــف «أوبــــك 
ــــواق  ــبـــة أداء أسـ ــلـــس» عـــلـــى مـــراقـ بـ
ــــة، عــلــى  ــــرامـ الـــطـــاقـــة بــفــاعــلــيــة وصـ
النحو الذي يدعم استقرار الأسعار، 
حيث مــن المنتظر أن يستقر سعر 

الــبــرمــيــل - عــلــى حـــد تــقــديــره - في 
مــســتــوى ١٠٠ دولار للبرميل بعد 
الــــقــــرار الاحــــــتــــــرازي، ويُـــــــــوازن بــين 

مصالح المنتجين والمستهلكين.
ووفـــــق بـــن صـــقـــر، فــــإن الـــقـــرار 
يــــمــــكــــن فــصــل  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً، لا 
تداعياته عن باقي الملفات الطاغية 
على الساحة الدولية، في مقدمتها 
الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــبــيــنــاً أن 
ــاتـــه عـــلـــى ســـوق  ــكـــاسـ ــرار وانـــعـ ــ ــقـ ــ الـ
الطاقة العالمية، ربما يعززان موقف 

روسيا في مواجهة الغرب الراغب 
لتجفيف منابع دخلها القومي عبر 
الــطــاقــة عصب  التقليل مــن عــوائــد 

الاقتصاد الروسي.

مواجهة المتغيرات
إلـــى ذلـــك، قـــال فــضــل بــن سعد 
البوعينين، عضو مجلس الشورى 
السعودي، «فاجأ الخفض الطوعي 
الإضــافــي لإنــتــاج الــنــفــط الأســــواق، 
خصوصاً في التنسيق الأمثل بين 

مجموعة دول (أوبك بلس) التي ما 
المـــبـــادرة لحفظ  زالـــت تملك أدوات 
توازن الأسواق ومواجهة متغيرات 
ــرارات جــمــاعــيــة مــعــززة  ــقــ الــطــلــب بــ

لاستقرار أسواق النفط».
ووفـــق الــبــوعــيــنــين، فـــإن الـــدول 
الــطــوعــي بما  الــخــفــض  المعلنة عــن 
يقرب من ١٫٦ مليون برميل يومياً، 
تــهــدف إلـــى تحقيق الاســتــقــرار في 
أسواق النفط، خصوصاً مع وجود 
تـــحـــديـــات تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى حجم 
الطلب العالمي، إضافة إلى الضبابية 
التي تحيط بالاقتصاد العالمي، لا 
سيما ما يتسبب به البنك الفيدرالي 
الأميركي من ضغوط على الأسواق، 
ــار  ــع أســـعـ ــرفــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ ــاب مـ ــ ــبـ ــ لأسـ
الفائدة وتشديد السياسة النقدية، 

ما انعكس سلباً على الأسواق.

مسؤولية الاستقرار
ويـــرى البوعينين، فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مـــا قــامــت  لــــ
ــه دول مــجــمــوعــة «أوبـــــــك بــلــس»  بــ
وبعض الدول المنتجة من خارجها 
هــو إجــــراء احـــتـــرازي مــوجــه لحفظ 
استقرار أسواق النفط، التي عانت 
مــن تــذبــذبــات فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 

لــم تتدخل  متوقعاً استمرارها إذا 
دول «أوبـــك» بــإجــراءات احــتــرازيــة، 
تحدّ من التذبذبات، وهو برأيه ما 
حــمــل الــــدول المــنــتــجــة لاتــخــاذ قــرار 

الخفض الطوعي.
ويعتقد البوعينين أن اللجوء 
ــطــــوعــــي الـــشـــامـــل  إلــــــى الـــخـــفـــض الــ
ربما خفف الضغط على مجموعة 
«أوبك بلس»، وجعل الدول المنتجة 
تتحمل مسؤولية قــراراتــهــا بشكل 
منفرد، مستطرداً: «ربما ذلك يحدّ 
من التأويلات غير المحمودة حول 
الــدول المنتجة على قــرارات  إجماع 
المنظمة، ويحد أيضاً من انتقادها».

رؤية متوازنة
الأكـــيـــد وفــــق الــبــوعــيــنــين، فــإن 
ــي مــثــل  فــ لـــلـــســـعـــوديـــة دوراً مــهــمــاً 
هــــذا الــخــفــض الـــطـــوعـــي، مــبــيــنــاً أن 
قــيــادة المملكة للمنظمة وفــق رؤيــة 
وســيــاســة نفطية مــتــوازنــة محققة 
لمـــصـــالـــح المـــنـــتـــجـــين وغــــيــــر مــضــرة 
بــمــصــالــح المــســتــهــلــكــين، تــجــعــلــهــا 
ــثـــر قــــــدرة عـــلـــى تـــوحـــيـــد قــــــرارات  أكـ
الإنتاج وتوجيهه للمصلحة العامة 

ومصلحة الاقتصاد العالمي.
ــــــو «الــــــــــشــــــــــورى  وذكــــــــــــــــر عـــــــضـ

ــن مـــهـــام «أوبـــــك  ــعــــودي» أن مــ الــــســ
بلس»، تحقيق الموازنة بين العرض 
ــقــــرار  ــتــ ــا يـــحـــقـــق اســ ــمــ ــلـــــب، بــ ــ ــــطـ والـ
الأسواق ويحمي الدول المنتجة من 
أنــه يحمي  الــحــادة، كما  المتغيرات 
في الوقت ذاتــه الصناعة النفطية، 
وبــالــتــالــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، ما 
ــرار  ــقـ ــر لـ ــنـــظـ يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة الـ
أنــه موجه  الخفض الجماعي على 
لاســتــقــرار الأســـواق وحمايتها من 
المتغيرات المؤثرة في الطلب العالمي.

ــنـــين عـــلـــى أن  ــيـ وشــــــــدد الـــبـــوعـ
الـــخـــفـــض الـــطـــوعـــي يـــعـــنـــي تــحــمــل 
جميع دول مجموعة «أوبــك بلس» 
حصة من مجمل الخفض، بخلاف 
بــعــض قــــــرارات الــخــفــض الــطــوعــيــة 
الــســابــقــة الــتــي اقــتــصــرت عــلــى عــدد 
مــــحــــدود مــــن الـــــــدول المـــنـــتـــجـــة، فــي 

مقدمتها السعودية.
وأكـــــد عــلــى أن إعـــــلان روســيــا 
تــمــديــدهــا قــــرار الــخــفــض الــطــوعــي 
الـــدول الأخــرى  السابق بعد إعـــلان 
ــفـــض، يــجــعــل مــجــمــوعــة  قــــــرار الـــخـ
«أوبــــك بــلــس» فــي مــنــأى عــن تلقي 
الــنــفــط أو  الاتـــهـــام بتسييس مــلــف 
مــحــاولــة دعــــم روســـيـــا فـــي نــزاعــهــا 

الحالي.

التخفيض النفطي الطوعي يدعم استقرار الأسواق (رويترز)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

محمد الفردان المدير التنفيذي 
لإدارة المشتريات في «البحر 

الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٢٠٣ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٤/٩

وزير المالية يلغي زيارة لواشنطن ويركز على المفاوضات

باكستان لتقاسم خطط دعم الوقود مع «صندوق النقد» والأنظار تتجه للسعودية

ذكـــــــــــــــــر وزيـــــــــــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة 
الباكستاني، إسحق دار، أنه تم 
تقاسم خطط تنفيذ دعم الوقود 
مــع «صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي»، 
للمساعدة فــي تبديد مخاوف 
ــبـــل أن يــعــيــد  قـ «الـــــصـــــنـــــدوق»، 
إحــيــاء بــرنــامــج إنــقــاذ متعثر، 
بقيمة ٥. ٦ مليار دولار، بينما 
تتجه الأنـــظـــار إلـــى الــســعــوديــة 
ــنـــدوق»  «الـــصـ ـــ ــتـــي تـــعـــهـــدت لـ الـ
ر  بتوفير تمويل لباكستان (يُقدَّ
بمليار دولار)، وفق وزيرة دولة 
بوزارة المالية الباكستانية، يوم 

الخميس الماضي.
بــثــه  بــــيــــان  فـــــي  وقــــــــال دار 
ــبـــت):  ــــس (الـــسـ الـــتـــلـــفـــزيـــون، أمـ
«يــتــعــلــق الأمـــــر بـــأخـــذ مــــال من 
الباكستانيين الأغنياء ومنحه 
الــدعــم لن  للفقراء»، مضيفاً أن 
يؤثر على ميزانية البلاد، حسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضـــــــاف وزيــــــر المـــالـــيـــة أن 
العديد من الاجتماعات عُقِدت 
فـــي إســــلام آبــــاد مـــع «صــنــدوق 
الــدولــي»، خلال الأسبوع  النقد 
الماضي، وتم الانتهاء من العديد 
مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات لاســـتـــئـــنـــاف 

برنامج القرض.
وقال وزير المالية إنه ألغى 
زيـــــارتـــــه لـــواشـــنـــطـــن لــحــضــور 
«صندوق  لـ الربيع  اجتماعات 
النقد الدولي» و«البنك الدولي»، 
بتوجيهات من رئيس الوزراء، 
وذلك بسبب الوضع السياسي 

في البلاد.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه ســيــحــضــر 
اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة ومــتــعــددة 
الأطـــراف مهمة عبر الإنترنت، 
مشيراً إلــى أن وفــداً باكستانياً 
سيكون موجوداً في واشنطن.

وتــــواجــــه بـــاكـــســـتـــان خــطــر 
ــن ســــــداد ديـــونـــهـــا؛  الــتــخــلــف عــ
ــاذ مــن  ــقــ ــامـــج إنــ ــرنـ إذ تــعــطــل بـ
«صــنــدوق النقد الــدولــي»، منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك 
فـــــي وقـــــــت تــــــــدور فــــيــــه مـــعـــركـــة 
سياسية طاحنة بين الحكومة 
ورئيس الوزراء السابق عمران 

خان.
وقال دار إن الأزمة تفاقمت 
بعد قرار من المحكمة العليا في 

ــة الأخــيــرة بــإبــطــال خطط  الآونــ
انــتــخــابــات مجلسين  لــتــأجــيــل 
المــقــرر انعقادها  إقليميين مــن 
الشهر المقبل. وتسبب الأمر في 

أزمة بين الحكومة والمحكمة.
وأردف دار خــــلال خــطــاب 
التلفزيون: «نحن كدولة  أذاعــه 
عــالــقــون فـــي فــوضــى غــريــبــة... 
ــــروف،  ــــظـ ــذه الـ ــ ــل هــ ــ ــــي ظـ لـــــــذا، فـ
وبتوجيهات من رئيس الوزراء، 
ألغيت خطط سفري إلى هناك 

(واشنطن) بشكل شخصي».
ورفـــــــــض الــــــوزيــــــر تـــقـــاريـــر 
ربــــــطــــــت بـــــــين إلـــــــغـــــــاء زيــــــارتــــــه 
وتعطل برنامج الإنــقــاذ المالي 
مــن «صــنــدوق النقد». وأضــاف 
أنــــه تـــوجـــد «أزمــــــة دســـتـــوريـــة» 
المــحــكــمــة العليا  فــيــهــا  تسببت 
التي طالبت الحكومة بتوفير 
ــة بــاكــســتــانــيــة  ــيـ ٢١ مــلــيــار روبـ
للسلطات  دولار)  مــلــيــون   ٧٤)
الانتخابية بحلول يوم الاثنين 

لإجراء الانتخابات.
وقـــال دار إن بــاكــســتــان من 
جانبها أكملت جميع متطلبات 
ــنـــدوق  ــامــــج صـ ــرنــ ــة «بــ ــراجــــعــ مــ
الـــنـــقـــد»، لــلــحــصــول عــلــى مبلغ 
١٫١ مليار دولار، وهــو تمويل 
ضروري للدولة التي تمر بأزمة 

مالية.
وذكر أن كل ما تبقى تأكيد 
ــن دولــــــــة واحـــــــــدة عـــلـــى أنـــهـــا  ــ مـ
ستقدم لباكستان مليار دولار 

لــــدعــــم مــتــطــلــبــات حــســابــاتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة. وأضـــــاف أن دولـــة 
أخـــــــرى أكـــــــدت بـــالـــفـــعـــل تــقــديــم 

ملياري دولار.
وبــيــنــمــا لـــم يــذكــر دار اســم 
ــة  ــلـــديـــن، قـــالـــت وزيـــــــرة دولــ ــبـ الـ
بوزارة المالية الباكستانية يوم 
الخميس إن السعودية أبلغت 
ــأنـــهـــا ســتــوفــر  ــــدوق» بـ ــنـ ــ ــــصـ «الـ

تمويلاً لباكستان.
وتــــــداولــــــت وســــائــــل إعــــلام 
محلية على نطاق واسع تقارير 
الــســعــوديــة بتقديم  عـــن تــعــهــد 
يُنتظر  مــلــيــاري دولار، بينما 
أن تؤكد الإمــارات توفير مليار 

دولار.
وقـــــال الــــوزيــــر إنــــه بــمــجــرد 
ــيـــار دولار،  ــلـ المـ تـــوفـــيـــر  تـــأكـــيـــد 
ســيــجــري الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء. ونفى 
وجود أي مسائل أخرى عالقة.

وباكستان في حاجة ماسة 
إلى الأموال؛ إذ يبلغ احتياطي 
النقد الأجنبي ٤٫٢ مليار دولار 
تقريباً، وهو مبلغ بالكاد يغطي 

شهراً واحداً من الواردات.
تعاني باكستان واحدة من 
أكــبــر الأزمــــات الاقــتــصــاديــة في 
الــتــاريــخ، وفــي أوائـــل الأســبــوع 
الماضي زادت أسعار الفائدة إلى 
أعلى مستوى لها على الإطلاق، 
بــعــد تــســارع أســعــار المستهلك 
إلــــى رقــــم قــيــاســي جـــديـــد. كما 
ــوم  ــ ــن رســ ــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ زادت 
الــــضــــرائــــب وأســـــعـــــار الـــطـــاقـــة، 
وسمحت بتقليص قيمة العملة 

للوفاء بشروط «الصندوق».
وعانت باكستان بشدة من 
آثار الفيضانات الكارثية التي 
ضربت البلاد في صيف العام 
المــاضــي. وقــــدرت وزارة المالية 
الــبــاكــســتــانــيــة حــجــم الــخــســائــر 

بـ٤٠ مليار دولار.

عمال يفرغون صناديق الفاكهة في سوق بمدينة بيشاور ٢ أبريل ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

كراتشي (باكستان):
 «الشرق الأوسط»

برلين تخطط لمشاريع بناء جديدة بـ٢٫٣ مليار دولار

ألمانيا تطالب بإجراءات أكثر صرامة ضد الشركات التي تتعامل مع روسيا
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالــــــب وزيـــــــــــر الاقـ ــ طــ
الألماني روبرت هابيك السلطات 
الألمانية باتخاذ إجـــراءات أكثر 
صرامة ضد الشركات في ألمانيا 
الــتــي تــتــعــامــل مـــع روســـيـــا عبر 
«دولــــة ثــالــثــة» وبــالــتــالــي تلتف 
على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك في تصريحات 
لـــصـــحـــف مـــجـــمـــوعـــة «فـــونـــكـــه» 
الألمـــانـــيـــة الإعـــلامـــيـــة الــــصــــادرة، 
أمــــــــــــس الـــــــســـــــبـــــــت، إنــــــــــــه يـــجـــب 
مــعــالــجــة المـــوضـــوع بــشــكــل أكثر 
قـــوة وحــســمــا، وأضـــــاف: «نــحــن 
مدينون بذلك على الأقل للشعب 

الأوكراني».
ومنذ بداية الحرب الروسية 
ضد أوكرانيا قبل نحو ١٣ شهرا، 
أطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عشر 
حزم من العقوبات ضد روسيا، 
الــتــي تنص على قــيــود تجارية 

وإجراءات أخرى.
وقال هابيك إن ألمانيا يمكن 
الـــدنـــمـــارك، على  ــن  أن تــتــعــلــم مـ
سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر 
بمكافحة أفــضــل للتحايل غير 
القانوني على هــذه العقوبات، 
مــوضــحــا أن ســلــطــات الــجــمــارك 

هناك تحلل التدفقات التجارية 
ــة بـــدقـــة  ــيـ ــركـ ــمـ ــات الـــجـ ــانــ ــيــ ــبــ والــ
شــــديــــدة لــلــكــشــف عــــن أي أمــــور 
لافتة للانتباه، وقال: «إذا ظهرت 
ــور، عــلــى سبيل  ــ ــ ــذه الأمـ مــثــل هــ
المثال عندما يُجرى توريد كمية 
كبيرة من بضائع معينة - كانت 
تذهب في السابق إلى روسيا - 
فجأة إلى بلد ثالث آخر بالكمية 
فــإن هذا  إلــى حــد كبير،  نفسها 
يستدعي الفحص»، مضيفا أن 
الجمارك الدنماركية تطلب بعد 
ذلـــك مــن الــشــركــة الــتــعــلــيــق على 

الأمر.
وقال: «يتيح قانون التجارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــي أيــضــا طلب 
ــات  ــومــ ــلــ ـــعــ ــى المـ ــ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
وصلاحيات التدقيق هذه. إذا تم 
استخدام هذا بطريقة مستهدفة، 
فسيمكننا تعزيز النفوذ المشترك 

لسلطاتنا».
وفي نهاية فبراير (شباط) 
وزارة  اقـــــــتـــــــرحـــــــت  المــــــــــاضــــــــــي، 
الاقــــتــــصــــاد الألمــــانــــيــــة خـــطـــوات 
الــتــحــايــل على  مــحــددة لمكافحة 
الــعــقــوبــات بــشــكــل أفــضــل. وقــال 
هــابــيــك: «نــحــن نناقشها حاليا 
ــــل الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة ومــع  داخـ
شركائنا في الاتحاد الأوروبي».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، تستعد 
الحكومة الألمانية لسلسلة كاملة 
مــن مــشــروعــات الــبــنــاء الجديدة 
التي تخص وزارة المالية ووزارة 
البيئة ومركز الزوار في البرلمان 

الألماني (البوندستاج) بالإضافة 
إلى مبان أخرى.

وبحسب بحث أجرته بوابة 
«تي - أونلاين» الإلكترونية، فإن 
هــذه الخطط ستكلف الحكومة 

ــــورو (٢٫٣  يـ ــمـــالا ٢٫١ مــلــيــار  إجـ
مليار دولار) على الأقل.

وقـــال متحدث بــاســم وزارة 
المالية الألمانية، إنه يجب إعادة 
فحص الحاجة لتلك المشروعات 

الآن، لأنه منذ جائحة كورونا زاد 
العمل من المنزل والعمل المتنقل، 
وأضـــاف: «يجب أيضا مراجعة 
ــة  ــاصــ ــخــ ــات الــ ــطــ ــيــ ــطــ ــخــ ــتــ ــل الــ ــ ــ كـ
بمساحات العمل التي ترجع إلى 

فــتــرة مــا قبل الجائحة بطريقة 
يمكن تحقيق جدوى منها».

وتتضمن المــشــروعــات بناء 
مبنى جديد على شكل قوس من 
ــوان  الــحــجــر الــرمــلــي بــجــانــب ديـ
الــذي من المقرر أن  المستشارية، 
يــضــم نــحــو ٤٠٠ مــكــتــب، وتــقــدر 
تكلفة المبنى بنحو ٧٧٧ مليون 
ــــك وزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــكـ ــ يــــــــــورو. وشـ
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر مــؤخــرا في 
جـــدوى هــذا المــشــروع، الـــذي بدأ 

بالفعل العمل الأولي فيه.
أيــضــا  لـــيـــنـــدنـــر  يــــرغــــب  ولا 
فــــي الـــتـــمـــســـك بـــخـــطـــط تــوســيــع 
مـــــبـــــنـــــى وزارتـــــــــــــــــــه فــــــــي شــــــــارع 
فيلهيلمسشتراسه، ويريد بدلا 
مـــن ذلــــك بـــنـــاء «شـــقـــق بــأســعــار 
معقولة» هــنــاك. ومــن المفترض 
الــبــنــاء مــا بين  أن تبلغ تكاليف 
٦٠٠ و٨٠٠ مليون يورو، وأن تبدأ 
أعمال الإنشاء بحلول عام ٢٠٢٥.

ــقــــريــــر، الـــــذي  ــتــ وبـــحـــســـب الــ
يستند لميزانية الاتحادية لعام 
ــا تــخــصــيــص  ــ ــــضـ أيـ تـــــم   ،٢٠٢٣
١١٣ مليون يــورو لإنشاء مبنى 
إداري مــطــل عــلــى نــهــر شبيريه 
في برلين. ومــن المقرر أن ينتقل 
الرئيس الاتحادي وموظفوه إلى 
هناك لمدة خمس سنوات تقريبا، 

وذلك خلال أعمال تجديد قصر 
«بيلفيو» الرئاسي بالكامل. ولم 
يتضح بعد من سينتقل بعد ذلك 

إلى هناك.
ــيـــف تــوســعــة  ــالـ ــكـ ــدر تـ ــ ــقــ ــ وتُــ
البيئة بنحو ٢٤٠  مبنى وزارة 
مـــلـــيـــون يـــــــورو. ومـــــن المــفــتــرض 
أيضا استضافة موظفي مجلس 
النواب الإقليمي في ولاية برلين 
و«مــســتــخــدمــين آخـــريـــن لـــم يتم 
تحديدهم بعد» في هذا المبنى، 

وفقا لتقرير «تي - أونلاين».
ووفـــقـــا لــلــوكــالــة الاتــحــاديــة 
الــعــقــاريــة، سيُجرى  للتكليفات 
الــجــزء الجنوبي  أيــضــا تــطــويــر 
مـــمـــا يــســمــى المـــجـــمـــع الـــبـــريـــدي 
ــارع فيلهيلمسشتراسه.  فــي شـ
وبحسب المناقصة، فمن المقرر 
إنشاء مبنى وزاري هناك بمبلغ 
٢٠٠ مليون يورو. ووفقا لبيانات 
الــوكــالــة، ســيــوفــر المــبــنــى أمــاكــن 
لـ٩٨٠ موظفا. ونقلت البوابة عن 
مسؤول في الوكالة قوله: «لم يتم 
تحديد المستخدم النهائي بعد».

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت 
ــركــــز جـــديـــد  ــاء مــ ــ ــــشـ ــالـــيـــف إنـ تـــكـ
لزوار البرلمان الألماني. وبحسب 
تقارير إعلامية، فهي تقدر الآن 

بنحو ٢٠٠ مليون يورو.

شركات ومؤسسات في شارع رئيسي بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

خبيران: الإجراءات الوقائية وحدها لا تكفي

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن اســتــعــادت الأســــواق 
المالية في العالم قدراً من الهدوء 
ــة بنوك  وتـــجـــاوزت تــداعــيــات أزمـ
«سيليكون فالي» و«سيغنتشر» 
الــولايــات المتحدة، و«كريدي  في 
سويس غروب» في سويسرا، قال 
جامي ديمون الرئيس التنفيذي 
لبنك الاستثمار الأميركي «جي.

بــي مــورغــان تشيس»، إن الأزمــة 
المــصــرفــيــة قـــاربـــت عــلــى الــنــهــايــة 

حتى لو انهارت بنوك أخرى.
لكن ألتو أوكومين، استشاري 
إدارة الأصول والاستثمارات المقيم 
في جنيف، وجيري هــار، أستاذ 
إدارة الأعمال الدولية في جامعة 
فــلــوريــدا الــدولــيــة، والــبــاحــث في 
مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، 
يـــريـــان أن الــقــطــاع المــصــرفــي في 
ــات  ــة لــــلأزمــ ــم يـــظـــل عــــرضــ ــالــ ــعــ الــ
فــي المــســتــقــبــل بــســبــب الــتــطــورات 
المـــفـــاجـــئـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي أو 

الأوضاع الجيوسياسية.

وعلى مدى السنوات العشر 
الماضية، سيطرت سحابة ثقيلة 
من التشاؤم سياسياً واقتصادياً 
الــولايــات المتحدة،  وثقافياً على 
حــيــث ظــلــت أغــلــبــيــة الأمــيــركــيــين 
ــنـــظـــرة الإيــجــابــيــة  ــى الـ ــ تــفــتــقــر إلـ
للحياة بشكل عام، بغض النظر 
عن اختلاف الطبقة الاجتماعية 
الــعــرق أو الجنس أو المنطقة  أو 

الجغرافية.
ــارس (آذار) مــن  ــ ــي ١٦ مــ ــ وفـ
ــي، أعـــلـــنـــت لــجــنــة  ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ
بـــإدارة  الــســوق المفتوحة المعنية 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي مــجــلــس 
ــك  ــنـ ــبـ ــادي (الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاط الاتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
المركزي) الأميركي الزيادة الأولى، 
تــلــتــهــا ٧ زيــــــادات متتالية  الــتــي 
لأسعار الفائدة الرئيسية، فكانت 
النتيجة مؤلمة لكل من أسواق المال 
والمــســتــهــلــكــين الــــعــــاديــــين. وكــــان 
النموذج الأبــرز لتداعيات زيــادة 
الفائدة انهيار بنكي «سيليكون 
فالي» (إس.في.بي) و«سيغنتشر 
بنك» الأميركيين الشهر الماضي، 

مـــــع ضــــــــــرورة الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
ــوال  ــتـــحـــدة ظـــلـــت طــ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
العقدين الماضيين تشهد انهيار 
بنكين تــقــريــبــاً كــل شــهــر، لــكــن لم 
ــكـــن بـــضـــخـــامـــة «إس.فــــــي.بــــــي»  تـ

و«سيغنتشر».
ــي تــحــلــيــل نــشــرتــه مجلة  وفــ
«ناشونال إنترست» الأميركية، 
قال الاقتصاديان أوكومين وهار، 
إن الأزمة المصرفية الحالية ليست 
من ذلك النوع الذي يحدث في يوم 
وليلة، وإنما تشكلت عبر سنوات. 
وفرض قواعد جديدة لمنع أنواع 
معينة من الأزمات يمكن أن يحمل 

بذرة لأشكال أخرى من الأزمات.
وكـــــانـــــت قــــــــروض الـــتـــمـــويـــل 
العقاري عالية المخاطر فجرت في 
عــام ٢٠٠٨، أزمــة ائتمان وموجة 
إفلاسات واسعة النطاق وركوداً 
اقـــتـــصـــاديـــاً عـــالمـــيـــاً. واحـــتـــاجـــت 
مواجهة هذه الأزمة ضخ كميات 
هائلة من السيولة النقدية بشكل 
ــــادة  مـــنـــســـق، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إعـ
هيكلة كــبــرى للقطاع المصرفي. 

وتـــم مــنــع المــخــاطــر الــكــبــرى التي 
تهدد النظام المصرفي من خلال 
اســـتـــخـــدام كـــل أشـــكـــال الــســيــطــرة 
ــلـــى الإقـــــــــراض عــــالــــي المـــخـــاطـــر  عـ

وتعزيز ميزانيات البنوك.
ــنـــك  ــار بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن جـــــــــــاء انـ ــ ــكــ ــ ــ ل
ــيــــداً عـــــن كــل  «إس.فـــــــــي.بـــــــــي» بــــعــ
ــاء الـــتـــي كــانــت  المــخــاطــر والأخــــطــ
معروفة. فميزانيته تبدو جيدة 
واستثماراته مركزة في سندات 
الـــخـــزانـــة، وهـــو مـــا يــتــنــاســب مع 
طبيعة قاعدة عملائه وأغلبهم من 
قطاع التكنولوجيا. فمع انحسار 
جائحة فيروس كورونا المستجد، 
تراجع الطلب العالمي على خدمات 
ومنتجات شركات التكنولوجيا، 
فــبــدأت الأخــيــرة عمليات تسريح 
واســعــة للعمال، واضــطــر عملاء 
البنك لسحب مدخراتهم بمعدلات 

أعلى من المعتاد.
ــه، تـــراجـــع  ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
معدل نمو الحسابات الجديدة، 
مما اضطر البنك لبيع محفظته 
مـــن الـــســـنـــدات بـــخـــســـارة كــبــيــرة، 

ــار  ــعــ ــع زيـــــــــــادة أســ ــ ــاً مــ خــــصــــوصــ
ــة  ــيـ ــاذبـ ــل جـ ــلـ ــقـ ــا يـ ــمــ الـــــفـــــائـــــدة، مــ
السندات في السوق. وقد تبع ذلك 
حــالــة ذعــر بــين المــودعــين، فتعثر 
البنك في تلبية طلبات المودعين، 
مما استلزم تدخل الحكومة لمنع 

انتقال العدوى إلى بنوك أخرى.
ومـــــع ذلـــــــك، انــــهــــار عـــــدد مــن 
الــبــنــوك الأمــيــركــيــة الأصــغــر مثل 
ــة  ــدمـ ــكــــن الـــصـ «ســـيـــغـــنـــتـــشـــر»، لــ
الــحــقــيــقــيــة ظــهــرت مـــع المــشــكــلات 
ــا بــنــك  ــهــ ــتــــي واجــــهــ ــرة الــ ــمـ ــتـ ــسـ المـ
«كـــريـــدي ســـويـــس» الــســويــســري 
الــبــالــغ عــمــره ١٦٧ عاماً  الــعــريــق 
والذي يعد من المؤسسات المالية 
الـــســـمـــاح  ــم  ــتــ يــ مـــــن أن  «الأكــــــبــــــر 
بانهيارها». ووصلت حالة الفزع 
إلى ذروتها، مما أجبر الحكومة 
الــســويــســريــة عــلــى الــتــدخــل لمنع 
انهيار البنك وسهلت استحواذ 
منافسه «يو.بي.إس غروب» عليه 

مقابل نحو ٣ مليارات دولار.
لكن هذه الأحداث كشفت عن 
أوجـــه قــصــور جــديــدة فــي النظام 

المــــصــــرفــــي، وعــــــن فــــكــــرة مــثــيــرة 
لــلــقــلــق تـــقـــول إنــــه حــتــى الــبــنــوك 
ذات المــيــزانــيــة الــجــيــدة والــوضــع 
المـــالـــي الـــقـــوي والــكــبــيــرة، ليست 
محصنة ضد اندفاعات العملاء 
الغوغائيين غير العقلانيين عند 

ظهور بوادر أي أزمة.
ويـــــــرى أوكـــــومـــــين وهـــــــار أن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــمــر بمرحلة 
انتقالية في ظل مؤشرات متباينة 
ــرار الــضــغــوط  ــمـ ــتـ تــشــيــر إلــــى اسـ
التضخمية مــع احــتــمــالات ركــود 
وشيك. ويتعين الآن على مجلس 
الاحـــتـــيـــاط الاتــــحــــادي الأمــيــركــي 
ــى كــــبــــح جـــمـــاح  الــــــــــذي ركــــــــز عــــلــ
التضخم، التعامل مــع تداعيات 
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـ ــده الـــــــقـــــــوي لـ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ تــ
ــى الـــركـــود  الــنــقــديــة، مــمــا أدى إلــ
فـــي أســـــواق الـــســـنـــدات والــعــمــلــة. 
وتـــواجـــه الـــولايـــات المــتــحــدة عــدة 
تحديات؛ منها تباطؤ الاقتصاد 
والــعــجــز القياسي فــي الميزانية، 
ــيــــة عـــام  والانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ
يــــــؤدي  أن  يــــمــــكــــن  كــــمــــا   .٢٠٢٤

ــل مــن  ــ ــع كــ ــ ــات مــ ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ ــد الـ ــ ــزايــ ــ تــ
إلـــى احتكاكات  روســيــا والــصــين 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــــــع حـــتـــمـــيـــة فــك 
الارتباط الجزئي مع اقتصادات 

الدولتين.
ــانــــب الآخـــــــر مــن  ــلــــى الــــجــ وعــ
المـــــحـــــيـــــط الأطـــــــلـــــــســـــــي، تـــــواجـــــه 
ــديـــدة؛ منها  ــا تــحــديــات عـ ــ أوروبــ
المــــوارد وتــزايــد  صـــراع يستنزف 
الاضــطــرابــات الاجتماعية وأزمــة 

مصرفية مستمرة.
ــــدى الـــطـــويـــل، على  وعـــلـــى المـ
أوروبـــــا تــأمــين احــتــيــاجــاتــهــا من 
الــطــاقــة والــتــعــامــل مــع الــخــلافــات 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــــين الـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــديــ ــ الآيــ
والغرب. فمحاولات إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن لــتــقــلــيــل 
الاعتماد على قطاع التصنيع في 
الصين من خلال دعم الصناعات 
تــثــيــر خــلافــاً أميركياً  الأمــيــركــيــة 

أوروبياً.
كل هذه العوامل والتحديات 
ــراس الــخــطــر مــن نشوب  تـــدق أجــ
أزمـــة مصرفية جــديــدة، ليصبح 

مــــــا دور  ـــي:  ــعـ ـــيــ ــبـ ـــطــ الـ الـــــــســـــــؤال 
الحكومة الواجب عليها لتخفيف 
حــــدة الأزمـــــــات المــصــرفــيــة ومــنــع 

نشوبها في المستقبل؟
ـــول الـــبـــعـــض إنــــــه يــجــب  ــقـ يــ
تشديد القواعد التنظيمية، في 
حين يقول البعض الآخر: «اتركوا 
الــــــســــــوق تــــصــــحــــح أوضــــاعــــهــــا 
وتعالج مشكلاتها». والحقيقة 
ســـحـــري  دواء  يـــــوجـــــد  لا  أنــــــــه 
للأزمات، ولا توجد طريق أمام 
المؤسسات المالية لعزل نفسها 
عن التطورات السلبية المفاجئة 
ـــاع  لــلاقــتــصــاد الــكــلــي أو الأوضـ
الجيوسياسية. والملاذ الوحيد 
ــام المــؤســســات المــالــيــة  المـــتـــاح أمــ
لــتــجــنــب الأزمـــــــــات المــســتــقــبــلــيــة 
هــــو الـــتـــأكـــد مــــن قـــــوة وضــعــهــا 
ــنـــويـــع مــحــافــظ  ــالـــي وتـ ــمـ ــرأسـ الـ
ــه وإجـــــــــــادة إدارة  ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
المــــخــــاطــــر واســـــتـــــخـــــدام أحـــــدث 
ــة  ــانـ ــعـ ــتـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والاسـ
المــوظــفــين، بما فــي ذلك  بأفضل 

الرؤساء التنفيذيون.

جاور السعيد
هناك مثل منتشر فــي الأقــطــار العربية دون استثناء، 
والمـــثـــل يــقــول «جـــــاور الــســعــيــد تــســعــد»، ويــقــصــد بــالمــثــل أن 
السعادة عدوى، فأنت إن جاورت السعيد فستسعد، والسعيد 
قد لا يعطيك شيئاً من ماله ولكنه قد يدلك على طرق السعادة.

خطر لي هذا المثل حينما رأيت مشروع «جود الخيري»، 
وهو مشروع خيري سعودي للمعدمين، بحيث يسكنون فيه 

حتى يغنيهم الله فيتركونه لغيرهم.
وفي التخطيط العمراني للمدن، ينصح علماء العمران 
بأن تخصص نسبة بسيطة في الأحياء الراقية لذوي الدخل 
المــحــدود ليقيموا عليها منازلهم، ويــقــول العلماء إن مزج 
الشريحتين الغنية والأقل غنى يحقق مجموعة فوائد، منها 
الــدخــل حينما تحتك بالطبقة الغنية  أن الطبقة مــحــدودة 
ينشأ لديها طموح بأن تحسن من دخلها ووضعها لتصل 
لمستوى متطور ومقبول لها، كما أن أبناء الطبقة الأقل غنى 
قد يحاولون مسايرة أبناء الأغنياء تعليمياً، ثم إن احتكاك 
الطبقات قد يجعل الطبقة الغنية تنظر بعين العطف لهذه 
العائلة الأقــل غنى، فتأخذ بيدها وتساعدها على التطور، 
ــــذا مــكــســب اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي، فـــالأخـــذ بــيــد عــائــلــة  وهـ
وتطويرها من محتاجة إلى مستغنية قد يجعلها مستقبلاً 

تأخذ بيد عائلة أخرى.
الأمر الآخر أنه قد يعجب رجل غني بشاب حسن الخلق 
الفقيرة فيأخذ بيده ويساعد في تعليمه  من أبناء العوائل 
وتوظيفه، وقد يوظفه في إحدى شركاته أو إحدى شركات 
أصدقائه، أي أنه سيسعى للأخذ بيده ودفعه للأمام ونقله من 

طبقة إلى طبقة، وهنا يتحقق المثل «جاور السعيد تسعد».
ولــعــلــه لــيــس بــغــائــب عــن المــشــرفــين عــلــى مــشــروع «جــود 
الخيري» مثل هذا الأمر، بحيث لا يكون السكن الخيري في 
حــي واحــــد، بــل يـــوزع عــلــى عـــدد مــن الأحــيــاء بحيث تمتزج 

الطبقات.
وقد تبرز مشكلة وهي أين نجد هذه الأراضي في الأحياء 
الراقية؟ لنبني عليها مثل هذا السكن، نقول إن بعض تجار 
العقار يقومون بتخطيط وبيع مخططات جديدة، ولو طلب 
منهم تخصيص ١٠٠٠ متر مــربــع، لمــا تــأخــروا بالتبرع بها 
«مشروع جود»، ويمكن أن يعرض عليهم أن تكون الأرض  لـ
مقابل بعض الرسوم الحكومية، وأظنهم وفق هذا المقترح 

سيقبلون.
وهنا نمزج الطبقات ليستفيد بعضها من بعض، بدلاً 
من أن نعزل الطبقات عن بعضها البعض، وهذا له جوانب 
سلبية متعددة قد أتطرق إليها في مقال آخــر إن شــاء الله. 

ودمتم.

علي المزيد 
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 توجه كبير إلى الطعام الصحي خلال شهر رمضان

مسلمو الهند يخففون من أكل اللحوم ويتحولون إلى شبه نباتيين

فـــي الــهــنــد يــنــظــر إلـــى المسلمين 
خلال شهر رمضان المبارك على أنهم 
أكــل اللحوم وقــت الإفــطــار،  يفضلون 
ويــتــصــورون مــائــدة عــامــرة بــأطــبــاق 
ــاري  ــري، وكــ ــطــ ــأن الــ «بـــريـــانـــي» الـــضـ
الدجاج، والكباب بأنواعه كافة. لكن 
نادراً ما نتوقف لنفكر في المسلمين، 
الــذيــن أصــبــحــوا نباتيين جــزئــيــاً، أو 
نباتيين بشكل صارم. مع ذلك يفضل 
الــهــنــود الأطــبــاق  كثير مــن المسلمين 
الــنــبــاتــيــة عــلــى الـــلـــحـــوم خــــلال شهر 

رمضان أو في أوقات أخرى.
تـــقـــول روكـــســـانـــا نــجــيــب، وهــي 
نباتية منذ طفولتها: «هناك اعتقاد 
بأن النظام الغذائي النباتي يتعارض 
مع أسس وأركان الدين، لكن يختلف 
كثيرون بشدة مع هذا الطرح؛ حيث 
ــــان ضــد  كـ الـــنـــبـــي (ص)  ــقـــولـــون إن  يـ
الإفــــراط فــي الــطــعــام، ســـواء أكـــان من 
اللحم أم غيره، في كل الأحوال، فدائماً 
ما كان يوصي بالاعتدال. ورغم أنه لم 
يكن نباتياً، يُقال إن أصناف الطعام 
المفضلة إلــيــه كــانــت الــزبــادي والــزبــد 
والمكسرات والخيار والتمر والرمان 
والـــتـــين. روكـــســـانـــا مــحــامــيــة تعتمد 
كثيراً على الأطباق النباتية، وكذلك 
تــشــاركــنــا إحـــدى الــوصــفــات المفضلة 

إليها.

كباب شامي نباتي

ــل أنـــــــواع الــكــبــاب  يـــتـــم إعـــــــداد كــ
ــبـــاتـــي مــــن الــلــحــم  ــنـ ــيـــر الـ الـــشـــامـــي غـ
ــر، ويـــتـــم تــقــديــمــهــا  ــفــ ــعــــدس الأصــ والــ
«تـــشـــاتـــنـــي».  إلــــى جـــانـــب صــــوص الــــ
مــع ذلـــك يــتــم إعــــداد الــكــبــاب الــشــامــي 
النباتي مــن «تــشــانــا دال» (الحمص 
الــهــنــدي المــــجــــروش)، المــنــقــوع سلفاً 
«كالا تشانا» (الحمص  والمفري، أو الـ
ــتـــازة،  ــمـ ــبـــلات مـ ــقـ ــا مـ ــهــ الأســـــــــــود). إنــ
ومـــن المــنــاســب تــقــديــمــهــا إلـــى جــانــب 
صوص «تشاتني» البصل والنعناع، 

و«تشاتني» الليمون.
ــــود مـــصـــدر غني  الــحــمــص الأســ
بالبروتين والألياف، وله أيضاً كثير 
من المنافع والفوائد الصحية؛ حيث 
الـــوزن، والمحافظة  يساعد في فقدان 
على انخفاض مستوى الكوليسترول 
ــو غــــــذاء جـــيـــد لمــرضــى  ــ ــدم، وهـ فــــي الـــــ
السكري أيضاً. كيف يتم إعداد الكباب 

الشامي النباتي؟
إنه طبق خفيف سهل التحضير 
لا يستغرق إعداده أكثر من ٣٠ دقيقة.

ــو نــقــع  كــــــل مــــــا عـــلـــيـــك فـــعـــلـــه هــــ
الليل (مــن ٦  الحمص الهندي طــوال 
إلى ٨ ساعات)، ثم غليه (أو وضعه في 
إناء الطهي بالبخار)، ثم هرسه حتى 
يصبح معجوناً، وإضــافــة البهارات 
وقــلــيــه فــي الــقــلــيــل مــن الـــزيـــت. يمكن 
إضافة بهارات أثناء غليه، أو إضافة 
مسحوق من البهارات (غارام ماسالا) 
أثناء تشكيل الخليط. يمكن بعد ذلك 
قليه في زيــت غزير أو قليل، ويمكن 
تشكيله على النحو الذي ترغب فيه، 
فلا عليك سوى وضع قليل من الزيت 

الــيــديــن، وتشكيله. يتم  على راحــتــي 
تــقــديــم الـــكـــبـــاب مـــع حــلــقــات الــبــصــل 
الليمون والملح  (مع قليل من عصير 
ـــع غـــمـــوس الـــكـــزبـــرة  الأســــــــــود)، أو مـ
تــــشــــاتــــنــــي) أو صــلــصــة  (دهــــــانــــــيــــــا 
الـــطـــمـــاطـــم. يـــمـــكـــن إضــــافــــة كــــل تــلــك 
الأصناف إلى رغيف البرغر المستدير 
لإعـــــــداد شـــطـــيـــرة مــــن الـــبـــرغـــر. لــيــس 
عــلــيــك ســـوى إضــافــة مــعــجــون الجبن 
أو المايونيز على جانبي الرغيف من 
الداخل، ويمكن إضافة بعض الخس 
وحلقات البصل للحصول على مذاق 
أقوى. أصبح البرغر الصحي جاهزاً 
إلــى حــد ما  للتقديم الآن. يشبه ذلــك 
المــعــدّة من الحمص  وصفات الفلافل 

الشائع الكبشي (الحمص الأبيض).

تغيير التوجه

يـــتـــغـــيـــر الــــتــــوجــــه الــــســــائــــد مــع 
تـــحـــول الــجــيــل الـــشـــاب مـــن المــســلــمــين 
الــــهــــنــــود، الــــذيــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بــوعــي 
خـــاص بــالــصــحــة والــلــيــاقــة الــبــديــنــة، 
إلى النظام الغذائي النباتي الجزئي 
ــان.  أو الـــــصـــــارم خــــــلال شـــهـــر رمــــضــ
الــذي تتمتع فيه أطباق  وفــي الــوقــت 
الــلــحــم تــقــلــيــديــاً بــشــعــبــيــة خـــلال هــذا 
الوقت من العام، لدى المسلمين الذين 
يعيشون في الألفية الثانية الكثير من 
الخيارات. أصبح إشفاق حسن نباتياً 
فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن العمر بعدما 
رأى أسرته تذبح ماعزاً؛ حيث شعر 
أن الكثير من المسلمين يسيئون فهم 
مفهوم الأضحية. يقول إشفاق: «كيف 
ــيـــوان خـــائـــف تضحية  يــمــثــل قــتــل حـ
الــتــضــحــيــة تتعلق  مـــن جـــانـــبـــك؟ إن 
بالتخلي عن شــيء عزيز على قلبك. 
كــذلــك أكــثــر ســكــان الــهــنــد نــبــاتــيــون، 
ولدينا هنا وفرة في الأطباق اللذيذة 
التي لا تحتوي على أي لحوم». ربما 
يتم تعريف المسلمين كجماعة آكلة 
للحوم لأن جذور الإسلام تكونت في 
صحراء قاحلة، وهي مكان تندر فيه 
البقوليات والفواكه والخضراوات كما 
يشير إشــفــاق. مــن الأطــبــاق المفضلة 
إليه «برياني» الفطر والكاجو. وقال: 
«نظراً لحبي لتناول طبق (البرياني) 
كثيراً، أحاول تجربة برياني الكاجو، 
وقــد قــدّمــتــه إلــى كثير مــن أصدقائي 
وقــت الإفــطــار، وقــالــوا إن مــذاقــه جيد 
مــثــل (بـــريـــانـــي) الـــضـــأن والــــدجــــاج». 
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «لـــقـــد أعـــــددت طبقاً 
استخدمت فيه الفطر بدلاً من اللحم، 
وكــــان مـــذاقـــه قــريــبــاً جــــداً مـــن الــطــبــق 

الأصلي».
ــــون الـــفـــطـــر غــنــيــاً  ــــى كـ ــافــــة إلـ إضــ
«برياني»  بفيتامين «د»، يتمتع هذا الـ
بنكهة قوية. لإعداد «برياني» الفطر 
المثالي، ينبغي البدء بانتقاء ثمرات 

جيدة من الفطر.

طريقة التحضير

قم بتنظيف الفطر جيداً، وقطع 
السيقان، ثــم قطع البصل والمــشــروم 
بـــشـــكـــل طــــولــــي. ضــــع الـــطـــمـــاطـــم فــي 
ــى أن تــصــبــح مــعــجــونــاً،  ــ الــــخــــلاط إلـ

ــكـــونـــات المـــوضـــحـــة أدنــــاه  ثـــم ضـــع المـ
لجرشها دون إضافة ماء. قمّ بغسل 
الأرز، ونقعه في المــاء (٣ أكــواب)، مع 
الملح لمدة ٣٠ دقيقة. قمّ بتسخين مقلاة 
على درجة حرارة متوسطة، ثم أضف 
الزيت والزبد، وعندما يسخن الزيت 
قــمّ بقلي الكاجو إلى  أو الزبد جيداً، 
إلــى البني الذهبي،  أن يتحول لونه 
ثم أضف الزبيب، وقم بتقليبه إلى أن 
ينتفخ. ارفع كل المكونات من المقلاة، 

وضعها جانباً.
فــي المــقــلاة نفسها، أضــف حفنة 
ــا حــتــى يــتــحــول  ــهـ ــلِـ مـــن الـــبـــصـــل، واقـ
لونها إلى البني الذهبي، ثم ضعها 
جــانــبــاً. ســيــتــم اســـتـــخـــدام المــكــســرات 
والـــزبـــيـــب والـــبـــصـــل لــتــزيــين الــطــبــق. 
قـــم بــتــســخــين الـــزيـــت المــتــبــقــي، وقــلــي 
المكونات الموضحة أدناه حتى تصبح 
لــيــنــة، ثــم أضـــف الــكــمــيــة المتبقية من 
الــبــصــل، وقــــمّ بــقــلــيــهــا حــتــى يتحول 
ــي. أضـــف  ــى الـــبـــنـــي الـــذهـــبـ ــ لـــونـــهـــا إلـ
بعد ذلــك معجون الزنجبيل والثوم 
المــهــروس إلــى المــقــلاة، وقــم بالتقليب 
حتى تختفي رائحتها الأصلية، ثم 
أضــــف الــنــعــنــاع والـــكـــزبـــرة المــقــطّــعــة، 
وخليط الفلفل الحار، وقم بقليها لمدة 
دقيقة. حان الآن وقت إضافة الفطر، 
وقليه في قليل من الزيت لمدة دقيقة. 

ضــــع بـــعـــد ذلــــــك مـــعـــجـــون الــطــمــاطــم 
الــنــار، وأضـــف مسحوق الفلفل  على 
الأحـــمـــر الـــحـــار، ومــســحــوق الــكــركــم، 
«غارام ماسالا» والملح. قلّب جيداً،  والـ
وحين يصبح الخليط سميكاً، أضف 
الزبادي واقلِه جيداً، ثم أضف الفطر.
ضــع نــصــف كمية الأرز المطهي 
كـــطـــبـــقـــات فــــي الإنــــــــاء بـــوضـــع طــبــقــة 
ثـــم الفطر  ــــدة مـــن الأرز الأبـــيـــض  واحـ
ــرر الــعــمــلــيــة. اخفض  والـــكـــاري، ثــم كـ
درجـــة الـــحـــرارة إلـــى أقـــل حــد لمـــدة ١٥ 
ــراً قـــم بــتــزيــين الــطــبــق  ــيــ دقـــيـــقـــة، وأخــ
بالمكسرات والزبيب والبصل المقلي 

وأوراق الكزبرة.
بــــالمــــثــــل، قــــالــــت أفــــســــانــــا خـــــان، 
طبيبة من كشمير، التي تنتمي إلى 
عــائــلــة مــحــبّــة لأكــــل الـــلـــحـــوم، وتــأكــل 
البيض، امتنعت عن تناول أي نوع 
مـــن الـــلـــحـــوم فـــي الــثــانــيــة عـــشـــرة من 
العمر بسبب حبها للحيوانات. إنها 
تقول إن كثيراً من المسلمين في دائرة 
أصـــدقـــائـــهـــا، مــمــن يــتــمــتــعــون بــوعــي 
بيئي وأخــلاقــي، يميلون نحو نظام 
غذائي نباتي مرن يركز بدرجة كبيرة 
على الفواكه والبقوليات والحبوب، 
ــنـــاول الــلــحــم  مـــع عــــدم الــتــخــلــي عـــن تـ
تماماً. كذلك تعدّ وجبة إفطار نباتية، 
وتبتعد عن الوجبات الخفيفة المقلية 

في زيت غزير، باستثناء السمبوسك 
النباتية الشهية. تقول: «باستثناء 
الــفــاكــهــة، تــتــكــون وجــبــة الــعــشــاء من 
طبق جبن ألبانير (الجبن القريش)، 
والبطاطس مع القرنبيط، والأرز مع 
البازلاء» مشيرة إلى حرصها على أن 
يكون كل ما تتناوله خفيفاً وصحياً. 
ولقد شاركتنا بوصفة كاري السبانخ 

والعدس الأصفر.
كاري العدس الأصفر الهندي مع 
السبانخ هو طبق متكامل لذيذ. إذا 
كنت تبحث عــن شــيء صحي ولذيذ 
ــه، فـــهـــذا هـــو ضــالــتــك  ــ ــوقـــت ذاتــ فـــي الـ
المــنــشــودة، وهـــو طــبــق نــبــاتــي وخـــالٍ 
من الغلوتين. إنه يجمع بين البهارات 
ــبـــصـــل،  ــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، والـ ــديـ ــنـ ــهـ الـ
والزنجبيل، والثوم، وقليل من الفلفل 
الأخــضــر الــحــار، مــع الــعــدس الأصفر 
والــســبــانــخ. يــمــكــن إضـــافـــة قــلــيــل من 

الطماطم حوله.

طريقة الطهي

ــاء مع  ضــع الــعــدس الأصــفــر والمــ
إضافة الكركم في إناء يتسع لإضافة 
السبانخ، ودعه يغلي، ثم ضع الغطاء 
فــوق الإنــاء حتى ينضج العدس، أي 
لمـــدة ٤٠ دقــيــقــة تــقــريــبــاً. أضـــف المــزيــد 

ــاء إذا دعـــت الــحــاجــة إلـــى ذلــك،  مــن المـ
فالهدف هو الحصول على قوام غليظ 

متماسك.
لإعــــــــداد الـــخـــلـــطـــة قـــــمّ بــتــســخــين 
ــة حــــرارة متوسطة،  مــقــلاة عــلــى درجـ
وأضف الزيت، وعندما يسخن جيداً 
أضــــــف الـــبـــصـــل وقــــــم بـــطـــهـــيـــه حــتــى 
تــتــحــول أطــــرافــــه إلــــى الـــلـــون الــبــنــي، 
ــار،  ــحـ ــر الـ ـــف الــفــلــفــل الأخــــضــ ــم أضــ ثــ
ومـــعـــجـــون الــــثــــوم والـــزنـــجـــبـــيـــل، ثــم 
ــى أن يــتــوقــف  اســتــمــر فـــي الــطــهــي إلــ
المزيج عن إصــدار رزاز. أضف خليط 
ــبـــهـــارات، وواصـــــل الــطــهــي لمــــدة ٣٠  الـ
التقليب المستمر،  مــع  ثانية تقريباً 
وهـــذه خــطــوة مهمة لــلــغــايــة حــتــى لا 
ــبــــهــــارات. أضــــف مــعــجــون  تــحــتــرق الــ
ــر فــــي الــتــقــلــيــب،  ــمـ ــتـ ــمـــاطـــم، واسـ الـــطـ
واخفض درجــة الــحــرارة، ودع المزيج 
يغلي لمــدة تــتــراوح بــين ٣ و٤ دقائق. 
أضف الخلطة إلى العدس، ثم أضف 
الملح وتذوق. اخلط السبانخ تدريجياً 
حتى تمتزج بالعدس، ثم غطِ الإناء، 
النار لمــدة ٥ دقائق.  ودع المزيج على 
أضف المزيد من الملح في حال الرغبة، 

وقدّم الطبق.
ــــق أحـــــــــــــلام كـــــــاراشـــــــيـــــــوالا  ــفـ ــ ــتـ ــ تـ
بـــارزة) مــع هذا  (شخصية مسرحية 
التوجه كثيراً؛ حيث تقول: «التضحية 

بالنسبة لي تتعلق بالاستغناء عن 
شيء أحب تناوله مثل الشوكولاته. 
أعــلّــم ابــنــي نــيــهــال أن شــهــر رمــضــان 
يتعلق بالقبول والعطاء والاهتمام 
ــة. أقـــــوم بـــأعـــمـــال خــيــريــة،  ــاركــ والمــــشــ
وأتـــــبـــــرع بـــمـــلابـــس ومـــــــــواد غـــذائـــيـــة 

للفقراء».

«فالودا» وصفة الـ

«فالودا» هو مشروب لا يمكن  الـ
لأحــد مقاومته خــلال شهر رمضان، 
فعندما يكون الجميع صائماً طوال 
الــنــهــار ويــشــعــر بـــالإرهـــاق والإعــيــاء، 
يمكن لهذا المشروب الملكي أن يساعد 
فــي زيـــادة طاقتك فـــوراً. مــع ذلـــك، قد 
تتساءل لماذا يتم وصفه بالملكي؟ لأن 
«فــالــودا» يخبرنا بأنه كان  الـــ تاريخ 
مــن المــشــروبــات المفضلة لجهانكير، 
الإمــبــراطــور المغولي. قد يعتقد المرء 
أنــه مــشــروب صعب التحضير، لكنه 
ليس كــذلــك؛ حيث لا يتطلب إعـــداده 
ــة يــمــكــنــك  ــيــ ــاســ ــات أســ ــونــ ــكــ ســــــوى مــ
الــعــثــور عليها فــي مطبخك. تحتاج 
إلــــى شــعــيــريــة، ومـــــاء، ولــــبن، وبــــذور 
أفــيــون أو مــاء ورد، وفــواكــه مجففة، 
وبذور ريحان من بين مكونات أخرى. 
يمكن للمرء إضافة المزيد من المكونات 

إلى الوصفة بحسب الرغبة.

طريقة التحضير

قطّع المكسرات المرغوبة بالحجم 
الذي تريده، وانقع بذور الريحان في 
المــاء لمدة تتراوح بين ٣٠ و٤٠ دقيقة. 
انقع بعد ذلــك عشب الصين في الماء 
لمدة ١٠ دقائق، واغلِه، ويمكن إضافة 
بضع قطرات من أي لون طعام أثناء 
مرحلة الغلي. وبعد ذوبان الغيلاتين 
تماماً ليصبح ســائــلاً شفافاً، ارفعه 
الــنــار، ثم ضعه في الثلاجة  من على 
لــيــبــرد. مــن الأفــضــل إعــــداده قبل يوم 
التقديم بليلة. أجــرش عشب الصين 

بعدما يصبح صلباً، وضعه جانباً.

«فيرني» وصفة الـ

كـــــــــذلـــــــــك تـــــــشـــــــاركـــــــنـــــــا وصــــــفــــــة 
بـــوديـــنـــغ الأرز  «فــــيــــرنــــي»، وهــــــي  الـــــ
الهندي، الذي يتم إعداده خلال شهر 
رمــضــان، وعـــادة مــا يتم تناوله بعد 
«فيرني»  وجبة الإفطار كحلوى. إن الـ
حلوى كريمية خفيفة مناسبة تماماً 
بعد وجبة ثقيلة. أهم شيء للحصول 
ــــوام كـــريـــمـــي غـــنـــي هــــو وضـــع  عـــلـــى قــ
المزيج في الوعاء الفخاري التقليدي، 
لأن الفخار يمتص أي رطوبة زائدة، 
ويـــمـــنـــحـــك طـــبـــق «فــــيــــرنــــي» غــلــيــظــاً 

كريمياً لذيذاً.
أبــيــض مغلي،  إلـــى أرز  تــحــتــاج 
ومــســحــوق حــبــهــان، وكــاجــو مــقــطّــع، 

وفواكه مجففة، وزبيب، وزبد.

طريقة التحضير

أضـــف الأرز المــطــهــي إلـــى الــلــبن، 
واتـــركـــه يــغــلــي حــتــى يــصــبــح الـــقـــوام 

غــلــيــظــاً، ثـــم أضــــف الــســكــر، واســتــمــر 
فـــي الــطــهــي إلـــى أن يــصــبــح كــريــمــيــاً، 
ثــم أضــف مسحوق الحبهان، وارفــع 
الــــوعــــاء مـــن عــلــى الــــنــــار، وضـــعـــه في 
طبق التقديم، ثم قم بتزيينه بالفواكه 
المجففة والــزبــد. يــكــون مــذاقــه أفضل 

حين يكون بارداً.

يخني بولاو النباتي

ــــولاو»  ــم أن طـــبـــق «يـــخـــنـــي بـ ــ رغـ
الــتــقــلــيــدي مــعــدّ مـــن لــحــم الـــضـــأن أو 
الدجاج، يتم إعداد النسخة النباتية 
من الطبق باستخدام التوفو، وفول 
الصويا، وجبن ألبانير، ومذاقه رائع. 
يحب النباتيون إضافة الفاصولياء 
والــــجــــزر وبـــعـــض الـــفـــاكـــهـــة المــجــفــفــة 
لجعله طبقاً متكاملاً. يعني اليخني 
«الـــحـــســـاء الأســــاســــي»، فـــي حـــين أنــه 
يتم إعــداد طبق «يخني بــولاو» غير 
النباتي بطهي اللحم مــع البهارات، 
يتم إعداد النسخة النباتية من الطبق 
ــراوات مـــع الـــبـــهـــارات،  بــطــهــي الـــخـــضـ
وتصفية السائل منها للحصول على 

«حساء أساسي».

طريقة تحضير الطبق

ضـــع مـــقـــلاة عــلــى الـــنـــار وأضـــف 
ــارات.  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ الــــــزيــــــت، ثـــــم أضـــــــف كـــــل الـ
الــبــهــارات قليلاً،  عندما يتم تحمير 
أضف الفلفل الأخضر الحار، وأوراق 
النعناع، ومعجون الزنجبيل والثوم، 
واتـــرك كــل المــكــونــات لمــدة دقيقة على 
النار، ثم أضف الخضراوات، واقلِها 
لمـــدة تـــتـــراوح بــين ٣ و٤ دقـــائـــق. ضع 
٣ أكــــــــواب مــــن حــــســــاء الــــخــــضــــراوات 
الأساسي في المقلاة، ثم أضف الملح. 
امـــزج الأرز المــنــقــوع مــع الـــزبـــادي، ثم 
ضعه في المــاء المغلي. أضف بهارات 
«غـــارام مــاســالا» إلــى الأرز، واتــرك  الــــ
المــزيــج على نــار هــادئــة حتى ينضج 
بـــــــأوراق  ــبـــق  الـــطـ ــتـــزيـــين  بـ قــــم  الأرز. 

الكزبرة والنعناع والبصل المقلي.

كباب الجبن القريش

استخدام الجوز في هذه الوصفة 
يمنح الكباب قواماً رائعاً وقرمشة. قم 
بتحميص الجوز حتى يصبح لونه 
ذهبياً، لأن ذلــك يخرج نكهته. ضعه 
فــي محضرة طــعــام، واجــرشــه لبضع 
مــــرات. أضـــف الــجــبن الــقــريــش والــثــوم 
والزنجبيل والفلفل الأخــضــر الحار، 
وأوراق الــكــزبــرة والــنــعــنــاع، والمــلــح، 
والـــفـــلـــفـــل الأحــــمــــر الــــحــــار، والـــكـــزبـــرة 
«تشات ماسالا»،  الجافة، وبهارات الـ
«أمــــشــــور»، ومــســحــوق  ـــ ومــســحــوق الــ
«غارام ماسالا»، وبذور الكمون، ثم  الـ
اطحنها معاً لتصبح خليطاً خشناً. 
اصــنــع فطائر مــن هــذا المــزيــج وضعه 
ن الــزبــد فــي مــقــلاة، واقــلِ 

ّ
جانباً. سخ

الفطائر حتى يصبح لونها ذهبياً. 
ــع صـــوص  ــ ــاب ســـاخـــنـــاً مـ ــبــ ــكــ قــــــــدّم الــ
«تشاتني» أو أي غموس آخر. يمكن  الـ
أيــضــاً اســتــخــدام الــبــطــاطــس بــــدلاً من 

الجبن القريش في هذه الوصفة.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

 جيداً للحوم وله فوائد كثيرة (شاترستوك)
ً
الحمص يُعتبر بديلا

مشروب «فالودا» لذيذ ومغذٍ ومنعش للصائمين (شاترستوك)إفطارات الهنود تعتمد على الخضار (شاترستوك)

المغمور وشعيبيات السبانخ وفتة الحمص أبرزها

٥ أطباق رمضانية على الطريقة اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

ــدّ الــــســــفــــرة الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــعــ تــ
واحــدة من رمــوز الشهر الفضيل 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــســـك ربــــــــــات المـــــنـــــازل 
يـــومـــاً؛  بـــتـــحـــضـــيـــرهـــا طـــيـــلـــة ٣٠ 
ــا بــــصــــورة مــســبــقــة  ــهـ فــتــخــطــط لـ
بــحــيــث تــشــتــري مــكــونــات كــثــيــرة 
وتحتفظ بها كي تستعملها في 

أطباق باردة وساخنة.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» حــــاورت 
بــلال عبد الــهــادي، وهــو صاحب 
مطعم، وربتَي منزل ناديا وريم، 
والجدة فتحية والموظفة نانسي، 
لتتزود منهم بوصفات ٥ أطباق 

رمضانية أساسية.
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى «الــــــشــــــوربــــــة 
الــــحــــمــــراء» ســنــتــعــرف إلـــــى طــبــق 
المـــغـــمـــور وشــعــيــبــيــات الــســبــانــخ 
وفــــتــــة الــــحــــمــــص وطــــبــــق ســلــطــة 

الفتوش.

«الشوربة الحمراء» طبق يفتح الشهية
تقول ربة المنزل ناديا زيدان، 
ــاء «الــــشــــوربــــة الـــحـــمـــراء»  إن حـــسـ
ــل أفـــــــراد  ــ ــبـ ــ ـــن قِـ ــ ــلــــوب مـ ــطــ ــق مــ ــبــ طــ
عائلتها بشكل دائـــم عــلــى مــائــدة 
الإفطار. ولذلك؛ تقدمها لهم أكثر 
من مــرة في الأســبــوع، إضافة إلى 
«الدجاج مع  أنواع حساء أخرى كـ
ــة الــعــدس»،  الــشــعــيــريــة» و«شـــوربـ

وغيرها.
أمـــا طــريــقــة صــنــعــهــا فترتكز 
ــرام مـــن الــلــحــم الــبــقــر  ــ عــلــى ٣٠٠ غـ
المفروم ناعماً. بعد أن تُتبل بالملح 
والــــبــــهــــار نـــصـــنـــعـــهـــا عـــلـــى شــكــل 

كــرات صغيرة ونقليها في الزيت 
إلــى حــين تحميرها. نــرفــع اللحم 
ــاء عــلــى الـــنـــار لنضيف  مـــن الــــوعــ
الــقــلــيــل مـــن الـــزيـــت ونــضــع نصف 
كــوب مــن الشعيرية ونتركها إلى 
حــين تــبــدأ فــي الاحـــمـــرار لنضيف 
بــنــدورة متوسطة  إليها ٣ حبوب 
الحجم بعد أن نقشرها ونفرمها 
ناعماً. نمزج الشعيرية بالبندورة 
لنضيف إليها كرات اللحم ونحو 
كـــوبـــين مـــن المـــيـــاه. وبـــعـــد وصـــول 
إلــى درجــة الغليان نتركها  المزيج 
على نــار خفيفة لمــدة عشر دقائق 
إلــــــــى حــــــين انـــــتـــــفـــــاخ الـــشـــعـــيـــريـــة 
ونضجها. ويقدم هذا الحساء مع 
المــفــروم على سطحها  البقدونس 

حسب الرغبة.

«فتة الحمص» على الطريقة الطرابلسية
يشتهر مطعم «الــدنــون» في 
طرابلس بأطباقه اللذيذة من فول 

وحمص اللذين يتم تحضيرهما 
بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة. فــكــمــا الــفــول 
المدمس كذلك أطباق البليلة وفتة 

الحمص باللبن، وغيرها.
صــــاحــــب المـــطـــعـــم بـــــلال عــبــد 
ــادي يـــقـــدم لــــك وصـــفـــة «فــتــة  ــ ــهـ ــ الـ

الحمص باللبن» على طريقته.
يتم نقع كمية الحمص حسب 
الرغبة بالمياه لمدة ٩ ساعات. وفي 
المرحلة الثانية يتم تصفيته من 
المياه وغسله ليضاف إليه كمية 
مياه جديدة في وعــاء على النار 
مع ملعقة صغيرة من الكربونات 
لــكــمــيــة ٥٠٠ غـــــرام مـــن الــحــمــص. 
ينضج الحمص بعد نحو ساعة 
من الغليان، وفي هذا الوقت يتم 

تحضير الخبز المحمص. 
ومــــــن ثـــــم يــــجــــري تــحــضــيــر 
الــلــبن مـــع الـــثـــوم كــتــتــبــيــلــة للفتة 
إلــيــهــا ملعقة كــبــيــرة من  يــضــاف 
يــتــم خفقها وتــوضــع  الطحينة. 

عــلــى ســطــح طــبــق الــحــمــص مــع 
مــكــســرات مــحــمــصــة بـــالـــزبـــدة أو 
لــتــزيــيــنــه فيضيف طعماً  الــزيــت 
لذيذاً إليها. ويمكن إضافة رشة 
ــر عــلــى  مــــن الــفــلــفــل الأحــــمــــر الـــحـ

الطبق.

«المغمور» مع الباذنجان والبابريكا
يـــنـــتـــمـــي طــــبــــق «المـــــغـــــمـــــور» 
المــؤلــف مــن الباذنجان المقلي مع 
ــائـــدة  صـــلـــصـــة الــــبــــنــــدورة إلــــــى مـ
رمــضــان الــتــراثــيــة. وهـــو يشتهر 
بــيــروت، وتتنافس  في العاصمة 
ربــــات المـــنـــزل عــلــى تــحــضــيــره مع 
الــبــابــريــكــا. وبحسب  نكهة فلفل 
ربة المنزل ريم، فهي تحضره على 

الطريقة التالية:
كيلوغرام  تقشير نحو  يتم 
مــــن الــــبــــاذنــــجــــان، ومــــــن ثــــم يــتــم 
تــقــطــيــعــه مــكــعــبــات ويــــرش المــلــح 
عــلــيــه. وبــعــد نــحــو نــصــف ساعة 

ــاه الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ يـــتـــم تـــجـــفـــيـــفـــه مـ
يفرزها بفوطة مطبخ أو بمحارم 
ــلـــيـــه بـــالـــزيـــت  ــد قـ ــ ــعـ ــ ورقــــــيــــــة، وبـ
النباتي يتم وضــعــه جــانــبــاً. في 
وعاء نضع ملعقتين كبيرتين من 
الزيتون لقلي بصلتين من  زيــت 
الحجم المتوسط بعد تقطيعهما 
يـــصـــبـــح  أن  بــــــالــــــطــــــول. وبــــــعــــــد 
ــاً تــــضــــاف إلــيــهــمــا  ــيـ ــبـ الــــلــــون ذهـ
ــنــــدورة  ــبــ ــن الــ ــ ــات مـ ــبــ كـــمـــيـــة ٤ حــ
المــكــونــات جيداً  المــفــرومــة. تخلط 
 ٤ مــع  الــبــاذنــجــان  إليها  ليضاف 
ــهــــروس،  ــثــــوم المــ فـــصـــوص مــــن الــ
ونغمرها بثلاثة أكواب من المياه 
وملعقتين كبيرتين مــن صلصة 
رب الــبــنــدورة. وعــنــدمــا يــبــدأ في 
الغليان نضيف إليه ملعقة كبيرة 
الــيــابــس وملعقتين  الــنــعــنــاع  مــن 
من دبس الرمان وعصير ليمونة 
حامض. يترك على النار لنحو ٥ 
دقائق على نار مرتفعة. وبعدها 

المــائــدة ويؤكل  يتم تقديمه على 
مع الخبز العربي الطري.

شعيبيات السبانخ زينة المائدة الرمضانية
تقول الجدة فتحية العلاوي: 
إن مـــــــائـــــــدة رمـــــــضـــــــان مـــــــن دون 
«شعيبيات السبانخ» أو «فطائر 
السبانخ» كما هي معروفة تبقى 
ناقصة، برأيها. ويمكن لربة المنزل 
رها وتحشوها وتضعها 

ّ
أن تحض

فــي «الــفــريــزر» لتستخدمها عند 
الــحــاجــة. وكــذلــك فــي إمــكــانــهــا أن 
تقوم بتحضيرها في نفس اليوم 
لــتــقــديــمــهــا طـــازجـــة ومــشــويــة في 
الفرن. وبالنسبة للعجينة، يمكن 
المــنــزل تلك التي  أن تستخدم ربــة 
تــصــنــع مــنــهــا الـــفـــطـــايـــر عــــــادة أو 

تشتريها جاهزة من المخبز.
ــيــــات  ــبــ ــيــ ــعــ ولــــتــــحــــضــــيــــر «شــ
ــلـــى طـــريـــقـــة الـــجـــدة  الـــســـبـــانـــخ» عـ
فتحية، عليك أن تعدّي حشوتها. 

التالية:  وهــي تتألف مــن المقادير 
اخلطي السبانخ المفروم مع عصير 
الليمون الحامض والبصل المقطع 
صغيراً مع رشة من الملح والفلفل 
يها مــن المــيــاه التي 

ّ
الأســـود، وصف

تــــخــــرج مـــنـــهـــا. أضـــيـــفـــي إلـــيـــهـــا ٣ 
ملاعق كبيرة من السماق ونصف 
كــــوب مـــن زيــــت الـــزيـــتـــون. افــــردي 
العجينة باستخدام الشوبك، ثمّ 
قطّعيها إلى دوائــر. ضعي ملعقة 
كبيرة من الحشوة داخل كل دائرة. 
أغلقي كل فطيرة على شكل مثلّث 
يها في صينية واخبزيها 

ّ
ثمّ صف

نحو ٣٠ دقيقة في فرن محمّى على 
حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

طبق الفتوش بالخضراوات الطازجة
ــبــــاق الــرئــيــســيــة  هـــو مـــن الأطــ
ره 

ّ
على السفرة الرمضانية، تحض

ربات المنازل كما أصحاب المطاعم 
المــائــدة. فهذه  يومياً ليكون على 

السلطة التي تتألف من أكثر من 
١٠ أصناف خضراوات تعد مفتاح 
الشهية الذي يتم تناوله في الشهر 

الكريم.
ــــي، مـــوظـــفـــة  ــــسـ ــانـ ــ ــة نـ ــ ــابـ ــ ــــشـ الـ
فــــي أحــــــد المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة، 
تــعــدّ تحضير طــبــق الــفــتــوش من 
هــوايــاتــهــا؛ لــذلــك لا تــســمــح لأحــد 
غـــيـــرهـــا فــــي المــــنــــزل بــتــحــضــيــره؛ 
تــقــوم بــذلــك بنفسها.  إذ تحب أن 
ولــتــحــضــيــر طــبــق عــائــلــي يــلــزمــك 
المكونات التالية: بقدونس مفروم، 
وورق نــعــنــاع، وبــصــلــة مــفــرومــة، 
ــفـــرفـــحـــين،  وبـــــاقـــــة واحـــــــــدة مـــــن الـ
والـــفـــجـــل، والـــجـــرجـــيـــر، والــزعــتــر 

الأخضر البري ونصف خسة.
 كــذلــك نــحــتــاج إلـــى ٣ حبات 
ــبــــات مــن  بـــــنـــــدورة حــــمــــراء و٤ حــ
الـــــخـــــيـــــار وحـــــبـــــة مــــــن الـــفـــلـــيـــفـــلـــة 
«الشرق  الخضراء.وتقول نانسي لـ
الأوســــــــط»: «بـــعـــد غــســل كـــل هــذه 
المكونات وتعقيمها يتم فرمها إلى 
قطع صغيرة بنفس الحجم. ويتم 
تحضير صلصة الفتوش المؤلفة 
ــن عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون الــحــامــض  مــ
وفــــصــــين مـــــن الـــــثـــــوم المـــــهـــــروس، 
ورشـــة ســمــاق، و٣ مــلاعــق كبيرة 
مـــن زيــــت الـــزيـــتـــون. تــخــلــط جــيــداً 
لتصبّ على المكونات الطازجة من 
الخضراوات. وللاحتفاظ بالخبز 
المحمص مقرمشاً؛ من المستحسن 
أن يـــوضـــع فـــــوق طـــبـــق الــفــتــوش 
بــعــد خــلــط مــكــونــاتــه بــالــصــلــصــة 
رة التي يمكن إضافة ملعقة 

ّ
المحض

ــان إلـــيـــهـــا، حسب  ــرمــ مـــن دبــــس الــ
الرغبة.

شوربة حمراء على الطريقة اللبنانية (الشرق الأوسط)فتة الحمص طبق سهل ولذيذ (الشرق الأوسط)طبق المغمور الذي يقدّم على مائدة رمضان (الشرق الأوسط)
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عرّب «الشونسونية» وكتب ما يربو على ٣٠ مسرحية ٣ منها لصباح

فارس يواكيم... شاهد على عصره وحكواتي كبير لم يأخذ حقه
الــــــــــــــــحــــــــــــــــوار مــــــــــــــع فــــــــــــــارس 
يــواكــيــم، مــتــعــة. فــهــو مــوســوعــي 
ــــاش فــــي بـــلـــدان  الاهـــتـــمـــامـــات، عـ
عــدة، وأبــدع في الكتابة للإذاعة 
والتلفزيون والمسرح، كأنه يرى 
فيها وحدة متكاملة، كما عمل في 
الصحافة والإخـــراج والترجمة، 
وكــــــــــان مــــــديــــــراً لإذاعــــــــــــة ألمــــانــــيــــا 
الناطقة بالعربية (DW). صديق 
لأسماء لامعة، سمحت له ذاكرته 
ــتــــوقــــدة، أن تــبــقــى صـــــور تــلــك  المــ
اللحظات حيّة في ذهنه، وقادراً 
على اســتــحــضــارهــا. فــي جعبته 
أســـرار وحــكــايــات، بــدأ بكتابتها 
مــخــصــصــاً لــلــشــخــصــيــات الــتــي 
واكبها والأحـــداث التي عاشها، 
ر 

ّ
صفحات مثيرة. كما أنه يحض

ــــو ســيــكــشــف  ــــوشـ ــــن شـ ــاً عــ ــابــ ــتــ كــ
الــصــورة النمطية  حقائق تغيّر 
التي عرفت عنه، فضلاً عن كتاب 
يـــضـــمّ أجـــمـــل المـــســـرحـــيـــات الــتــي 

كتبها له.
ــم أكـــثـــر مــــن ٣٠  ــيـ كـــتـــب يـــواكـ
مسرحية، بينها ١٢ لشوشو مثل 
«أخ يا بلدنا» و«خيمة الكركوز»، 
و«زوجــــــة الــــفــــرّان» الـــتـــي قــبــل أن 
تــقــدم لــلــجــمــهــور، تــوفــي شوشو 
واحترق المسرح، و٣ مسرحيات 
ــــف»  ــــواصـ ــعـ ــ لــــصــــبــــاح وهــــــــي: «الـ
و«الفنون جنون» و«الأسطورة». 
كــمــا كــتــب ســبــعــة أفــــلام روائـــيـــة، 
مصرية وشامية، قام بتمثيلها 
مــحــمــود يــاســين ونــيــلــلــي وعــمــر 
خورشيد وشوشو ودريــد لحام 
ــم، مــنــهــا  ــيــــرهــ ــاد قــلــعــي وغــ ــهــ ونــ
«ســـيـــدتـــي الــجــمــيــلــة» و«عــنــدمــا 
ــاق»  ــ ــشـ ــ ــات» و«عـ ــ ــ ــزوجـ ــ ــ تـــغـــيـــب الـ
و«فــنــدق الــســعــادة». إضــافــة إلى 
المسلسلات العربية والخليجية، 
وبرامج الأطفال، وأشهرها «افتح 
يا سمسم» الذي تربى عليه جيل 

بأكمله.
يقول عن شوشو الذي كتب 
ــه غــالــبــيــة مـــســـرحـــيـــاتـــه، «وُلـــــد  لــ
مـــســـرحـــه بـــعـــدمـــا طــــــرده الــفــنــان 
مـــحـــمـــد شـــــامـــــل، مـــكـــتـــشـــفـــه، مــن 
برنامجه التلفزيوني حين تزوج 
ابــنــتــه رغـــمـــاً عـــن إرادتـــــــه، فــصــار 
صعلوكاً بلا عمل». عــرض على 
ــهــــرزاد»، أن  صــاحــب سينما «شــ
يحوّل الصالة إلى مسرح، فوافق 
المـــشـــروع.  ــــدوى  بــعــدمــا درس جـ
وكــــان شــوشــو بــحــاجــة إلـــى مــال 
لــيــبــدأ الــتــنــفــيــذ. أقــرضــه صديقه 
ــه رضـــــــــــــــوان، الــــصــــحــــافــــي  ــ ــيــ ــ وجــ
والإذاعـــــــــــــي، مـــبـــلـــغـــاً ووعـــــــــده أن 

يدعمه. «شــوشــو لا يعرف كيف 
يشغّل مسرحاً، فوجد الشخص 
المـــنـــاســـب لــــذلــــك: نـــــــزار مــيــقــاتــي 
الذي كان مخرجاً كبيراً بالإذاعة 
الــلــبــنــانــيــة. مــيــقــاتــي رتّــــب المــكــان 
واختار العناصر التمثيلية وهيأ 
المسرح وسماه (المسرح الوطني). 
اخــتــلــف الــرجــلان بــعــد ذلـــك، وقــد 
وقــــع نــــوع مـــن الـــغـــيـــرة بــيــنــهــمــا. 
الناس كانت تأتي لتتفرج على 
شوشو، والعامة لا تعرف أسماء 
المـــخـــرج أو المـــؤلـــف، وأحـــيـــانـــاً لا 
يعنيهم اسم المسرحية، فالمتفرج 
يبحث عــن الــنــجــم». لاحــقــاً صار 
ــم المــســرح «مــســرح شــوشــو».  اسـ
ــزار مــيــقــاتــي وأصـــبـــح  ــ اســـتـــقـــلّ نــ
مدير البرامج في الإذاعة، وشكّل 
فرقة مسرحية: «لكن الجمهور لم 
يأت بعدد كــاف، إنه معتاد على 

البطل الشعبي».
يصف يواكيم، شوشو، بأنه 
«كان جباراً على المسرح، ضعيفاً 
أمــــام الــكــامــيــرا. يــحــتــاج لــســمــاع 
تــصــفــيــق الــجــمــهــور وضــحــكــاتــه 

لكي يسلطن ويجود».
كـــــانـــــت فـــــرقـــــة «الــــســــيــــغــــال» 
فــــــــي بــــــــيــــــــروت تــــــــقــــــــدّم عــــــــروض 
«الــشــونــســونــيــة»، أو مـــا يُــســمّــى 
الـــقـــوّالـــين»، أي مشاهد  «مــســرح 
نقدية سياسية كوميدية. بدأته 
إيــفــيــت ســرســق،  ســيــدة المجتمع 
بــمــشــاهــد بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، ثم 
إلــى فرقتها  انضم وسيم طبارة 
فــأصــبــحــت مــعــظــم الاســكــتــشــات 
بالفرنسية.  وقليلها  بالعربية 
ولمـــا صـــار فــــارس يــواكــيــم كــاتــب 
العروض، صارت كلها بالعربية. 
وقد لقي هذا اللون من العروض 
المــســرحــيــة إقــبــالاً كــبــيــراً، وكــانــت 
الـــرقـــابـــة تــجــيــز لـــه مـــا لا تــجــيــزه 
لـــغـــيـــره. ومــــؤخــــراً نـــشـــر يــواكــيــم 
ــحـــتـــه الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة  عــــلــــى صـــفـ
صورة لفيروز وهي تضحك أثناء 
حضورها واحدة من مسرحياته. 
يقول عنها: «كانت حريصة على 
حضور مسرح الشونسونية عند 
إيفيت سرسق. هي سيدة تحب 
الــضــحــك كــثــيــراً». أثــنــاء الــحــرب، 
لجأ كثير من الفنانين اللبنانيين 
إلــى الــشــام، ومــن بينهم يواكيم. 
ــاً مـــشـــابـــهـــة فــي  ــروضــ ــا عــ ــنـ ــدمـ «قـ
الـــبـــرنـــامـــج يكتمل  حـــلـــب، وكـــــان 
بـــعـــدنـــا بـــوصـــلـــة غـــنـــاء يــقــدمــهــا 
إيـــلـــي شـــويـــري. ذات لــيــلــة طُــلــب 
إلينا أن يتغيّر البرنامج، فتقدم 
ــيـــة عــرضــهــا  ــونـــســـونـ فــــرقــــة الـــشـ
ــيـــة عــــشــــرة. وعـــرفـــنـــا  ــثـــانـ بـــعـــد الـ
ــيـــروز  ــنـــدمـــا جـــــــاءت فـ الـــســـبـــب عـ

الــلــيــل، وبرفقتها  بعد منتصف 
الأخـــــوان رحــبــانــي وهــــدى حـــداد 
ونصري شمس الدين وفيلمون 
وهبي. فهمنا أنها طلبت تأخير 
مــوعــد عــرضــنــا كــي يتسنى لها 
مــشــاهــدتــه، بــعــدمــا تــنــهــي حــفــلاً 

لها في قلعة حلب».
أما صباح «فعندها ترمومتر 
لا يخطئ. تعرف ما هي الأغنية 
التي ستضرب». حين سألها عن 
الأغنية التي تعتقد أنها ستروج 
فــي مسرحية «الــعــواصــف» التي 
ــتـــه  ــابـ ــم، أجـ ــ ــيـ ــ ــــواكـ ــا يـ ــهــ ــا لــ ــبـــهـ ــتـ كـ
«أخـــــذوا الـــريـــح وأخـــــذوا الــلــيــل»، 
ــا حـــصـــل. وفـــي  ــذا بــالــفــعــل مــ ــ وهــ
«الــفــنــون جـــنـــون» عــرفــت مسبقاً 
لــبــلــيــغ  الـــعـــســـل»  أغـــنـــيـــة «زي  أن 
الــصــدارة، برغم  حمدي ستحتلّ 
ــة مثل  ــعـ ــرى رائـ ــ ــانٍ أخـ ــ ــود أغــ ــ وجـ
لـــفـــريـــد الأطــــــرش.  الـــــصـــــورة»  «ع 
ــعـــت أن  ـ

ّ
وفـــــي «الأســــــطــــــورة» تـــوق

ــبّْ مــرتــك وبــس»  ــ تــنــال أغــنــيــة «حِـ
القدر الأكبر من الإعجاب. يعلق: 
«خبرتها طويلة ورهــيــبــة، ولها 
أكثر من ألفي أغنية. فنانة شديدة 
الانضباط، تصل إلى البروفة قبل 
الجميع، ولا تتدخل أبداً في عمل 

الآخرين».
لكن يواكيم يقول «هربت من 
العمل مع صباح بعد (الأسطورة) 
بسبب فادي لبنان. لأنه يريد أن 
يعمل مــخــرجــاً ومــلــحــنــاً وممثلاً 
ــو يــجــيــد  ــ ويــــرقــــص الــــدبــــكــــة. وهــ
الدبكة فقط. زعلت مني، لأنه كان 
زوجها آنذاك». يحزن لما آلت إليه 
حــال صــبــاح، بعدما كانت تملك 
ــارة تــســكــن فــيــهــا أيـــضـــاً مــي  ــمــ عــ
عريضة، وهنري بركات. خسرتها 
ولجأت إلى فندق. «امرأة لا أكرم 

منها وقلب ولا أطيب».
أمــــــــا شـــــوشـــــو فـــــكـــــان يــحــب 
الارتــــجــــال ويــتــقــنــه. حــتــى أثــنــاء 
ــات أو  ــ ــافــ ــ ــلـــب إضــ ــطـ ــة، يـ ــابــ ــتــ ــكــ الــ
ــان يــحــب أن يــنــال  ــ تــغــيــيــرات. «كـ
ـــبـــــرى مـــــــن ضـــحـــك  ــة الـــــكــ ــ ــــصـ ــــحـ الـ

الجمهور. لكنه يرضى أن يتولى 
المـــمـــثـــلات والمـــمـــثـــلـــون الإضـــحـــاك 
مـــا دام هـــو غــائــبــاً عـــن الــخــشــبــة. 
وفـــي حـــال حـــضـــوره يــســمــح لهم 
بــذلــك أيــضــاً، شـــرط أن يبقى هو 

المتفوق».
ــيــــم عــن  ــواكــ ــارس يــ ــ ــ ــروي فــ ــ ــ يــ
الــتــعــديــلات فــي المــســرحــيــة خــلال 
عــــــروضــــــهــــــا، أن «مــــســــرحــــيــــات 
شكسبير التي نقرأها اليوم، هي 
ــيـــرة مـــن الــعــروض  الــنــســخــة الأخـ
الــتــي كــانــت تــقــدم عــلــى المــســرح. 
الــعــرض يكتشف الفنانون  عــنــد 
والكاتب، من ردّ فعل الجمهور، 
مــواطــن الضعف، فيعملون على 

استدراكها».
ربــطــت فـــارس يــواكــيــم أيضاً 
صداقة بالشاعر نزار قباني. وفي 
عام ١٩٧٦ أقام نزار أمسية شعرية 
في دمشق جاء لحضورها نحو 
عـــشـــرة آلاف شـــخـــص، والـــقـــاعـــة 

تتسع لألــف فقط. ظلّت الحشود 
في الخارج، فتزاحمت وتدافعت. 
ــزار فــي أمــســيــتــه الــلاحــقــة  ــرر نــ «قــ
في حلب، وقــد اصطحبني معه، 
أن يقيم الأمسية في ملعب لكرة 
القدم. كان شيئاً مذهلاً. لم أكن قد 
رأيــت في حياتي أمسية شعرية 
ــاً». عند  ــفــ يــحــضــرهــا عـــشـــرون ألــ
الــثــامــنــة مــســاء، أضــيــئــت الأنـــوار 
مع دخول نزار، فأطلّ شامخاً أمام 
الجمهور المتحمس. «كان جريئاً. 
قــــرأ قــصــيــدة (الـــخـــطـــاب) وفــيــهــا 
(كـــنـــت بــعــد الــظــهــر فـــي المــقــهــى/ 
وكان المخبرون كالجراثيم/ على 
كلّ الفناجين وفي كل الصحون). 
وكــان مثل هــؤلاء موجوداً وسط 

الجمهور!».
ولــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــارس يـــــــواكـــــــيـــــــم 
بــالإســكــنــدريــة عـــام ١٩٤٥، وعــاد 
إلـــى بــلــده لــبــنــان عـــام ١٩٦٧ بعد 
ــد الـــعـــالـــي  ــهــ ــعــ ــــي «المــ ــه فـ ــرّجــ ــخــ تــ

لــلــســيــنــمــا» بـــالـــقـــاهـــرة. «أدركـــــت 
أنــنــي مـــع المــنــافــســة الــكــبــيــرة في 
مـــصـــر لــــن أجـــــد فـــرصـــتـــي. عـــدت 
إلــــى بــلــدي وقــــد شــحّــت الأعــمــال 
السينمائية في القاهرة، وصار 
نجومها يأتون للعمل في لبنان 
بــعــد الــنــكــســة. ســــدّت فــي وجهي 
أبــــــواب الإخــــــــراج، كــلــمــا عــرضــت 
على مُنتِج مشروعاً قال لي اكتب، 

نحتاج إلى سيناريوهات».
أفاد كثيراً من صحبة النجوم 
والمــشــاهــيــر ونــهــل مــن تجاربهم، 
وعـــــــرف كـــثـــيـــريـــن بـــحـــكـــم عــمــلــه. 
ذات يـــوم فــي دمــشــق الــتــقــى عمر 
الشريف في فندق «ميريديان». 
«كنت أعــرفــه. واستفدت مــن تلك 
ــتـــه: الـــشـــائـــع بين  ــألـ الـــفـــرصـــة وسـ
الناس أن أصولك تعود إلى زحلة، 
فما هي الحقيقة؟ فأجابني: أصل 
ــلـــة شـــلـــهـــوب، مــن  ــلـــتـــي، عـــائـ عـــائـ
هــنــا. الخبر مــن مــصــدر مــوثــوق، 

ومـــع ذلـــك تــعــبــتُ وأنــــا أشــــرح أن 
عــائــلــة شــلــهــوب دمــشــقــيــة، وكـــان 
منها وزراء ونواب، وتنتمي إلى 
الـــــروم الــكــاثــولــيــك، أمــــا شــلــهــوب 
زحلة فموارنة». ومــن الذين ثمة 
لغط حــول أصولهم عبد السلام 
الــنــابــلــســي. عــائــلــتــه فلسطينية 
الــــجــــذور، ونــــزح أهــلــه إلــــى عــكــار 
شــمــال لــبــنــان حــيــث ولـــد، وذهــب 
إلـــى مــصــر شــابــاً. «أرســـلـــه والـــده 
ليتعلم في الأزهر وأعطاه رسالة 
إلــــى خــلــيــل مـــطـــران لــيــعــتــنــي بــه، 
فطلب من الشاعر أن يقدّمه إلى 
المــمــثــل الــشــهــيــر جـــــورج أبــيــض، 
وهـــكـــذا أصـــبـــح مـــمـــثـــلاً». وربــمــا 
لا يــعــرف كــثــيــرون أن النابلسي 
ضــلــيــع جـــداً بــالــفــصــحــى ويجيد 
الفرنسية. أعــطــاه جــورج أبيض 
تــــراجــــيــــديــــاً، وحــــــين دخـــل  دوراً 
ـــار المــتــفــرجــون  ــى المــــســــرح، صــ ــ إلـ
يــضــحــكــون، فغضب مــنــه أبيض 
لاعتقاده أنه يهرّج في مسرحية 
ذ 

ّ
تراجيدية، لكنه أقسم له أنه نف

الـــــــدور كـــمـــا طـــلـــب مـــنـــه، غـــيـــر أن 
الــنــاس كــانــوا يضحكون بمجرد 

رؤيته.
عــــمــــل يــــواكــــيــــم فـــــي صــحــف 
عديدة في بداية حياته المهنية، 
قبل أن يبزغ نجمه في تلفزيون 
لـــبـــنـــان، عـــنـــدمـــا كـــتـــب بــرنــامــجــه 
المـــــاضـــــي».  الأول «ســـــهـــــرة مـــــن 
يروي أنه التقى المذيعة المصرية 
اللامعة ليلى رستم، وطلبت منه 
فكرة لبرنامج، وعرضتها على 
مــديــر التلفزيون فــوافــق، ونجح 
البرنامج واستمر عرضه لأكثر 
مـــن ســنــتــين فـــي ٥٢ حــلــقــة. «كـــان 
جــــــاري الأديـــــــب بـــولـــس ســـلامـــة، 
مقعداً بعد أن خضع لكثير من 
العمليات الجراحية. وكان يعرف 
نـــصـــف لـــبـــنـــان تـــقـــريـــبـــاً. وحـــين 
ـــر حــلــقــة جـــديـــدة من 

ّ
كـــنـــتُ أحـــض

الــبــرنــامــج، أتــلــقــى مــنــه تفاصيل 
عديدة عن ضيف الحلقة المقبلة. 
كنت أجمع المعلومات عن الضيف 
من الذين عرفوه، ومن الأرشيف». 
ويكمل: «حين ذهبنا نصوّر في 
المــخــتــارة تحضيراً لحلقة كمال 
ــد أهــالــي  جــنــبــلاط، أخــبــرنــي أحــ
الــبــلــدة أن جــنــبــلاط يكتب شعراً 
بــالــفــرنــســيــة. حــين ســألــتــه حــاول 
يــتــهــرّب، لكنه أحــضــر حقيبة  أن 
تـــشـــبـــه شـــنـــطـــة المــــــدرســــــة فــيــهــا 
أوراق مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا قــصــائــد 
بالفرنسية. اختار إحداها وطلب 
مني أن أنسخها. رفضت، لأنني 
ــد أن أعـــرضـــهـــا بــخــطــه عــلــى  ــ أريــ
التلفزيون، فنسخها بخط يده 

وأعـــطـــانـــي الــنــســخــة. وتـــذكّـــر أن 
قــســمــاً مـــن المــشــاهــديــن لا يــعــرف 
الفرنسية، فطلب ترجمتها إلى 
العربية لترافق النص الفرنسي».

بــعــد ســنــتــين، أعـــد بــرنــامــجــاً 
جــديــداً بعنوان «حــديــث الــنــاس» 
لتقدمه ليلى رســتــم، يستعرض 
أحـــداث الأســبــوع. ضيف الحلقة 
الأولى كان غسان تويني، حضر 
إلــى الاستوديو قبل موعد البث 
ــنـــصـــف ســـــاعـــــة، وبــــــــدأ يــــراجــــع  بـ
الأســـئـــلـــة مـــع لــيــلــى رســـتـــم، وإذا 
بــمــكــالمــة مـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري 
تـــفـــيـــد بـــــــأن الــــرئــــيــــس ســـلـــيـــمـــان 
فرنجية لا يريد أن يتحدث غسان 
ــاول تــويــنــي  ــ فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون. حــ
ــال بــالــقــصــر الــجــمــهــوري  الاتــــصــ
ــبــــب، دون جــــــدوى.  الــــســ ــة  لمـــعـــرفـ
ونشر التفاصيل في اليوم التالي 
ــار». وبــعــد  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فــــي جـــريـــدتـــه «الـ
مـــوافـــقـــة وزارة الإعـــــــــلام، كــانــت 
ــلـــح ضـــيـــفـــة الــحــلــقــة  ــلـــيـــاء الـــصـ عـ
الثانية. «رغم أننا شرحنا لها ما 
نتعرض لــه مــن صــعــوبــات، حين 
طُــرح عليها الــســؤال الــبــريء: هل 
كــانــت تــحــضــر جــلــســات الــبــرلمــان 
أيـــام كــان والــدهــا ريـــاض الصلح 
رئيساً للحكومة؟ قالت: (طبعاً. 
لكنه كان مجلساً نيابياً بامتياز، 
وليس كما هو الآن زريبة لأولاد 
العيل). لحظتها عرفت أنه قضي 
ــلــــت لـــلـــعـــامـــلـــين مــعــي:  الأمــــــــر، وقــ
العوض بسلامتكم. وفعلاً توقف 

البرنامج».
تنقل فارس يواكيم في أكثر 
من سبع مدن قبل استقراره في 
ألمانيا، حيث أصبح مديراً للقسم 
العربي من الإذاعة الألمانية. ألف 
كتباً ذات مضامين بحثية طريفة، 
مـــن بــيــنــهــا «حـــكـــايـــات الأغـــانـــي» 
الــنــيــل»  فــي وادي  و«ظــــلال الأرز 
و«الإســلام في شعر المسيحيين» 
و«الأســـراب الشامية في السماء 
المـــصـــريـــة». وهــــو مــتــرجــم أيــضــاً 
نقل عن الفرنسية والألمانية، عدة 
كتب بينها «الإسكندرية سراب» 
تــألــيــف يــواخــيــم ســـارتـــوريـــوس، 
و«عنف الديكتاتورية» لستيفان 
زفــايــغ. فهل أعــطــي يــواكــيــم حقه 
فعلاً، في لبنان والعالم العربي؟

ــألـــه عــــن ســــــرّ هـــذه  حــــين نـــسـ
الغزارة مع التنوع، يجيب: «أكتب 
كل يوم. أخبرني نجيب محفوظ 
ذات مرة، أنه يكتب دون انقطاع، 
وحين لا يأتيه الإلهام، يرد على 
الرسائل. وقد فعلت مثله. رأس 
مالي أمران: الذاكرة، والسرعة في 

التنفيذ».

مع نزار قباني وبينهما ليلى رستم وهدباء ابنة الشاعر

بيروت: سوسن الأبطح

فارس يواكيم

أصول العنف البشري

صـــــــــــــــدر حــــــــديــــــــثــــــــاً عــــن 
المـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 
بعمان  والــنــشــر  لــلــدراســات 
كــتــاب «الــكــيــنــونــة والــعــنــف 
وصــراع الــبــقــاء: دراســة في 
أصـــــــول الـــعـــنـــف الـــبـــشـــري- 
للدكتور  وأسبابه»،  نشأته 
ــا، الــــذي  ــنـ ــيـــوس حـ ــانـــي بـ هـ
ــة: «هــــل  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ كــــتــــب فــــــي المــ
ــنـــف ظـــاهـــرة  يـــجـــب عـــــدّ الـــعـ
ــتــــزالــــه فــي  اجـــتـــمـــاعـــيـــة واخــ
ــدو  ــبــ ــال تــ ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــجــــمــــوعــــة أفـ
وكــــــأنــــــهــــــا خــــــارجــــــيــــــة بـــين 
المـــرء  عـــلـــى  أم  الأشــــخــــاص، 
أن يــرى فــيــه بــعــداً وجــوديــاً 
عــمــيــقــاً يــبــتــعــد عـــن تــحــلــيــل 
وصــفــي لــخــارجــيــة ســاذجــة 

فيزيائية؟ لظاهرة 
البشر  تــاريــخ  أن  يــبــدو 

ــى  ــ ــل إلـ ــيــ ــمــ يــ
ــــدرج  ــنـ ــ يـ أن 
ضــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــرة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة: 
بعد  للعنف 
وجـــــــــــــــــــــودي 
أكـــــــــثـــــــــر مــــن 
كــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــه 
ظـــــــــــــــاهـــــــــــــــرة 
اجــتــمــاعــيــة، 
تــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــر 
وتـــــــتـــــــجـــــــدد 
وفـــــــــــــــــــق كـــــل 

مجتمع وحقبة.
ــــف فـــي  ــنــ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
دماراً  مجتمعاتنا ويحدث 
ــــويــــــات عــــــــدة،  ــتــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ عــ
نــفــســيــة.  أم  كـــانـــت  جــســديــة 
ل المــــــرء بــشــكــل  لـــــذا يـــتـــســـاء
ــة  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ مـــــــــشـــــــــروع عـــــــــن المــ
الـــتـــي يــحــتــلــهــا الـــعـــنـــف فــي 
فلا  «الحديثة»  مجتمعاتنا 
يــكــاد يــمــر يـــوم إلا وهــنــالــك 
عــنــف فـــي مـــكـــان مــــا، تــكــتــب 
ــبــــار  ــنـــه الـــصـــحـــافـــة والأخــ عـ
الــــــتــــــلــــــفــــــازيــــــة والإذاعــــــــــيــــــــــة 

ووســــــــــــــائــــــــــــــل الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
ليس  ذلــك،  مع  الاجتماعي. 
هذه  متابعة  الضروري  من 
ــل لمــــعــــايــــنــــة حــجــم  ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ الـ
الضرر الذي يسببه العنف، 
وفــــــهــــــم حـــــــضـــــــوره فـــــــي كـــل 
لحظة في حياة كل شخص. 
فــــكــــل شــــخــــص إمـــــــا شـــاهـــد 
ــه، أو  لــ لــلــعــنــف، أو مــســبــب 
يجعلنا  ما  هذا  له.  ضحية 
بعدم  مقلقاً  نعيش شعوراً 
متنامية  من ظاهرة  الأمــان 
يـــــخـــــشـــــاهـــــا الـــــجـــــمـــــيـــــع فـــي 

المعاصر. مجتمعنا 
لــقــد أصــبــحــت الــظــروف 
المــعــيــشــيــة أكــثــر أمـــانـــاً، لكن 
ـــفـــــــارق، تـــــزايـــــدت  ــ ــل مــ ــكــ بــــشــ
ـــع  ــمـــ ـــ ـــتـ ــ ـــجـ حـــــــــســـــــــاســـــــــيـــــــــة مـــ
واستمرار السلوك المحفوف 
انتظمت  فــكــلــمــا  بــالمــخــاطــر، 
المـــجـــتـــمـــعـــات أكــــثــــر فـــأكـــثـــر، 
زادت مخاطر 
أفــرادهــا  كبت 
لــــــــــتــــــــــظــــــــــهــــــــــر 
بــشــكــل إجـــرام 
جــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، 
وحــــــــــــــــــــــــــــــروب 
وإبـــــــــــــــــــــــــــــادات 
جـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، 
وتــــــهــــــجــــــيــــــر، 
وإجــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
فــــــــــــــــردي، فــــي 
جــــــــــــــرائــــــــــــــم لا 
ــــن  تـــــــخـــــــلـــــــو مـ

الوحشية.
ــا ســـيـــحـــاول هــذا  ــذا مـ هــ
أفكار  الكتاب طرحه ضمن 
ســـتـــحـــيـــط  ــا  ــ ــهــ ــ أنــ ــم  ــ ــزعــ ــ تــ لا 
البشري،  العنف  بإشكالية 
بــل تــطــرح مــوضــوع الــعــنــف 
تـــاريـــخـــيـــة  رؤى  فــــي ضـــــوء 
وضـــــــمـــــــن مــــــيــــــاديــــــن عــــــــدة، 
أنــثــروبــولــوجــيــة وفــلــســفــيــة 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وســـيـــاســـيـــة واجـ
العنف  إشكالية  أن  لتكشف 
أعــمــق بــكــثــيــر مـــن أن تــكــون 
ــورة فــــــــي ظــــــاهــــــرة  ــ ــ ــــصـ ــ ــحـ ــ ــ مـ

اجتماعية».

عمان: «الشرق الأوسط»
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احقبة م ذا ه

«رهينة» الكاتبة الجزائرية الشابة تتفوق على «احتياطي» الأمير هاري

 بسوق الكتب الفرنسية في أسبوع واحد
ً
سارة ريفنز أحدثت زلزالا

نـــشـــرث جــــريــــدة «لـــوفـــيـــغـــارو» 
ــاً لــلــصــحــافــي  ــ الــفــرنــســيــة نـــقـــداً لاذعـ
بـــعـــنـــوان  ــيــــان دورف  ــتــ نـــيـــكـــولا ديــ
«قــراءة فارغة»، وصف فيه الرواية 
«الممسحة»، وأنــهــا «تنتمي لهذا  بـ
الــذي يكتفي بوصف  النوع الأدبــي 
المــشــاهــد والـــحـــركـــات... هـــي مــجــرد 
خيالات فــقــط...»، كما هاجم بشدة 
الـــتـــواصـــل  الـــنـــشـــر ووســـــائـــــل  دور 
الاجتماعي التي تمنح منبراً قوياً 

لهذه الأعمال الروائية.
وطــرحــت يومية «لــوبــارزيــان» 
التساؤل التالي في أحد عناوينها: 
مــن هــذه الكاتبة التي تفوقت على 
الأمير هاري؟ أما «لوموند» فبحثت 
فــي ســر إقــبــال الـــقـــارئـــات، لا سيما 
المــراهــقــات عــلــى روايــتــهــا فــي مقال 
ــنـــات الــرومــانــســيــة  ــيـ ــنـــوان: «رهـ ــعـ بـ
السوداء». وخصصت إذاعة «فرنس 
كولتور» لها برنامجاً، وتساءلت: 
كــيــف تــمــكــنــت كــاتــبــة مـــغـــمـــورة من 

دخول قائمة المبيعات بهذه القوة؟
والـــــــــــروايـــــــــــة المــــــقــــــصــــــودة هـــي 
«الــرهــيــنــة» لكاتبة جــزائــريــة شابة 
لا تــتــعــدى ٢٤ ســنــة، وتــنــشــر باسم 
مــســتــعــار، احــتــلــت صــــــدارة الــكــتــب 
الأكــــــثــــــر مـــبـــيـــعـــاً فــــــي فـــــرنـــــســـــا، بــل 
أحــدثــت زلـــزالاً فــي ســوق الكتب، إذ 
اصطفت طوابير طويلة من القراء 
ــواب المــكــتــبــات في  ــ ــام أبـ الــشــبــاب أمــ
ــراء نــســخــة مــنــهــا. الأهــم  انــتــظــار شــ
أن الكاتبة وصلت إلى هذا الإنجاز 
قــيــاســي: ١٠ آلاف نسخة  فــي وقـــت 
نــفــدت بــعــد ســاعــة واحــــدة فــقــط من 
عرضها، متفوقة بذلك على السيرة 
الذاتية للأمير هاري «الاحتياطي»، 
وحتى الرواية الناجحة «فيريتي» 
لـــكـــولـــيـــين هــــوفــــر الــــتــــي لـــــم تـــعـــرف 
انطلاقاً بهذه القوة. وكانت الكاتبة 
ــدأت فـــي الــكــتــابــة عــلــى منصّة  قـــد بــ
«الـــواتـــبـــاد» الــكــنــديــة لــنــشــر الــكــتــب 
والــروايــات، وهي في الـــ١٩، مكتفية 
بتوقيعها باسم أجنبي مستعار، 

حـــيـــث عـــرفـــت بــــين الـــجـــمـــيـــع بــاســم 
«الفتاة الضبابية» (بلوغي غــور)، 
ولاحــقــاً ســارة ريفنز، علماً بأنه لم 
يتم الكشف عن كنيتها العربية أو 
أي معلومات خاصة باستثناء ما 
أنــهــا قاطنة  كشف عنه الناشر مــن 
بالعاصمة الجزائر وتعمل موظفة 
إداريـــة فــي نــادٍ ريــاضــي، كما أنــه لا 
يــوجــد ســوى حـــوار قصير للكاتبة 
ــة أجــــــــري مـــعـــهـــا بــمــنــاســبــة  ــابــ الــــشــ
حـــفـــل تـــوقـــيـــع الـــكـــتـــاب فــــي مــحــلات 
«لافـــنـــاك» الــفــرنــســيــة، حــيــث كشفت 
عن تفاجئها بالنجاح الكبير الذي 
تلاقيه روايتها وفضل «تيك توك» 
في التعريف بعملها. من «واتباد»، 
بدأت أعمال سارة تلقى نجاحاً بين 
أوســاط المشاركين في هذه المنصّة، 
حتى بلغ عــدد قــراءات الجزء الأول 
من ثلاثيتها ٩ ملايين، هنا تعقبتها 
دار نشر «أشيت» الفرنسية وعرضت 
عليها عقداً لنشر نسخة ورقية من 

الرواية مع ترجمتها لـ٩ لغات.
وتحدثت مديرة الدار سيسيل 
تــيــروان، في حــوار لها مع صحيفة 
«لــومــونــد»، عــن الـــدور الكبير الــذي 
تـــوك» ومنصة  لعبه تطبيق «بـــوك 
ــاد» فـــي اكـــتـــشـــاف مــثــل هــذه  ــ ــبـ ــ «واتـ

المواهب، قائلة: «تتابع مؤسستنا 
بشكل دائب كل المضامين الإبداعية 
الــتــي تظهر على الشبكة على أمل 
الــعــثــور على الــجــوهــرة الــنــادرة ثم 
دمجها في إطار نموذج يناسبنا. 
فيما يخص الرواية كثيراً ما نجد 
أنفسنا أمــام ظــواهــر مذهلة، كتلك 
الــتــي نــشــرت روايـــة الرهينة  الفتاة 
ــاد)، بـــعـــدد مــتــابــعــين  ــبــ ــواتــ عــلــى (الــ
يــفــوق ٧ مــلايــين شــخــص. ورغـــم أن 

الـــروايـــة كــانــت مــنــشــورة مــنــذ مــدة، 
ـــا عــلــى نــجــاح النسخة 

ّ
فــإنــنــا راهـــن

الــورقــيــة، فنشرنا طبعة أولـــى من 
١٠ آلاف نسخة في أواخر أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢، نفدت فــي ظــرف ساعة 
واحــدة من صــدورهــا، وفــي أقــل من 
شهر بعنا أكثر من ٢٠٠ ألف نسخة. 
أمـــا الــجــزء الــثــانــي فــقــد تــم بــيــع ٧٠ 
ألف نسخة في ظرف أسبوع. وهذا 
الــروايــة  قـــرأوا  يعني أن كثيراً ممن 

بــنــســخــتــهــا الإلــكــتــرونــيــة اقــتــنــوا 
أيـــضـــاً الــنــســخــة الـــورقـــيـــة، أمــا 
البقية فقد تعرفوا عليها بفضل 
الدعاية الكبيرة التي حظيت بها 

من قبل تطبيق (بوك توك)». 
وســـــارة ريــفــنــز لــيــســت حــالــة 
اســتــثــنــائــيــة، فــكــثــيــر مــــن الــكــتــاب 
ــوا إلـــــــى طـــريـــق  ــ ــلــ ــ ــدئــــين وصــ ــتــ ــبــ المــ
الــشــهــرة بــطــريــقــة مــفــاجــئــة بفضل 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لا ســيــمــا «واتــــبــــاد» و«إنـــســـتـــغـــرام» 
ــادي الـــقـــراءة  ــو نــ ــــوك»، وهـ ــــوك تـ و«بـ
المتفرع من تطبيق «تيك توك»، الذي 
يــنــشــر فـــيـــه المـــســـتـــخـــدمـــون مــقــاطــع 
ــيـــرة لــلــكــتــب الــتــي  ــة قـــصـ ــريـ تـــصـــويـ
قـــرأوهـــا وأحــبــوهــا. فــكــل مــن كولين 
هوفر (في رواية «حقيقة»)، ولوسي 
سكور (الأشياء التي لم نتجاوزها) 
وقبلهما آنا تود (ما بعد)، وآي. إل 
جيمس (خمسون ظل طليق) وصلوا 

إلى الشهرة بهذه الطريقة.
ــل روايــــــــة  تـــــدخـــ إدراج  يـــمـــكـــن 
«الرهينة»، بجزأيها، ضمن جنس 
أدبــــي يــحــظــى بشعبية كــبــيــرة عند 
الـــقـــراء الــشــبــاب هـــو «الــرومــانــســيــة 
القاتمة»، وهي غالباً ما تحمل معاني 
سوداوية، ومشاهد عنف وعلاقات 

محظورة تخالف الأخلاق والقانون، 
الــقــصــص حبكاتها  كــمــا تبني هـــذه 
ابة لكنها تائهة 

ّ
حول شخصيات جذ

الــروايــة «إيـــلا»،  ومضطربة، فبطلة 
تــقــع أســيــرة لـــدى شبكة المــافــيــا قبل 
تسليمها للشاب الوسيم «أشــيــر»، 
الــذي يقوم بإذلالها قبل أن يقع في 
حبها. وككل الروايات الرومانسية، 
تــضــرب عــلــى الـــوتـــر الــحــسّــاس لــدى 
ــا  الــقــراء الــشــبــاب مــن تــشــويــق ودرامـ
ــة، حــــيــــث يـــكـــون  ــاشــ ــيــ وعــــــواطــــــف جــ
البطل والبطلة عــدويــن فــي البداية 
قبل أن تجمعهما قصة حــب قوية. 
لكل هــذه العناصر تأثير قــوي على 
رواد وسائل التواصل الاجتماعي، 
كتطبيق «بــوك تــوك» مثلاً. ونلمس 
ذلك من خلال التعليقات الكثيرة التي 
يتركها المعجبون على منصة «غود 

ريدز»، أو «أمازون بوك».
عــلــى أن ردود الأفــعــال لــم تكن 
دائماً إيجابية في الجزائر، موطن 
الكاتبة ســارة ريفنز، حيث ظهرت 
عـــدة أصـــــوات تــنــتــقــد عــمــل الــكــاتــبــة 
الــشــابــة واخــتــيــاراتــهــا، حيث يكتب 
أحدهم على موقع «تويتر»: «تمثل 
الـــجـــزائـــر كــيــف؟ وهــــي تــكــتــب بلغة 
المـــســـتـــعـــمـــر...»، أو هــــذه الــتــغــريــدة 
الأخــرى: «روايــة مبتذلة... أن تكون 
ــكـــن فــــي هـــذا  ــد، لـ ــيــ ــــيء جــ ــاً شــ ــبـ ــاتـ كـ
الكتاب أشياء تخالف عــادات وقيم 
مجتمعنا الإسلامي». وهذا التعليق 
ــا لــلأســف، اخـــتـــرتِ اسماً  الآخــــر: «يـ
مستعاراً بعيداً عن أصــولــك... أنتِ 
جزائرية... أين العار في ذلك؟ بداية 

تعيسة...».
حول ذلك يقول الناشط الثقافي 
الــجــزائــري على حــيــدوش: «الكثير 
ــة،  ــبـ ــاتـ ــكـ ـــن الـ ــديــــث عــ ــحــ ــادى الــ ــفــ ــتــ يــ
لأنـــهـــا حــقــقــت قــطــيــعــة مـــع الــكــتــابــة 
الــجــزائــريــة ورمــــت بظلها عــلــى من 
يــدعــون أنهم كتاب كــبــار، وحطّمت 
كثيراً من القيود وتجاوزت السلبية 
التي ينشرها كثير ممن يبتهجون 
لنشر السلبية في مواقع التواصل 

الاجتماعي!».

باريس: أنيسة مخالدي

ةنا نذ ة نش ان ة ا ال
سارة ريفنز

طوابير أمام مكتبة «فناك» في باريس لشراء الرواية (غيتي)



الــعــدالــة  نــــادي  رصــــدت إدارة 
ــآت فــــــوز مـــجـــزيـــة لــلاعــبــي  ــافــ ــكــ مــ
ــبــــاراة  فــريــقــهــا مـــقـــابـــل تــــجــــاوز المــ
المقبلة أمــام ضمك غــداً (الاثــنــين)، 
الــجــولــة ٢٣ مــن بطولة دوري  فــي 

روشن السعودي.
الـــــعـــــدالـــــة  إدارة  وتــــــــهــــــــدف 
ــى مــســار  ــ ــى إعــــــــادة فـــريـــقـــهـــا إلــ ــ إلــ
الانــــتــــصــــارات والـــتـــقـــدم خـــطـــوات 
ــــدفء في  جـــديـــدة نــحــو مــنــاطــق الـ
ــدول الـــتـــرتـــيـــب والابــــتــــعــــاد عــن  ــ جــ
خـــطـــر الـــهـــبـــوط لــــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولى «يلو»، خصوصاً أن الباطن 
تقدم مجدداً في الرصيد النقطي 
في حين تعثر المنافسون الآخرون، 
مـــا يــتــيــح لــلــعــدالــة فــرصــة الــتــقــدم 

النقطي في حال الفوز.
ــــدت الإدارة مــكــافــأة قد  ورصـ
تــكــون الأكــبــر فــي مــســيــرة الفريق 
في حال تحققت ثلاثة انتصارات 
متتالية على فرق ضمك والتعاون 
وأبها، حيث سيتم تقديم مكافآت 
استثنائية عــدا المكافأة المعتمدة 

عن كل فوز.
تـــغـــادر بعثة  ــقـــرر أن  المـ ومــــن 
الفريق اليوم إلى أبها بعد أن رسم 
المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا 
الــتــي سيعتمدها  الــفــنــيــة  الــخــطــة 
في المباراة المقبلة التي تركز على 

الأداء الهجومي.
ــلـــى جــانــب  ــل المــــــــدرب عـ ــمــ وعــ
ــــب الـــهـــجـــومـــيـــة  ــوانـ ــ ــجـ ــ إصــــــــلاح الـ
ــه المـــهـــاجـــمـــين بــالــتــركــيــز  ــيـ وتـــوجـ
أمــام المرمى وعــدم ضياع الفرص 

الــســهــلــة كـــمـــا حـــصـــل فــــي الــكــثــيــر 
مــن المــبــاريــات الأخــيــرة، بما فيها 
الــتــي حصل فيها  مــبــاراة النصر 
الــعــدالــة عــلــى الأقـــل عــلــى ٣ فــرص 
سانحة للتسجيل، إلا أنه لم يتم 
ــبــــاراة  اســـتـــغـــلال أي مــنــهــا فــــي المــ
التي انتهت بفوز النصر بخمسة 

أهداف نظيفة.
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر عــبــد الــلــه 
الــعــبــد الــلــه، نــائــب رئــيــس الــنــادي 
ومشرف كرة القدم، أن فريقه قادر 
على البقاء في دوري روشن لموسم 
ــه يـــقـــع فــــي مــركــز  ــ ــم أنـ ــ ــد، رغـ ــديــ جــ

متأخر في جدول الترتيب.
وبــــين الــعــبــد الــلــه أن الــفــريــق 
لـــديـــه الإمــــكــــانــــات والـــــقـــــدرة عــلــى 
الــوصــول لمرمى المنافسين، وهــذا 
ما حصل في المباراة الماضية أمام 

النصر وما سبقها من مباريات، 
حيث إن المستوى الفني مطمئن 
جـــداً، ويعطي مــؤشــرات إيجابية 
عــلــى الــقــدرة عــلــى تــجــاوز مرحلة 

الخطر الحالية.
ــــى أن  ــه إلــ ــلــ ــبـــد الــ وأشــــــــار الـــعـ
الــعــنــاصــر المـــوجـــودة فـــي الــعــدالــة 
مؤثرة وفعالة وإن خذلها التوفيق 
في بعض المباريات لكنها قــادرة 
على أن تساعد الفريق على تجاوز 

وضعه الخطر.
الـــدوري  الــلــه أن  الــعــبــد  ورأى 
ــــآت»  ــــاجـ ــفـ ــ مــــرشــــح لمــــزيــــد مـــــن «المـ
ــرق  ــ ــفــ ــ ــ ــــوط وال ــبـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
المـــتـــصـــارعـــة، حــيــث إن الـــجـــولات 
ــادة مـــا تــشــهــد نــتــائــج  ــ الأخـــيـــرة عـ
غـــيـــر مــتــوقــعــة وأحـــــداثـــــاً كــبــيــرة، 
مشيراً إلى أن الأمــر ينطبق حتى 

عــلــى الــبــاطــن الـــذي يــظــن البعض 
أنه أول الهابطين، وكذلك الخليج، 
الـــجـــولات المــقــبــلــة بالغة  حــيــث إن 
الــــصــــعــــوبــــة ولـــــيـــــس مـــســـتـــبـــعـــداً 
حصول أي نتيجة في أي مباراة 
مــهــمــا يــكــن مـــركـــز الــفــريــقــين قبل 
كـــل مــــبــــاراة. بــقــيــت الإشـــــــارة إلــى 
أن الــعــدالــة حــقــق أكــبــر المــفــاجــآت 
لـــهـــذا المـــوســـم،  ــن  ــ فـــي دوري روشـ
الــفــوز على الشباب  حينما حقق 
الــريــاض ٢-١ ضمن مباريات  فــي 

الجولة التاسعة عشرة.
وتــبــقــت لــلــعــدالــة ٨ مــبــاريــات 
منها أمام الوحدة والباطن أقرب 
المنافسين له في صراع البقاء، فيما 
ســتــكــون أصـــعـــب المـــبـــاريـــات أمـــام 
الــلــذيــن ينافسان  الــهــلال والــفــتــح 

على مركز متقدم في الدوري.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٢٠٣ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٤/٩

جماهير العدالة تتطلع لبقاء فريقها موسماً آخر مع الكبار (تصوير: عبد العزيز النومان)

العبد الله: قادرون على البقاء بين الكبار موسماً آخر

العدالة يرصد مكافأة مجزية للاعبيه مقابل نقاط الباطن
الدمام: علي القطان

إدارة الاتحاد تطلب صافرة أجنبية أمام الهلال في كأس الملك

سانتو يفاضل بين الشمراني وزكريا لتعويض غياب بامسعود
جدة: إبراهيم القرشي 

وعلي العمري

ــغــــالــــي نـــونـــو  شــــــــرع الــــبــــرتــ
ســـانـــتـــو، مــــــدرب الاتـــــحـــــاد، فــي 
وضــــــــــع الـــــلـــــمـــــســـــات الأخـــــــيـــــــرة 
لــلــمــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ســيــدخــل بــهــا مـــواجـــهـــة الــلــيــلــة 
ــام الـــوحـــدة لــحــســاب الــجــولــة  أمــ
الثالثة والعشرين لدوري روشن 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين عــلــى 
المــلــك عبد العزيز  ملعب مدينة 
الــريــاضــيــة فـــي الـــشـــرائـــع بمكة 

المكرمة.
ووقـــف المـــدرب سانتو على 
جــاهــزيــة لاعــبــيــه لــلــمــبــاراة قبل 
ــيـــهـــم، حــيــث  ــلـ ــام عـ ــ ــهـ ــ ــــع المـ ــــوزيـ تـ
يتطلع لنقاطها الثلاث لمواصلة 
ــصـــــــدارة الــــــــــدوري  ــك بـــــ ــمــــســ ــتــ الــ
أقــــرب منافسيه  والابــتــعــاد عــن 
طـــمـــعـــاً فـــــي الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
الــنــادي منذ  الغائب عن خزائن 

١٣ عاماً.
ويــقــع الاتــحــاد تــحــت وطــأة 
ــاب مــخــتــلــفــة،  ــبــ ــابـــات لأســ ــيـ ــغـ الـ
حيث يفقد الفريق خدمات مهند 
الــشــنــقــيــطــي لـــلإصـــابـــة وأحـــمـــد 
بامسعود بداعي الإيــقــاف، إلى 
جــــانــــب عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود 
«بــقــرار فــنــي»، فــي الــوقــت الــذي 
يـــــعـــــول المــــــــــــدرب ســــانــــتــــو عــلــى 
الموجودين في القائمة لتعويض 

ــل  ــ ــــضـ زمـــــلائـــــهـــــم وتـــــقـــــديـــــم الأفـ
وإسعاد جماهيرهم بالمستوى 

والنتيجة.
ومـــــواجـــــهـــــة الـــــــوحـــــــدة هــي 
ــبــــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي  المــ
للاتحاد، التي يواجه فيها مدرباً 
سابقاً له، حيث يوجد على رأس 
الجهاز الفني للفريق الوحداوي، 
الــذي  التشيلي خوسيه سييرا 
الــــفــــريــــق الاتـــــــحـــــــادي فــي  درب 
فترتين، بينما نجح الاتحاد في 
الــجــولــة المــاضــيــة لـــلـــدوري أمــام 
مدربه السابق كوزمين كونترا 
فـــي الـــفـــوز عــلــى ضــمــك بثلاثية 
الـــذي يتطلع  الــوقــت  نظيفة فــي 

فيه لتحقيق الفوز الليلة.
وركــــز المـــــدرب عــلــى تجهيز 
ــرانـــي  ــمـ ــدان الـــشـ ــ ــمـ ــ الـــثـــنـــائـــي حـ
وزكـــريـــا هـــوســـاوي للاستعانة 
ــيـــاب  ــا لـــتـــعـــويـــض غـ ــمــ ــأحــــدهــ بــ
بــامــســعــود فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر، 
رغم أن هوساوي يعد الأقرب في 
ظل اعتماد الجهاز الفني على 

اللاعب بشكل أكبر.
ــة، يــنــتــظــر  ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
المـــدرب سانتو تقريراً  أن يــرفــع 
ــادي عقب  ــنــ الــ مــتــكــامــلاً لإدارة 
مـــــبـــــاراة الـــــوحـــــدة يـــتـــركـــز عــلــى 
احــتــيــاجــات الــفــريــق خــلال فترة 
لــــ١٤ يــومــاً بعد  التوقف الممتدة 
مواجهة الوحدة، التي ينتظر أن 
تشهد مباراة ودية تمكن الجهاز 

الفني من الوقوف على جاهزية 
لاعـــبـــيـــه قـــبـــل مــــواجــــهــــة نــصــف 
الــتــي ستجمع الفريق  النهائي 
بنظيره الهلال خلال عيد الفطر 

المبارك.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــوجــهــت 
ــلـــب طـــاقـــم  بـــطـ إدارة الاتــــــحــــــاد 
تحكيم أجنبي لمواجهة فريقها 

ــام الـــهـــلال فـــي نــصــف نهائي  أمــ
كــــــــأس المــــــلــــــك، الـــــتـــــي ســتــجــمــع 
الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مـــلـــعـــب مــديــنــة 
الله الرياضية بجدة  الملك عبد 
(الجوهرة المشعة) يوم ٢٣ أبريل 

(نيسان) الجاري.
ــــق الاتـــــحـــــاد،  ــــريـ ــتــــل فـ ويــــحــ
صدارة ترتيب الدوري السعودي 

برصيد ٥٣ نقطة، بينما يأتي 
الوحدة بالمركز الثالث عشر وفي 
ــك بعد  ــ ــيـــده ٢٢ نــقــطــة، وذلـ رصـ
مرور ٢٢ جولة من عمر المسابقة.

ــــدوري  واحــــتــــدم الــــصــــراع بـ
الـــســـعـــودي للمحترفين  روشــــن 
أحـــد أقــــوى الــــدوريــــات الــعــربــيــة 
والآسيوية مع دخول المنافسات 

ــرة فــــي مــرحــلــة  أمـــتـــارهـــا الأخــــيــ
الــحــســم وســـط مــنــافــســة شرسة 
بــين فــرق المــقــدمــة على التتويج 

بلقب الموسم الرياضي.
ويتنافس على لقب النسخة 
الحالية للدوري ٤ فرق مع تبقي 
٨ مواجهات فقط وســط تقارب 
نقطي بينها، حيث لا يتجاوز 

بـــــين الأول وصــــاحــــب  الــــــفــــــارق 
المركز الرابع سوى ٨ نقاط فقط، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يــؤكــد احــتــدام 
المنافسة سواء لاعتلاء الصدارة 
أو الهروب من شبح الهبوط بين 
الفرق القابعة في المراكز الأخيرة 

في سلم الدوري.
ولـــم يخسر الاتـــحـــاد ســوى 
مباراة واحدة هذا الموسم، كانت 
أمام الهلال ٠-١ في يناير (كانون 
الثاني) الماضي في الوقت الذي 
يعد صاحب أقــوى دفــاع، حيث 
لـــم تــســتــقــبــل شــبــاكــه طـــــوال ٢٢ 
جولة سوى ٧ أهداف، في الوقت 
الذي تمكن من تسجيل ٤٣ هدفاً 

في شباك خصومه.
وعـــــــــاش الاتــــــحــــــاد المــــوســــم 
المــاضــي قصة عــودة جميلة في 
تفاصيلها وكان قريباً من حسم 
الــلــقــب لــصــالــحــه، إلا أن عثراته 
المتتالية أسهمت بعودة حظوظ 
الهلال للمنافسة على اللقب قبل 

أن يتوج به في نهاية الموسم.
المــقــابــل، يطمح النصر  فــي 
لاستعادة الصدارة من الاتحاد 
بعد أن حصد «بطولة الشتاء» 
بفارق الأهداف في ختام القسم 
الأول للدوري، وهو لقب فخري 
ضـــمـــن المـــســـمـــيـــات الـــتـــي تــطــلــق 
تــــقــــديــــراً لمــــا قــــدمــــه الــــفــــريــــق فــي 
الــنــصــف الأول، وســـط تطلعات 
ــــدوري  ــرق الـ بـــالـــعـــودة لمــقــدمــة فــ

مــرة أخــرى وعــودة لقب الــدوري 
النادي بعد غياب منذ  لخزينة 

موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
ويــــــســــــعــــــى الــــــنــــــصــــــر إلــــــى 
تــجــاوز عقبة مضيفه الفيحاء، 
ــلــــة تـــقـــديـــم الـــعـــطـــاءات  ومــــواصــ
المتميزة بعد أن استعاد الفريق 
تـــوازنـــه وحـــقـــق فـــوزيـــن مهمين 
عــلــى حــســاب أبــهــا ثـــم الــعــدالــة، 
ويطمح لتحقيق انتصار جديد، 
يعزز حظوظه في المنافسة على 
ــدوري، بينما سيسعى  ــ الــ لــقــب 
الـــــهـــــلال حــــامــــل لـــقـــب الــنــســخــة 
المـــاضـــيـــة لـــتـــعـــويـــض خـــســـارتـــه 
أمام الشباب عندما يستضيف 
الطائي (الاثنين) بتحقيق الفوز 
وانتظار تعثر منافسيه للدخول 
فـــي أجـــــواء المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــدوري، في الوقت الذي يطمح 
الــشــبــابــيــون لمـــواصـــلـــة فــريــقــهــم 
تقديم العطاءات المتميزة عندما 
يواجه الخليج في ذات الجولة 

وإسعادهم بالنقاط الثلاث.
ــاد الـــشـــبـــاب المـــركـــز  ــعــ ــتــ واســ
الثالث، بعدما رفــع رصيده إلى 
٤٧ نقطة، بينما يتمسك الخليج 
بــأمــل الــبــقــاء وتــجــنــب الــهــبــوط، 
المــبــاراة ستقام على  لا سيما أن 
ملعبه وبين جماهيره، في الوقت 
الـــذي يــشــاركــه مــخــاوف الهبوط 
فريق الباطن الذي بات قريباً من 

المغادرة لدوري الدرجة الأولى.

سانتو يوجه لاعبي الاتحاد خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

المتصدر ووصيفه يخشيان التعثر في الجولة الـ٢٣ من الدوري السعودي

الاتحاد والنصر... مهمة حذرة في «ديربي زمان» ومنعطف الفيحاء
الرياض: فهد العيسى

يـــــتـــــواصـــــل الـــــســـــبـــــاق بــين 
الاتــــــحــــــاد مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب 
الــســعــودي  فـــي دوري روشـــــن 
للمحترفين، ووصيفه النصر 
مع انطلاقة منافسات الجولة 
الثالثة والعشرين، حيث يحل 
الــوحــدة في  الأول ضيفاً على 
مــكــة المــكــرمــة، فــي الــوقــت الــذي 
ــيــــه الــــثــــانــــي نـــظـــيـــره  يــــلاقــــي فــ

الفيحاء في مدينة المجمعة.
ــاتــــت مـــلامـــح المــنــافــســة  وبــ
تنحصر أكثر فأكثر بين الاتحاد 

والنصر، بعد خسارة 
الهلال بثلاثية أمام 
الـــشـــبـــاب مـــع خــتــام 
ــــرة،  ــيـ ــ الــــجــــولــــة الأخـ

رغـــم صــعــود الــشــبــاب لواجهة 
مـــــن جــــديــــد إلا أن  ــافــــســــة  ــنــ المــ
ابــتــعــاده بــفــارق ســت نــقــاط قد 
يصعب من مهمته قبل ثماني 

جولات من النهاية.
ويــــــــــــدرك الاتـــــــحـــــــاد الــــــذي 
يتولى قيادته البرتغالي نونو 
ســانــتــو أهــمــيــة كـــل نــقــطــة في 
المــبــاريــات المتبقية، خصوصاً 
ــدأ خــــوض  ــبــ ــيــ ــــق ســ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ أن 
مــواجــهــات تــنــافــســيــة بــــدءاً من 
الــتــي سيواجه  الجولة المقبلة 

فيها «الشباب».
ــالـــح  وتــــمــــيــــل الــــكــــفــــة لـــصـ
ــي آخــــــر مــوســمــين  ــ ــاد فـ ــ ــحــ ــ الاتــ
التقى خلالها نظيره الوحدة 
ــان»؛ إذ حقق  ــ ــربـــي زمــ فـــي «ديـ
الـــفـــوز فـــي المـــواجـــهـــات الــثــلاث 
التي جمعت بينهما، ويسعى 
لــتــكــرار هــــذا الــتــفــوق مـــن أجــل 
ــالــــحــــضــــور فــي  الاســـــتـــــمـــــرار بــ
ــدارة الترتيب والــبــحــث عن  صـ
ــائـــب مــنــذ  ــغـ تــحــقــيــق الـــلـــقـــب الـ

.٢٠٠٩
ويــفــتــقــد الاتـــحـــاد خــدمــات 

أحمد بامسعود الغائب بداعي 
ــد تــلــقــيــه بــطــاقــة  ــعـ ــاف بـ ــ ـــقـ الإيــ
حــــمــــراء فــــي مـــواجـــهـــة الــفــريــق 
ــرة أمـــــام ضـــمـــك، والــتــي  ــيــ الأخــ

كسبها فريقه بثلاثية نظيفة.
ولا تــزال الضبابية تحوم 

حـــــــــول مــــــشــــــاركــــــة عـــبـــد 
الــرحــمــن الــعــبــود بعد 
الـــــخـــــلاف الــــــــذي طـــرأ 
بـــين الـــلاعـــب ومــدربــه 
ســانــتــو، بــعــد أن قــام 

الأخــيــر باستبداله 
عقب ١٥ 

ــة  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ دقــ
مــــــن مــــشــــاركــــتــــه فــي 

ــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــام  المـ
ضمك، وذلك بعد حالة 
الــطــرد، إذ غــاب العبود 
ــران لــلــفــريــق،  عـــن آخـــر مــ
ــــورة  ــــصـ ولـــــــم تـــتـــضـــح الـ
ــه مـــن  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــال مـ ــ ــيــ ــ حــ

عدمها.
وســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون هــــــــــذه 
ــة لـــقـــاء  ــابـ ــثـ ــمـ ــة بـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
مـــــتـــــجـــــدد أمـــــــــــــام المــــــــــدرب 
الــســابــق التشيلي لويس 
سييرا الذي يتولى قيادة 
فريق الوحدة، والذي نجح 

فــي تعطيل الاتـــحـــاد خــلال 
الموسم الماضي، حينما كان 

مدرباً لفريق الطائي.
ويدخل الوحدة المواجهة 
وســط ظــروف صعبة تحيط 
بـــه؛ إذ يــتــراجــع نــحــو المــركــز 
الثالث عشر برصيد ٢٢ نقطة، 

ولــم يــذق طعم الفوز 
منذ أربع مباريات، 
مــا يجعله مرشحاً 

ــــرة  ــلـــدخـــول فــــي دائـ لـ
خــطــر الــهــبــوط المــبــاشــر 

مـــــــــــع 
تـــــــــــــقـــــــــــــدم 

الجولات.
وفــــــــــــــــــــــي مــــــــديــــــــنــــــــة 
المــــــــجــــــــمــــــــعــــــــة، يــــســــعــــى 
النصر المنتشي بفوزه 
الــــعــــريــــض بــخــمــاســيــة 
أمام العدالة في الجولة 
الماضية لتجاوز مُضيفه 
فــــــــــــــــــريــــــــــــــــــق 
الفيحاء 
ــــى  ــلــ ــ عــ
أمـــــــــــــــل 
تـــعـــثـــر 

«المتصدر» من 
أجــل الصعود 

للصدارة.
ويـــدخـــل الــنــصــر المــواجــهــة 
ــيــــة لــه  ــالــ وســـــــط مــــعــــنــــويــــات عــ
ــوزه الأخــــيــــر والــشــهــيــة  ــ بـــعـــد فــ
ــدا عــلــيــهــا  ــ ــي بـ ــتـ الــتــهــديــفــيــة الـ
الثنائي كريستيانو رونالدو 
وتـــالـــيـــســـكـــا، حـــيـــث ســـجـــل كــل 

منهما «هدفين».
وستكون الأنــظــار متجهة 
ــــي تـــالـــيـــســـكـــا  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــو الـ ــحــ نــ
ــة  ــدارة لائـــحـ ــ ــ ــــصـ ــ الـــــــــذي عـــــــاد لـ
ترتيب الهدافين، بعدما سجل 

«ثــنــائــيــة» فــي شــبــاك الــعــدالــة، 
الـــنـــادي  تــعــلــن إدارة  قـــبـــل أن 

تجديد عقده حتى ٢٠٢٦.
والحال نفسها يبدو عليها 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الباحث عن مواصلة حضوره 
في قائمة الهدافين، حيث سجل 
أيــقــونــة ريــــال مـــدريـــد الــســابــق 
صعوداً سريعاً للقائمة بعدما 

سجل ١١ هدفاً حتى الآن.
ــر مـــن  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــــوف الـ ــخــ ــ ــتــ ــ ويــ
حــــدوث أي إصـــابـــات لــلاعــبــين 
قــد تربك حسابات الفريق في 
المنعطف الأصعب بمنافسات 

الدوري، خصوصاً بعد خروج 
نــواف العقيدي حــارس المرمى 
مــتــأثــراً بإصابته فــي مواجهة 
العدالة، وقبلها إصابة سامي 
الـــنـــجـــعـــي الـــــــذي ســيــغــيــب عــن 

الفريق قرابة ٤ أسابيع.
أمــــا الــفــيــحــاء الـــــذي خسر 
الــهــلال فيتطلع  أمـــام  مؤجلته 
للخروج بنتيجة إيجابية أمام 
النصر من أجل تحسين مركزه 
فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب، وحــصــد 
المزيد من النقاط التي ستؤمن 
ــــن خــطــر  ــده مـ ــعــ ــبــ ــريــــق، وتــ ــفــ الــ
الهبوط، خصوصاً أن الفيحاء 

يحضر حالياً في المركز العاشر 
برصيد ٢٤ نقطة.

وفــي مدينة بــريــدة يتطلع 
فريق التعاون لاستعادة نغمة 
انــتــصــاراتــه، وإيـــقـــاف الــنــزيــف 
الـــنـــقـــطـــي الــــــذي لازمــــــه الــفــتــرة 
الأخيرة، وذلك حينما يستقبل 
ضيفاً ثقيلاً هو الاتــفــاق الذي 
يــخــوض مــبــاراتــه الأولــــى بعد 
فــتــرة الــتــوقــف، حــيــث غـــاب عن 
الــجــولــة المــاضــيــة بــعــد تأجيل 

مباراته أمام الفيحاء.
وبات فريق التعاون مهدداً 
بــفــقــدان المــركــز «الــخــامــس» في 

ــاً مــع  ــال تــــعــــثــــره، خـــصـــوصـ ــ حــ
اقتراب فريق الفتح منه نقطياً؛ 
نــقــطــة  الــــتــــعــــاون ٣٦  يــمــلــك  إذ 

مقابل ٣٥ نقطة لفريق الفتح.
وتعادل التعاون أمام أبها 
في الجولة الماضية التي شهدت 
طـــرد لاعــبــه مــاركــو إركــالــيــنــي، 
مــا يــعــنــي غــيــابــه عــن مــواجــهــة 
الـــفـــريـــق  ــاء، إلا أن  ــ ــســ ــ المــ هــــــذا 
الذي يقوده شاموسكا يتطلع 
لاســتــعــادة نغمة الانــتــصــارات 

وتجاوز الاتفاق.
أما فارس الدهناء فيتطلع 
الــثــلاث التي  لــلــعــودة بالنقاط 
ستسهم في رفع رصيد الفريق 
نــقــطــيــاً، وإبــــعــــاده عـــن مــنــاطــق 
خــطــر الــهــبــوط، خــصــوصــاً مع 
تراجعه في الترتيب، وحلوله 
بــالمــركــز الــثــانــي عــشــر برصيد 

٢٢ نقطة.
ويــســتــعــيــد فـــريـــق الاتـــفـــاق 
خدمات قائده محمد الكويكبي 
الغائب عن آخر مباراة بداعي 
الإصــــابــــة قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف، 
بالإضافة إلى يوسف نياكاتي 
الذي تعرض هو الآخر لإصابة.

وعلى ملعب الأمير سلطان 
الــعــزيــز بمدينة أبها،  بــن عبد 
ــراع بـــين صــاحــب  يــحــتــدم الـــصـ
أبــــهــــا وضــيــفــه  فــــريــــق  الأرض 
«الباطن»، حينما يلتقيان في 
مواجهة، يسعى فيها الطرفان 
للهروب من شبح الهبوط، رغم 
تقدم أبها وحلوله في المركز ١١ 

برصيد ٢٤ نقطة.
أمــا الــبــاطــن الـــذي يخوض 
ــل  مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة جــــــداً مــــن أجـ
الـــبـــقـــاء، فـــقـــد نـــجـــح بــتــقــلــيــص 
الــفــارق أمـــام الــعــدالــة والخليج 
إلى خمس نقاط، بعد انتصاره 
عــــلــــى الـــــــوحـــــــدة فــــــي الــــجــــولــــة 
الماضية، ورفع رصيده إلى ١٢ 

نقطة في المركز الأخير.

رونالدو في تدريبات النصر الأخيرة (الموقع الرسمي لنادي النصر)

حمد الله من أبرز 
الأوراق الاتحادية 
في مواجهة اليوم 
(الموقع الرسمي 
لنادي الاتحاد)
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لندن: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ـــومـــ قــــــــــــال فـــــنـــــســـــن كــ
لــم يتوقع أن  إنــه  مـــدرب بيرنلي 
يــقــود بــيــرنــلــي لــلــعــودة لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
في موسمه الأول، لكنه قال بعد 
ــــك بــالــفــعــل إن فــريــقــه  ــــدوث ذلـ حــ
المــــزيــــد.  لـــتـــحـــقـــيـــق  يـــســـعـــى الآن 
وضمن بيرنلي التأهل مباشرة 
للدوري الممتاز قبل سبع مباريات 
بــعــد فـــوز فــريــق كــومــبــانــي ٢ - ١ 
الجمعة على ملعب ميدلسبره، 
وهــــــو مــــا ضـــمـــن احــــتــــلال فــريــق 
كومباني أحد المركزين الأول أو 
الثاني في دوري الدرجة الأولى 
(تـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب). وســيــعــود 
ــواء بــعــد  ــ ــ ــدوري الأضــ ــ ــ بــيــرنــلــي لـ
مـــوســـم واحــــــد، إثــــر هــبــوطــه في 
الجولة الأخيرة من موسم ٢٠٢١ 

- ٢٠٢٢ حيث احتل المركز ١٨.

وبعد سلسلة من ١٩ مباراة 
بــيــرنــلــي  ابـــتـــعـــد  ــارة،  ــ ــسـ ــ دون خـ
لــــوتــــون  ــة عـــــن  ــطـ ــقـ نـ بـــــفـــــارق ١٩ 
الــذي لن يكون بمقدوره  الثالث، 
اللحاق به، قبل ست مباريات من 
انتهاء الموسم. وكان بيرنلي ضم 
الــــدوري الممتاز  كــومــبــانــي، بطل 
أربع مرات كلاعب مع مانشستر 
ســيــتــي، عــــام ٢٠٢٢. وذلـــــك بعد 
هبوطه إثر ستة مواسم في دوري 
النخبة «برميرليغ». مع هبوطه، 
تعينّ عليه تسديد جزء كبير من 
ديــونــه البالغة ٧٨ مليون دولار 
وبــيــع عـــدد مــن لاعــبــيــه الــهــامــين. 
لكن كومباني (٣٦ عاماً)، المدرب 
الـــســـابـــق لإنــــدرلــــخــــت، نـــجـــح فــي 
الــوجــوه  صناعة فــريــق جيد مــن 
الــجــديــدة، مستفيداً مــن علاقاته 
ــع مــانــشــســتــر  ــ ــ ــي بـــلـــجـــيـــكـــا ومـ ــ فـ
ســيــتــي لــتــعــزيــز تــشــكــيــلــتــه. وقــد 
ــود إلــــــى الــــــــدوري  ــعــ ــخ الــــصــ يـــضـ

الممتاز أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه 
إسترليني (٣٧٢ مــلــيــون دولار) 
ــزائــــن الــــنــــادي عـــلـــى مــــدار  فــــي خــ
خــمــســة مـــواســـم حـــال اســتــمــراره 
في دوري الأضــواء بعد موسمه 
الأول، بحسب تقديرات مراجعة 
ديلويت السنوية للشؤون المالية 

لكرة القدم العام الماضي.
ــــي إنـــــــــه لـــم  ــانـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ وقـــــــــــال كـ
ــلـــم بــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة. وقـــــال  يـــحـ
المــدرب البلجيكي لشبكة سكاي 
سبورتس: «إنــه يوم عيد، هناك 
ســبــع مـــبـــاريـــات مــتــبــقــيــة ونــحــن 
لــم نتوقع هــذا.  نحتفل بالفعل. 
أردنــا تجربته ذات يوم لكن كان 
لــديــنــا تــوقــيــت مختلف. الأســـرع 
هــو الأفــضــل فــي بعض الأحــيــان. 
ــــوم تــــحــــدث أكـــثـــر  ــيـ ــ أيـــــــام مـــثـــل الـ
مــمــا تــعــتــقــد. وجـــدنـــا طــريــقــة لم 
تكن سهلة على الإطــــلاق. ولكن 
بطريقة ما هذا الموسم انتهى بنا 

الأمر أيضاً بنهاية جيدة. هناك 
إيمان بالفريق، ولا يزال الفريق 

قـــادراً على التحسين، وهـــذا هو 
الجزء المثير. إنهم مثل الأطفال 

ــفــــال ومــن  ويــحــتــفــلــون مــثــل الأطــ
الممتع رؤيتهم».

وقال رئيس النادي آلان بيس 
إن الصعود للدوري الممتاز جاء 
بمثابة «مفاجأة كاملة». وأضاف 
بــــيــــس: «تــــحــــدثــــت أنـــــــا وفـــنـــســـن 
خلال الصيف وتحدثنا عن ذلك 
باستفاضة. لقد منحنا أنفسنا 
ــة أعــــــــــوام... مــا  ــى ثـــلاثـ ــ ــامـــين إلـ عـ
تراه هو الكثير من السحر الذي 
يتحد معاً». ويحتاج بيرنلي إلى 
١١ نقطة من آخر سبع مباريات 
الـــدرجـــة  لــلــفــوز بــلــقــب دوري  لـــه 
الثانية، بينما في حال حصد ١٣ 
نقطة سيصبح أول فريق يجمع 
أكــثــر مــن ١٠٠ نقطة منذ ليستر 

سيتي في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
بــيــرنــلــي الترتيب  ويــتــصــدر 
برصيد ٨٧ نقطة من ٣٩ مباراة. 
ويتأهل صاحبا المركزين الأول 
والــثــانــي بـــدوري الــدرجــة الأولــى 
مـــبـــاشـــرة إلــــى الـــــــدوري المــمــتــاز، 
بــيــنــمــا تــخــوض الـــفـــرق أصــحــاب 

المراكز الأربعة التالية دوراً فاصلاً 
للمنافسة على المقعد الثالث في 
دوري الأضـــــــواء. وســـجـــل كــونــر 
روبرتس هدف الفوز في الدقيقة 
٦٦. وكـــان آشــلــي بــارنــز قــد تقدم 
لبيرنلي فــي الدقيقة ١٢ قبل أن 
ـــوم الـــتـــعـــادل  ــبـ يــــــدرك تـــشـــوبـــا أكــ
مــن ركــلــة جـــزاء. وأبــلــغ روبــرتــس 
مــحــطــة ســكــاي ســبــورتــس «هـــذا 
نــتــاج مــوســم مــن الــعــمــل الــشــاق. 
استبعدنا الكثيرون من المنافسة 
ــاف:  ــ ــم». وأضـ ــوســ ــة المــ ــدايـ مــنــذ بـ
«أثــبــتــنــا لــهــم أنــنــا قـــــادرون على 
الــحــفــاظ على مستويات جيدة، 
ــــي الأمــــــــل أن يــســتــمــر  ــــدونـ ــــحـ ويـ
الأمــــــــــر عــــلــــى هــــــــذا المـــــــنـــــــوال فــي 
المــوســم المقبل ومــن يـــدري مــا قد 
يـــحـــدث». ويــســعــى بــيــرنــلــي الآن 
للفوز بالبطولة إذ يبتعد بفارق 
١١ نقطة عــن شيفيلد يونايتد 

صاحب المركز الثاني.

كومباني وفرحة اللعب مع الكبار (رويترز)

أرتيتا يؤكد جاهزية لاعبيه للذهاب إلى «غابة أنفيلد»... وكلوب يرى أن الطريق للمربع الذهبي يبدأ من هزيمة آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

يــجــهــز مــيــكــل أرتــيــتــا مـــدرب 
آرسنال لاعبيه لنقل صراع الفوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم إلــى «غــابــة» أنفيلد، 
حيث يتطلعون إلى إنهاء مسيرة 
طــويــلــة مـــن غــيــاب الانـــتـــصـــارات 
عــلــى مــلــعــب لــيــفــربــول. ولـــم يفز 
آرســنــال عــلــى ملعب أنفيلد في 
الـــدوري منذ فــوزه ٢ - صفر في 
موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ وهي المباراة 
التي لعب فيها أرتيتا نفسه مع 
النادي اللندني. ومنذ ذلك الحين 
عانوا من هزائم ثقيلة، بما في 

ذلك خسارتان بنتيجة ١ - ٥. 
وقبل اللقاء الأخير في أنفيلد 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠٢١، الذي خسره آرسنال صفر 
- ٤، استخدم أرتيتا طريقة غريبة 
لمــحــاولــة إعــــداد لاعــبــيــه لــلأجــواء 
فـــي لــيــفــربــول مـــن خــــلال ســمــاع 
اللاعبين أغنية «لن تسير وحدك 
أبــداً» (نشيد جماهير ليفربول) 

خلال التدريبات.
ــال أرتــيــتــا للصحافيين:  وقــ

الــلاعــبــين في  «لا يمكنك تــدريــب 
حديقة الحيوان ثم الذهاب إلى 
الغابة يوم الأحد. هذا مستحيل. 
عليك أن تكشف عن نفسك. عليك 
الــــلاعــــبــــين. عــلــيــك أن  تــجــهــز  أن 
تخبرهم بما سيواجهونه وأن 

تدرك ذلك». 
على الرغم من أداء ليفربول 
غير المتسق هــذا الموسم، والــذي 
أبـــــقـــــاه فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــامــــن فــي 
الــــدوري، فــإن نـــادي مرسيسايد 
ــزال يــتــمــتــع بــســجــل مــمــتــاز  ــ لا يــ
على أرضه. وكان ليدز يونايتد 
الــذي تغلب عليه هناك  الوحيد 

حتى الآن في الدوري. 
ــقـــه  ــريـ فـ أرتـــــيـــــتـــــا إن  وقــــــــــال 
متحمس قبل مواجهة ليفربول 
اليوم الأحد، حيث يتطلع آرسنال 
للحفاظ على تقدمه بفارق ثماني 
نقاط على مانشستر سيتي في 
سباق الفوز باللقب. وقال المدرب 
الإسباني: «نعلم أن لدينا تحدياً 
كبيراً، لكنني أرى فرصة كبيرة 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى أنـــفـــيـــلـــد والـــقـــيـــام 
بـــشـــيء لـــم نــفــعــلــه مــنــذ ســنــوات 

عديدة».

وفي المقابل، ينتظر الألماني 
ــــدرب لــيــفــربــول  يـــورغـــن كـــلـــوب مـ
الــذي تراجع  رد فعل مــن فريقه، 
ــنـــال  مـــســـتـــواه حــــين يــــواجــــه آرسـ

عقب تــعــادل بــاهــت دون أهــداف 
مــع تشيلسي الأســبــوع المــاضــي 
بــــــــالــــــــدوري، والــــــــــذي جـــــــاء بــعــد 
ســلــســلــة نـــتـــائـــج مــحــبــطــة مــنــهــا 

ــام مانشستر  أمــ الــهــزيــمــة ١ - ٤ 
سيتي في استاد الاتحاد.   وأكد 
كلوب أنه سيواصل سعيه لإنهاء 
الموسم في المركز الرابع بالدوري 

الإنجليزي، وذلــك رغــم صعوبة 
فـــريـــقـــه فــي  بــســبــب أداء  المـــهـــمـــة 

الآونة الأخيرة. 
وأشار كلوب إلى أن الطريق 

إلى احتلال المركز الرابع قد يبدأ 
مــن الــفــوز على آرســنــال. وذكــرت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة (بــي 
إيـــه مــيــديــا)، أن مـــدرب ليفربول 
قــال إن التغييرات التي أحدثها 
فــي تشكيل الفريق فــي مواجهة 
تشيلسي منتصف الأســبــوع لم 
ــذيـــن لم  ــة لــلاعــبــين الـ ــالـ تــكــن رسـ
يـــؤدوا بشكل جيد فــي مواجهة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــتــي انتهت 

بخسارة الفريق برباعية.
ــتـــي انــتــهــت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ وفـ
بالتعادل السلبي في «ستامفورد 
بـــريـــدج»، يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
ــر مـــــن نــصــف  ــ ــثـ ــ ــــوب أكـ ــلـ ــ ــــد كـ ــعـ ــ أبـ
الفريق، حيث غــاب لاعبون مثل 
محمد صلاح وترينت أليكساندر 
أرنــــولــــد، لــكــن بــيــنــمــا تــأثــر فــكــره 
بأداء الفريق في مباراة مانشستر 
لــم تكن النية خلف ذلك  سيتي، 
إثــــارة الــجــدل والــتــكــهــنــات. وقــال 
كلوب: «لدينا حتى الآن تدريب 
واحــــــــد فـــقـــط مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــين، 
يــبــدو أن الأولاد قــد أظــهــروا  ولا 
ــريـــدون ذلـــك أو أي  لـــي أنــهــم لا يـ
شيء مطلقاً». وأضــاف: «لا أحد 

يتساءل لماذا أبعدتني، هذا ليس 
الموقف الذي نمر به حالياً».

وبـــــعـــــد مـــــواجـــــهـــــة آرســـــنـــــال 
ــلـــيـــزي  مـــتـــصـــدر الــــــــــدوري الإنـــجـ
الـــيـــوم، لـــن يــلــعــب لــيــفــربــول لمــدة 
ثــمــانــي أيــــام حينما يــســافــر إلــى 
ــارة  ــام مـــن زيـ لـــيـــدز، قــبــل ســتــة أيــ
أخرى لنوتنغهام فورست. ويأمل 
كلوب في أن يمنحه ذلــك فرصة 
للبناء على الأمور الإيجابية التي 
حدثت في مواجهة «ستامفورد 
بــريــدج» وأوضــــح: «يــجــب علينا 
الـــتـــغـــيـــر، يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا إيـــجـــاد 
أساسيات للبناء عليها، الخطوة 
الأولــــى، الــرغــبــة الــشــديــدة للفوز 
والـــشـــغـــف، كــــان ذلــــك جــيــداً أمـــام 
الــبــاقــي ليس كــذلــك».  تشيلسي، 
وتابع كلوب: «لكن لا بأس، علينا 
الــخــروج مــن هنا، لا يمكنني أن 
أطلب باستمرار شيء لم أحصل 
عليه». وأضــاف: «أنا هادئ حقاً 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة، ربـــمـــا تــكــون  فــــي هـ
مفاجأة لكنني هــادئ حقاً، أرى 
كــل شـــيء وابــنــي قـــراراتـــي عليه، 
وفي النهاية سنرى النتيجة، لا 

يمكنني فعل المزيد».

ويتكرر اللقاء بين الخصمين كلوب وأرتيتا (غيتي)

تشيلسي يواصل المعاناة ويخسر مباراته الأولى بعد عودة لامبارد... وهدف بنيران صديقة يمنح وستهام فوزاً ثميناً على فولهام

صراع ثلاثي يشتعل بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد وتوتنهام على دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

بقي الصراع محتدماً نحو التأهل 
ــا بين  أبــطــال أوروبــ إلــى مسابقة دوري 
أنــديــة نيوكاسل ومانشستر يونايتد 
وتوتنهام بفوزها جميعها في المرحلة 
الــثــلاثــين مـــن بــطــولــة إنــجــلــتــرا فـــي كــرة 
الــقــدم. ويتساوى نيوكاسل الثالث مع 
يونايتد الرابع برصيد ٥٦ هدفاً ويتفوق 
بــفــارق الأهــــداف وكــلاهــمــا يتقدم  الأول 
على توتنهام بفارق ٣ نقاط، علماً بأن 
الأخير لعب مباراة أكثر. كان مانشستر 
يونايتد أول المنتصرين بعد أن حقق 
فـــوزه الــثــانــي على الــتــوالــي، وكـــان على 
ضــيــفــه إيــفــرتــون بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة على 

ملعب أولدترافورد.
ســــــــجّــــــــل هـــــدفـــــي 
المــدرب  الــفــوز لفريق 
الهولندي إريــك تن 

هاغ لاعب الوسط 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
ســـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــوت 
مــاكــتــومــيــنــي 
فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 

والـــــفـــــرنـــــســـــي   ٣٦
البديل أنتوني مارسيال في الدقيقة 
٧١. ســيــطــر يــونــايــتــد عــلــى الــشــوط 
الأول وأمــطــر مــرمــى «تــوفــيــز» بـــ٢١ 
تسديدة بينها ٦ بين الخشبات، لكن 
الحارس الدولي جــوردان بيكفورد 
لــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي كــبــح جــمــاح 
هــجــوم «الــشــيــاطــين الــحــمــر». صــدّ 
ــفــــورد مــنــفــرداً  كــــرة مـــاركـــوس راشــ
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــامـــنـــة، ثــــم أنـــقـــذه 
القائم الأيمن من تسديدة بعيدة 
للبرازيلي أنتوني، أهدر متابعتها 
الظهير الأيمن أرون وان - بيساكا 
أمام المرمى شبه الخالي في الدقيقة 

.١٢
ــل بــيــكــفــورد مــجــدداً حــارمــاً 

ّ
تــدخ

أنـــتـــونـــي المـــنـــفـــرد مـــن هــــزّ شــبــاكــه في 
الــدقــيــقــة، لــكــن الــضــغــط المــســتــمــر أثــمــر 
عـــن هـــدف الافــتــتــاح لمــاكــتــومــيــنــي، بعد 
تـــمـــريـــرة فـــي الــعــمــق لــــجــــادون ســانــشــو 
تابعها الأسكوتلندي من زاويــة ضيقة 
مــن مــســافــة قــريــبــة فــي الــدقــيــقــة ٣٦. في 
الشوط الثاني، تحسّن إيفرتون صاحب 
المــركــز الــســادس عــشــر، بيد أن المضيف 
ــزّز تــقــدّمــه بــعــد خــطــأ بــالــتــشــتــيــت من  عــ
الــظــهــيــر الآيـــرلـــنـــدي شــيــمــوس كــولمــان، 
إلــى البديل  لــراشــفــورد بالتمرير  سمح 
مارسيال، تابعها سهلة في الشباك من 

مسافة قريبة في الدقيقة ٧١.
قــال تن هــاغ بعد الــفــوز: «يجب أن 
نكون أكثر حسماً وصلابة أمام المرمى، 

وتــــعــــينّ عــلــيــنــا 
إنـــــــــــهـــــــــــاء هــــــــذه 

ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ لــكــن المـ الــــشــــوط الأول 
ــك. الأداء يبقى  ــ فـــي ذلـ ــم نــنــجــح  لـ
جــيــداً وأشــيــد بفريقي». ويستعد 
يــونــايــتــد الــــذي أراح قــلــب الــدفــاع 
الفرنسي رافايل فاران ولعب بدلاً 
مــنــه هـــــاري مـــاغـــوايـــر، لمــواجــهــة 
إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي الخميس 
المــقــبــل، فـــي ذهــــاب ربـــع نهائي 
ــا  الــــــــدوري الأوروبـــــــــي (يــــوروبــ
لـــيـــغ)، كــمــا ســيــخــوض نصف 
أمـــام برايتون  الــكــأس  نهائي 
فــــي ٢٣ الـــحـــالـــي عـــلـــى مــلــعــب 
ــاد صـــانـــع  ــعــ ــتــ ويـــمـــبـــلـــي. اســ
لعبه الدنماركي كريستيان 
إريـــكـــســـن المــــشــــارك فـــي آخــر 
ربع ساعة بعد غياب بسبب 
الإصــــــــــابــــــــــة، فــــيــــمــــا خـــــرج 
راشـــــــفـــــــورد، صــــاحــــب ٢٨ 
هـــدفـــاً هــــذا المــــوســــم، وهــو 
يعرج في آخر عشر دقائق.

ــبـــان لــنــيــوكــاســل  انــــتــــصــــاران صـــعـ
وتوتنهام

بـــدوره فــوزه  أمــا نيوكاسل، فحقق 
الثاني توالياً خارج ملعبه بعد أن قلب 
تخلفه صفر - ١ أمام مضيفه برنتفورد 

إلـــى فـــوز ٢ - ١. وكـــان نــيــوكــاســل تفوق 
على وستهام فــي لندن ٥ - ١ منتصف 
ــبــــوع. وســـجـــل مــهــاجــم بــرنــتــفــورد  الأســ
لــم يحتسبه الحكم  إيــفــان تــونــي هــدفــاً 
بــداعــي التسلل بعد مــرور ٩ دقــائــق. ثم 
أهــدر توني ركلة جــزاء لفريقه سددها 
ضعيفة بين يدي الحارس نيك بوب في 
الدقيقة ٢٩. ثم احتسب الحكم ركلة جزاء 
جـــديـــدة لــبــرنــتــفــورد تــصــدى لــهــا أيــضــاً 
توني لكن هذه المرة بنجاح في الدقيقة 
٤٦. ورد نيوكاسل بهدفين سريعين في 
الشوط الثاني الأول سجله حارس مرمى 
ــا خطأ  بــرنــتــفــورد الإســبــانــي ديــفــيــد رايـ
في مرمى فريقه في الدقيقة ٥٤. قبل أن 
إيــزاك الفوز  يمنحه السويدي ألكسندر 
في الدقيقة ٦١. ولم يحتسب الحكم هدفاً 
آخـــر لــنــيــوكــاســل ســجــلــه الــبــديــل كــالــوم 

ويلسون في الدقيقة ٦٦.
وفي شمال لندن، نجح توتنهام في 
الــكــوري الجنوبي  التقدم عبر مهاجمه 
ســون هيونغ مين عندما وصلته الكرة 
على مــشــارف المنطقة فأطلقها لولبية 
سكنت الزاوية العليا لمرمى برايتون في 
الدقيقة العاشرة. وبات سون أول لاعب 
آســيــوي يسجل ١٠٠ هــدف فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي، والــلاعــب الــرابــع والثلاثين 
يحقق هذا الإنجاز. ورد برايتون بهدف 

ــاورو  عـــن طـــريـــق مــهــاجــمــه الــيــابــانــي كــ
مــيــتــومــا لــكــن الــحــكــم ألــغــى الـــهـــدف، لأن 
الأخــيــر سيطر على الــكــرة بــيــده قبل أن 
ــل الـــشـــبـــاك فــــي الــدقــيــقــة  ــ يـــســـددهـــا داخــ
ــوادوري  ٢١. ثــم رد الــقــائــم تــســديــدة الإكــ
مــــويــــزس كـــايـــســـيـــدو قـــبـــل أن يــتــصــدى 
حــــــــارس تــــوتــــنــــهــــام الــــفــــرنــــســــي هـــوغـــو 
لوريس لمحاولة الأرجنتيني ألكسيس 
ماكاليستر في الدقيقتين ٢٨ و٣٠ على 
الــتــوالــي. وأثــمــر ضــغــط بــرايــتــون هدفاً 
لقائده لويس دانك من كرة رأسية حولها 
داخل الشباك في الدقيقة ٣٤. وتساوت 
الكفتان في الشوط الثاني إلى أن نجح 
هداف توتنهام هاري كين في ترجيح كفة 
فريقه بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 
٧٩. وشهدت المباراة مشادة كلامية بين 
مـــدربـــي الــفــريــقــين الإيــطــالــيــين روبــرتــو 
دي زيـــربـــي مـــن بـــرايـــتـــون وكــريــســتــيــان 
ستيليني فطردهما الحكم بعد مــرور 

ساعة على صافرة البداية.
الثانية  وبدأ فرانك لامبارد ولايته 
كــمــدرب مؤقت لتشيلسي بالخسارة ١ 
- صفر أمــام مستضيفه ولفرهامبتون 
في مباراة ظهر فيها الفريق بلا أنياب 
ــيــــوس نــونــيــز  ــاتــ هـــجـــومـــيـــة. وأحـــــــــرز مــ
لاعــب الوسط هــدف فــوز ولفرهامبتون 
فــي الــدقــيــقــة ٣١ بــعــدمــا ســـدد كـــرة قوية 

ــدة مـــن الــجــانــب  ــ مـــن لمــســة واحـ
ــة الــبــعــيــدة  ــزاويــ الأيـــمـــن فـــي الــ
ــا  ــزابـــالاجـ لـــلـــحـــارس كــيــبــا أريـ
ــي الــــتــــعــــامــــل  ــ ــ ــــل فـ ــــشـ الـــــــــــذي فـ

معها. وتولى لامــبــارد أيقونة 
تشيلسي تدريب ناديه السابق 

يوم الخميس الماضي بعد إقالة 
غـــراهـــام بـــوتـــر بــســبــب ســلــســلــة من 
النتائج الضعيفة تركت الفريق في 
المركز ١١ قبل مواجهة ريال مدريد 
ــدوري  ــاب دور الــثــمــانــيــة لــ ــ فـــي ذهـ

أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
ويـــــــدرك الــــهــــداف الــتــاريــخــي 

الــذي انتهت ولايته  لتشيلسي، 
ــمــــدرب لــلــفــريــق فــي  الأولـــــــى كــ
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١. 

صعوبة المهمة التي تنتظره 
مـــــع بــــقــــاء ثـــمـــانـــي 
جولات على نهاية 

جـــــــمـــــــع الــــــــدوري، حيث 
نــــــــقــــــــطــــــــة تــشــيــلــســي ٣٩ 
ــاً فــــي ٣٠ وأحـــــــــــــــرز ٢٩  ــدفـ هـ
ــاراة. ولــم  ــبــ يــســدد تشيلسي مــ

إلا مــــرة واحــــــدة عــلــى المـــرمـــى في 
أكــثــر  ــــدا  بـ بــيــنــمــا  الــــشــــوط الأول 
نشاطا بعد الاســتــراحــة لكن لم 
يستغل الاستحواذ على الكرة. 

ــدرب يــولــن لوبتيجي  وارتـــقـــى فــريــق المــ
ــه ٣١ نــقــطــة ويــبــتــعــد عن  لــلــمــركــز ١٢ ولـ

منطقة الهبوط بأربع نقاط.
وســـجـــل بــــرتــــران تــــــــراوري وأولـــــي 
واتــكــنــز لــيــفــوز أســـتـــون فــيــلا ٢ - صفر 
على نوتنغهام فورست ويواصل فريق 
ــمــــري رحـــلـــة الــبــحــث  المـــــــدرب أونـــــــاي إيــ
عــن مقعد مــؤهــل لمسابقة أوروبــيــة في 
المــوســم المقبل ويــرســل منافسه لمنطقة 
الهبوط. وبعد شــوط أول لم يقدم فيه 
أي من الفريقين شيئاً يذكر منح تراوري 
التقدم بهدف لفريقه بعد ثلاث دقائق 
من بداية الشوط الثاني ليسجل هدفه 
الــثــانــي مــع أســتــون فيلا فــي مــبــاراتــين. 
وشــارك لاعب منتخب بوركينا فاسو، 
الـــذي قــطــع إيــمــري إعــارتــه لــتــركــيــا، في 
الشوط الأول كبديل واستغل خطأ من 
جــونــجــو شــيــلــفــي لــيــســدد فـــي الـــزاويـــة 

البعيدة ويفتتح التسجيل.
وهــــــاجــــــم فــــــورســــــت بــــعــــد الــــهــــدف 
لـــيـــســـتـــغـــل فـــيـــلا المــــســــاحــــات ويـــتـــفـــوق 
واتــكــنــز عــلــى الـــحـــارس كــيــلــور نــافــاس 
ويــــعــــزز الـــتـــقـــدم فــــي الــــوقــــت المــحــتــســب 
بدلاً من الضائع. وجاءت أفضل فرص 
فورست للتسجيل في الدقيقة ٧٦ حين 
مرر دانيلو كرة طويلة إلى تايو أونيي 
لكن إميليانو مارتينيز حارس 
فيلا كان الأسرع في الوصول 
لــلــكــرة لــيــبــعــدهــا عــن منطقة 
الخطورة. وحقق فيلا فوزه 
الــرابــع على التوالي ليرتقي 
للمركز السادس برصيد 
نـــقـــطـــة بــيــنــمــا   ٤٧
تراجع فورست 
ــز ١٨  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ولــه ٢٧ نقطة 
بــعــدمــا بقي 
ــوز  فــ دون 
فــــــــي تـــســـع 

مباريات.

سكوت ماكتوميني يفتتح التهديف لمانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

ويلسون 
وبوتمان 
وفرحة 
احتفاظ 

نيوكاسل 
بالمركز 
الثالث 

(د.ب.أ) 

تراوري وهدف 
أستون فيلا 

الأول (رويترز)
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راقص يؤدي رقصة التنورة في دبي )إ.ب.أ(صائمون يتناولون إفطاراً جماعياً في الجزائر العاصمة )أ.ب(طلاب ماليزيون يتلون القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل )د.ب.أ(

صور رمضان

دراما بوليسية ركيزتها توتر الأجواء وتكاثر الأسئلة

»مقابلة مع السيد آدم 2«: الغموض بين الجاذبية والنفور
بيروت: فاطمة عبد الله

ــل الــــســــوري  ــلـــسـ يـــنـــجـــو المـــسـ
الــســيــد آدم 2« من  »مــقــابــلــة مـــع 
ــوقـــت. فــالــزمــن الــفــاصــل  شِـــبـــاك الـ
ــه الأول والــــثــــانــــي فــي  ــزئــ بـــــن جــ
رمضان الحالي، 3 سنوات. وهي 
مــدّة كافية لتسرّب النسيان إلى 
مُــتــقــن، لكنه  أحـــداثـــه. مــا نتابعه 
المــشــاهــدة ليست  يثير الارتـــبـــاك. 
مــريــحــة رغـــم جــمــالــيــتــهــا. ومتعة 
ــي يــلــفــحــهــا شــعــور  ــ ــ انـــتـــظـــار الآتـ
ـــب 

ُ
ـــعـــاق

َ
ــاق ت ــيـ »الإرهـــــــاق«. الـــسـ بــــــــ

دهاليز مؤدية إلــى ضــوء ينبغي 
اللهاث قبل بلوغه.

بــقــي الــبــطــل غــســان مــســعــود 
 فـــــي مــنــتــصــف 

ّ
ــتــــى أطــــــــل  حــ

ً
ظـــــــا

المـــســـلـــســـل )كــــتــــابــــة فـــــــادي ســلــيــم 
وإخـــــــــــراجـــــــــــه؛ تـــــعـــــرضـــــه »قـــــنـــــاة 
أبوظبي«(. لم تسجل براءته من 
ط بها دهشة على  تورِّ

ُ
الم الجرائم 

مستوى التوقعات. فذلك مُرجّح. 
أجــــواؤه مــن شأنها القبض على 
ــمــــوض،  ــغــ الأنـــــــفـــــــاس. عـــنـــصـــر الــ

مُحرّكها، سيف ذو حدين.
، فينقلب السحر 

ً
يزيد قليا

الــســاحــر. نــشــاهــد فتتكاثر  عــلــى 
الأسئلة: كيف ومتى جرى كل هذا؟ 
قصدُ الغموض الجذب، وأحياناً 
شاهد في 

ُ
يغدو منفراً. كأن عقل الم

مَهمّة، والمسلسل يشترط التركيز 
لربط الأحداث، وإلا اختلط الحابل 

بالنابل. هناك الجرائم، في مقابل 
تحقيقات »المـــقـــدّم ورد« )محمد 
تح 

ُ
ــأداء مــتــقــن(. كلما ف الأحــمــد بــ

غـــلـــق آخــــر. والــعــمــل واثـــق 
ُ
بــــاب، أ

بمفاتيحه، يملك منها ما يجعل 
الــتــشــويــق وطــــرح الــقــضــايــا وفــن 

المطاردة، في قبضته.
ســتــبــدو لــعــبــة الـــقـــط والـــفـــأر 
ــي تـــوصـــيـــف الــســعــي  ــ ضـــئـــيـــلـــة فـ
ــة. المـــخـــطـــط كــبــيــر  ــقـ ــيـ ــقـ إلــــــى الـــحـ
الـــحـــقـــل  يــــحــــرقــــون  ومَــــــــن وراءه 
لإخضاع التربة. عقود وصفقات 
وسمسرة، يطرحها المسلسل من 
ــبــة. يــخــرج 

ّ
ــتــرت

ُ
جــانــب الأثـــمـــان الم

ك بكشف العاقة بن 
َ
عن المستهل

الفساد والحائمن في دوامته من 
جادين وضحايا.

هيمنة الفرضية على نقاط 
ــن عــلــى المــبــاشــر، 

ّ
ــبــط

ُ
الــحــســم، والم

تـــمـــنـــحـــه خـــصـــوصـــيـــتـــه. صــنــفــه 
ــلـــى تــوتــر  الـــبـــولـــيـــســـي يــحــيــلــه عـ
ــه المـــتـــربّـــصـــة  ــ ــواجــ ــ الأجـــــــــــواء، وأمــ
أمـــام ســؤال  الــبــرّ.  تسلبه سكينة 
»مَـــن الــفــاعــل؟«، تــتــخــبّــط المــراكــب 
وتحول الثقوب دون الإبحار الآمن 

إلى الوُجهة.
ــي عــلــم  ــ ــط الــــدكــــتــــور فـ ــ ــوريـ ــ تـ
الجناية آدم عبد الحق )أداء بارز 
فته 

ّ
لــغــســان مــســعــود( بقضية كل

مقتل ابنته بعد خطفها )الجزء 
الأول(، يُشعل فــي داخــلــه الرغبة 
بــالــثــأر والــتــفــرّغ لــوضــع الخطط. 

الحكم بإعدامه غيابياً، وزجّ يده 
الــيــمــنــى »مــصــطــفــى« )مــصــطــفــى 
المــصــطــفــى بــــدور يــجــيــد ضــبــطــه( 
بالسجن لسنوات، لم يردعا عقله 
الصاحي من التحرّك نحو الهدف. 
الأسباب والــدوافــع متداخلة، ولا 
سلطة لطرف على آخر. مرة يتقدّم 
ــرة يـــتـــراجـــع الــــدافــــع؛  ــ الـــســـبـــب ومــ
وفــــي الــحــالــتــن، يُـــصـــاب تــرتــيــب 

ة المسلسل: الغموض 
ّ
الأحداث بعل

المتمادي.
عــلــى خــط فـــكّ الــعــقــدة، يكمن 
الــــخــــيــــط.  لــــــطــــــرف  المـــــــقـــــــدم ورد 
شخصية تناسب أجواء المسلسل، 
انــــدفــــاعــــيــــة، جــــوّانــــيــــة، غــلــيــانــهــا 
داخلي. ولولا مشهد صفع زوجته 
تـــوتـــره العصبي  الــســابــقــة جــــراء 
د معطيات التحقيق؛ 

ّ
نتيجة تعق

ــلــــوكــــه إلـــــــى درجـــــة  ــتــــقــــل ســ ـــــــا انــ
َ
لم

الانـــفـــعـــال الأقــــصــــى. الـــتـــوأمـــة مع 
العمل تفقده اســتــقــراره الأســري، 
فتغادره امرأته وتضبط مواعيد 
لقائه بابنته. وكر الدبابير يلدغه.
إلــــــى ولادة  تـــحـــمـــلـــه حــــاجــــة 
ز 

ّ
ــة جــــديــــدة تـــعـــز ــ ــيـ ــ خــــطــــوط درامـ

إلــى قرية  مــبــررات الجزء الثاني، 
تحت اسم آخر. »ربيع القصاص«، 

هـــويـــة زائـــفـــة لــصــاحــب ســـوابـــق، 
يــنــتــحــلــهــا بـــغـــرض مـــطـــاردة آثـــار 
ــدرك المــســلــســل كــيــف  ــ الــــوحــــش. يــ
يــولــد مــن جــديــد ويُقنع بــولادتــه. 
ــل  ــ ــــن دلائـ عـــلـــى مـــقـــلـــب الـــبـــحـــث عـ
وإثبات فرضيات، تؤدي نور علي 
ــنـــادي( دوراً لافتاً  بشخصية )هـ
يُخرجها من كــادر الأنثى المتكئ 
جمالها على شكلها. عملها في 

الـــبـــنـــاء، ومــنــاكــفــاتــهــا مع  أدوات 
طــلــيــقــهــا حــســن )مــحــمــد حــداقــي، 
الــســيــاق  يــمــنــح  عـــفـــوي الأداء(، 
»استراحة محارب« على مستوى 
الإبهام من جهة، و»تشويقاً« على 
 
ّ
بات العاطفية. خط

ّ
مستوى التقل
ق.

َّ
القرية موف

ــمـــأون الــحــكــايــة  المــمــثــلــون يـ
ببعدها الحي ومكانتها الفنية. 
فـــــــي دور مــــنــــاســــب،  ــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
»يتآمرون« على حرق الأعصاب. 
الــــحــــكــــم عــــلــــى جــــــــــدوى ســـيـــطـــرة 
الغموض بهذا الشكل و»فوضى« 
ــداث، مُـــرجـــأ حــتــى الــنــهــايــة.  ــ ــ الأحـ
 أنــــــظــــــار تــســتــحــق 

ّ
وهــــــــي مـــــحـــــط

ــــب. قــــد يـــتـــعـــمّـــد المــســلــســل 
ّ
الــــتــــرق

تشتيت الانتباه وخلط الأوراق، 
وذلــك »مــبــرر« ما دام هناك شيء 
»كبير« في الانتظار. الأقل، ليس 

في مصلحته.
محرّكان إضافيان لأحداث، 
لا يــســمــحــان لــهــا بــالــتــراخــي: رنــا 
شميس بإتقانها شخصية )ديالا 
العباس(، ويزن خليل بإضافاته 
على مسار شخصية )يوسف عبد 
الحق(. ثعلبان. الأولى تتفنن في 
المناورة والقصف على غير جبهة، 
ــوّن، حــقــيــقــي فــي  ــلــ ــتــ ــي مــ ــانــ ــثــ والــ
استحالة الثقة به. كاهما يطعن 
في الظهر، يشكان رافعة درامية 

من شأنها تغيير المجريات.
ــــي  ــقـ ــ ــتـ ــ انــــــــضــــــــمــــــــام تـــــــــــــرف الـ

إلـــى ثنائية  بشخصية )ســـمـــاح( 
الـــــــزوجـــــــن الــــســــابــــقــــن )ديــــــــــالا( 
و)يـــوســـف(، مــع المــحــامــي جــبــران 
)شادي الصفدي(، ينذر باحتدام 
الــســبــاق نــحــو المـــخـــالـــفـــات. وهــي 
قائمة منذ الجزء الأول حن كانت 
»عليا الــبــيــك« )كــارمــن لــبــس( في 
ــــور من  ــــدار الأمـ ـ

ُ
الـــواجـــهـــة. الآن، ت

عقد الصفقات 
ُ
تحت الطاولة، وت

بما يتجاوز تبييض الأموال إلى 
التورّط في ضرب اقتصاد البلد.

ــرة، جــمــيــعــهــا  ــيـ ــثـ ــاء كـ ــ ــمـ ــ الأسـ
يــــــؤدي المـــطـــلـــوب: مـــنـــة فــضــالــي، 
فـــــاديـــــا خـــــطـــــاب، جـــيـــانـــا عــنــيــد، 
ــك دور  ــســ ــمــ )يــ ــود  ــعــ ـــســ ســـــديـــــر مـ
ــا  ــ ــوزانـ ــ ــك«(، سـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ »مــــعــــتــــصــــم ال
الــــــوز وتــــــــولاي هـــــــــارون، مــــع ربـــا 
المــأمــون وجــمــال العلي وخلفهما 
إشكالية الوصفات الطبية المزوّرة 
والمــعــضــلــة الأخــاقــيــة فـــي صـــراع 
ــظــــرف والمـــــــــال. بـــاقـــي الأســـمـــاء  الــ
لها موقعها، تتحالف مع النص 
ــلـــى ضــــمــــان مــوقــع  والــــكــــامــــيــــرا عـ

المسلسل في صف متقدّم.
يمكن الــرهــان عــلــى الــغــائــب، 
بـــحـــجـــم الـــــرهـــــان عـــلـــى الــعــنــصــر 
الــــــــحــــــــاضــــــــر. الــــــعــــــمــــــل يـــحـــتـــمـــل 
»التكتيك« قبل الهجمة الأخيرة. 
ــعــــود كــفــيــل  ــان مــــســ ــ ــــسـ وجـــــــــود غـ
الــزخــم. ذكـــاء الشخصية  بتأكيد 
ووعيها العقلي لمعة كتابية يجدر 

الاعتراف بها.

محمد الأحمد في لقطة من المسلسلغسان مسعود أتقن شخصية آدم عبد الحق )صفحته على »فيسبوك«(

قال إن »اللهجة العامية« أضفت مصداقية على مسلسل »سره الباتع«

حسين فهمي لـ                            : البعض يترصد خالد يوسف
ــال الـــفـــنـــان المـــصـــري حسن  قــ
ــمـــي، إنــــــه ســيــلــقــي درســـــــاً فــي  ــهـ فـ
الــســيــنــمــا »مــاســتــر كــــاس« خــال 
تـــكـــريـــمـــه المــــرتــــقــــب فــــي مـــهـــرجـــان 
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــالــــســــويــــد، مـ ــــو« بــ ــالمــ ــ »مــ
المهرجان نجح في تحقيق وجود 
قوي للسينما العربية في أوروبا، 
»الــــشــــرق  وأشــــــــــار فـــــي حــــــــــواره لـــــ
إلـــى أن مسلسل »ســره  الأوســــط« 
الباتع« الذي يشارك في بطولته، 
عمل متميز للغاية، وأنه توافق مع 
رؤية مخرجه، مفسراً الهجوم على 
العمل بأنه تحامل وترصد متعمد 

للمخرج خالد يوسف.
ــــو  ــالمـ ــ ويـــــــكـــــــرم مـــــهـــــرجـــــان »مـ
للسينما العربية« في دورته الـ13 
مـــن 28 أبـــريـــل )نــيــســان( لــغــايــة 4 
مايو )أيار( 2023، النجم المصري 
عــن مجمل مسيرته السينمائية 
الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت قـــبـــل نـــصـــف قـــرن 
حــقــق خــالــهــا رصـــيـــداً كــبــيــراً من 
الأفام. وأكد الفنان سعادته بهذا 
 إنــهــا المــــرة الأولـــى 

ً
الــتــكــريــم قــائــا

الـــتـــي ســيــحــضــر فــيــهــا المــهــرجــان 
مشيداً بنجاحه في تحقيق وجود 
قوي للسينما العربية في أوروبا 

والدول الإسكندنافية.
ويــشــارك فهمي فــي مسلسل 
»سره الباتع«، ويــؤدي من خاله 
شخصية »كليمان« أحد العلماء 
الذين قدموا مع الحملة الفرنسية 
تــحــت قــيــادة نــابــلــيــون بــونــابــرت، 
الـــتـــي خطفته  الــشــخــصــيــة  وهــــي 
بمجرد أن عرضها عليه المخرج 
حــســبــمــا يــــقــــول: »ســــعــــدت بــهــذه 
الشخصية جداً؛ لأن هناك نماذج 
عديدة لأجانب جــاءوا إلــى مصر 
ــــروف مــتــبــايــنــة، وأحــبــوهــا  فـــي ظـ
ــوا أهــلــهــا، وارتـــبـــطـــوا بــهــا،  ــبـ وأحـ
يـــــغـــــادروهـــــا، وقـــد  ــوا أن  ــ ــــضــ ورفــ
سعدت بترشيح خالد يوسف لي 
فــي هــذا الــــدور؛ فهو جــديــد عليّ، 
ولـــم أقــدمــه مــن قــبــل، كــمــا سعدت 

ــاء  ــ ــدقـ ــ ــه، نــــحــــن أصـ ــ ــعـ ــ بـــالـــعـــمـــل مـ
ويجمعنا أيضاً أننا من أصدقاء 
وتــامــيــذ المــخــرج الــراحــل يوسف 

شاهن«.
وعــــــــن رؤيــــــتــــــه لـــلـــعـــمـــل بــعــد 
عــرض نصف حلقاته قــال فهمي: 
ــم، وأراه  ــ ــهـ ــ كـــبـــيـــر ومـ »هــــــو عـــمـــل 
متميزاً للغاية، والمجهود الكبير 
الـــذي بــذلــه المــخــرج وفــريــق العمل 
بــــدا واضـــحـــاً عــلــى الـــشـــاشـــة، كما 
ــتـــي قـــدمـــهـــا مــديــر  أن الــــصــــورة الـ
الــتــصــويــر ســامــح سليم بخبرته 
الواسعة جاءت على درجة عالية 
من الإجادة، والمسلسل يعد رقم 1 
في درامــا رمضان؛ لأنه عمل مهم 
ومختلف ومشاهد المعارك نفذت 

بشكل جيد جداً«.
وقــــدم المـــخـــرج خــالــد يــوســف 
رؤية مختلفة لقصة »سره الباتع« 
لــــأديــــب يـــوســـف إدريــــــــس، جــمــع 
فيها بــن زمــن الحملة الفرنسية 
وثورة 30 يونيو )حزيران( 2013، 
وحول مدى توافقه مع هذه الرؤية 

يــوضــح فــهــمــي: »أتــفــق تــمــامــاً مع 
ــة خــالــد يـــوســـف؛ لأنـــه يــقــارن  رؤيــ
بن الاحتال الفرنسي والاحتال 
ــة الـــشـــعـــب  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الإخـــــــوانـــــــي، ومـ
الــثــورة  المــصــري لكل منهما، لكن 

الــتــي وقــفــت ضــد حملة نابليون 
تمثل فقط )واحداً على عشرة( من 
ثـــورة الــشــعــب المــصــري عــلــى حكم 

)الإخــــــــــــــــــــوان(، 
الــــــــــــــــــــذي كــــــــان 

 من أشكال الاحتال، وسعيه 
ً
شكا

لتغيير هوية شعب عريق، وهي 
رؤية أراها صائبة، ولو لم أقتنع 
بها لما تحمست 
ــذ  ــنــ لــــــلــــــعــــــمــــــل مــ

البداية«. وواجه المسلسل انتقادات 
ورصـــــــــــداً لأخــــــطــــــاء عــــبــــر مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، مــن بينها 
ظهور أحد المجاميع مرتدياً حذاءً 
رياضياً وهو ما يرد عليه فهمي 

: »هــذه صــورة )مفبركة( تم 
ً
قــائــا

تــركــيــبــهــا، ولـــو ركـــز فــيــهــا الــنــاس 
يــنــتــعــل  الــــجــــنــــدي  ــفـــوا أن  ــتـــشـ لاكـ
فــي قــدمــه الأخــــرى )صـــنـــدلًا(، وأن 
)الــكــوتــشــي( رُكّــــب عــلــى الــصــنــدل، 
ولــلــعــلــم كــنــا فـــي أثـــنـــاء الــتــصــويــر 
شديدي الماحظة لكل التفاصيل، 
فحص فرداً فرداً 

ُ
وكانت المجاميع ت

مع كل مشهد للتأكد من عدم حمل 
موبايل أو ارتداء ساعة أو مابس 
غير مضبوطة، وقد بذل مساعدو 

الإخراج جهداً كبيراً في ذلك«.
ــادة  ــ ــقـ ــ ــنــــود والـ ــــدث الــــجــ ــــحـ وتـ
الــفــرنــســيــون، ومـــن بينهم العالم 
ــذي يـــجـــســـده فــهــمــي  ــ ــ ــلـــيـــمـــان، الـ كـ
باللهجة العامية المصرية، وهو ما 
ر على مصداقية 

ّ
رأى البعض أنه أث

العمل، لكنه يــرى العكس تماماً: 
»لـــقـــد أعـــطـــت الــعــامــيــة مــصــداقــيــة 
أكــثــر، ونــحــن نــشــاهــد فــي الأفـــام 
ــنـــدي  ــة الـــجـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــحــــربــــيــــة الأمــ
الألماني يتحدث بالإنجليزية مع 
 :

ً
أنه ليس كذلك في الواقع متسائا

نحن نقبل ذلك والأفام تنجح فهل 
هو مقبول لهم ومرفوض لنا«.

وأضاف: »نحن نتحدث اللغة 
الــتــي نــقــدم بــهــا الــعــمــل، وكـــان من 
السهل أن نتحدث )عربي مكسّر( 
ــاداً فــــي الأفـــــام  ــتـ ــعـ مــثــلــمــا كـــــان مـ
الــعــربــيــة، ولــم يكن ذلــك مطروحاً 
لدينا بالطبع، وهناك شخصيات 
تـــحـــدثـــت بــالــفــرنــســيــة فــــي بــعــض 
رجمت على الشاشة، 

ُ
المشاهد، وت

الــتــي كتبتها  الــخــطــابــات  كــمــا أن 
كنت أنطقها باللغة الفصحى«.

ويـــواصـــل فــهــمــي مــدافــعــاً عن 
ــمــــهــــور كــبــيــر  الــــعــــمــــل: »هـــــنـــــاك جــ
أعجبه المسلسل ويتابعه بشغف، 
والـــبـــعـــض قــــد لا يـــحـــبـــه ويــفــضــل 
نوعية أخرى، وهذا هو جمال الفن، 

فالمشاهد هو صاحب الاختيار«.
المــســلــســل  وعــــن أداء مــمــثــلــي 
يــقــول فــهــمــي: »جــعــل المـــخـــرج من 
كل الأدوار نجوماً، فحنان مطاوع 
برعت في تلوين تعبيرات وجهها 
ــلــــســــعــــادة، وأحـــمـــد  ــزن لــ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــنــــاك مـــشـــهـــد بــيــنــي  ــعـــدنـــي هــ الـــسـ
وبــيــنــه أتـــعـــرف عــلــيــه لأول مـــرة، 
وأنــبــهــر بشخصيته وهـــو ممثل 
رائع جداً، وكذلك الممثلون الكبار 
أحمد عبد العزيز، وهالة صدقي، 
وخالد الصاوي كلهم ممتازون«.

ويفسر الفنان الكبير الهجوم 
على العمل بأنه »حالة ترصّد مع 
ســـبـــق الإصـــــــــرار لـــلـــمـــخـــرج خــالــد 
يوسف لأسباب عديدة، فهو رجل 
وقــف مــع ثــورة 25 يناير )كانون 
ثــــــورة 30  الــــثــــانــــي( 2011، ومـــــع 
يونيو 2013، ضد حكم )الإخوان(، 
ــــي الـــســـيـــاســـة،  ولــــــه بــــــاع كـــبـــيـــر فـ
وبالطبع هناك نــاس ضــده، فهو 
من أبلغ عن سرقة المتحف المصري 
لــم يكن أحد  فــي التحرير، بينما 
منتبهاً لذلك، وشارك في صياغة 
الدستور الجديد، وكان عضواً في 
مجلس النواب، لكن خالد يوسف 
مـــــن أي هــــــجــــــوم«، حــســب  ــر  ــ ــبـ ــ أكـ

وصفه.

القاهرة: انتصار دردير
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حسين فهمي وخالد يوسف في كواليس التصوير )صفحة خالد يوسف على فيسبوك(حسين فهمي )الشرق الأوسط(
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المجلس الأعلى للآثار يتوقع حضور ١٠ آلاف زائر يومياً

تفاؤل مصري بحجم الإقبال 
على «رمسيس وذهب الفراعنة» في باريس

ــدى مـــســـؤولـــون مــصــريــون  ــ أبـ
ــال عــلــى  ــ ــبــ ــ تـــفـــاؤلـــهـــم بـــحـــجـــم الإقــ
معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» 
بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي 
تم فتح أبوابه للجمهور بداية من 
الــجــمــعــة. وشـــهـــدت صـــالـــة عــرض 
لافييت، إقبالاً لافتاً من الجمهور 

في أولى ساعات فتح المعرض.
ــــور مــصــطــفــى  ــتـ ــ ــدكـ ــ ووفــــــــق الـ
الـــعـــام للمجلس  وزيـــــــري، الأمـــــين 
الأعـــــلـــــى لــــــلآثــــــار، فــــإنــــه تـــــم حــتــى 
الآن بــيــع ١٦٥ ألـــف تــذكــرة لــزيــارة 

المعرض، وتوقع استقبال المعرض 
١٠ آلاف زائر يومياً.

وأضـــــاف دكـــتـــور وزيـــــري في 
بيان صحافي، مساء الجمعة، أن 
«كل المجلات والصحف الفرنسية 
تتحدث عن المعرض؛ حيث قامت 
ــة لافــتــتــاحــه  ــيـ بــالــتــغــطــيــة الإعـــلامـ
الرسمي مساء الخميس، والقطع 
الأثـــريـــة الــتــي يــضــمــهــا»، واعــتــبــر 
وزيـــري الأمــر «خير أداة للترويج 
بــالــخــارج ولا  للسياحة المــصــريــة 

سيما منتج السياحة الثقافية».
وبدأ معرض «رمسيس وذهب 
الــفــراعــنــة»، (الــجــمــعــة)، اســتــقــبــال 
ــر، فــــي قــاعــة  ــهــ ــدة ٥ أشــ ــ زائــــريــــه لمـ
«لافيليت الكبرى» الباريسية في 
ثالث محطات جولاته الخارجية 
الـــتـــي شــمــلــت مــديــنــتــي هــيــوســتن 

وسان فرانسيسكو الأميركيتين.
المـــعـــرض ١٨١ قطعة  ويـــضـــم 
ــلـــك  ــوز المـ ــ ــنـ ــ ــن كـ ــ ــة مــ ــنـ ــيـ ــمـ ــة ثـ ــ ــريــ ــ أثــ
رمــــســــيــــس الـــــثـــــانـــــي، مــــــن بــيــنــهــا 
«الـــتـــابـــوت المــلــكــي»، الــــذي وافــقــت 
ــة عـــلـــى نــقــلــه  ــريــ الـــســـلـــطـــات المــــصــ
إلـــــى فـــرنـــســـا بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 

لــعــرضــه ضــمــن المـــعـــرض، تــقــديــراً 
لجهود العلماء الفرنسيين الذين 
أنــقــذوا مومياء رمسيس الثاني، 
وعالجوها من الفطريات بالأشعة 
السينية عــام ١٩٧٦، وبذلك تكون 
الـــتـــي تستقبل  الـــوحـــيـــدة  فــرنــســا 
الــتــابــوت المــلــكــي مــن جــديــد للمرة 

الثانية.
واكتشف التابوت في خبيئة 
ــام ١٨٨١. وهــو  الــبــحــري عــ ــر  الـــديـ
مصنوع مــن خشب الأَرز ومطلي 
بـــالـــلـــون الأصــــفــــر، ويـــمـــثـــل «المـــلـــك 
بهيئة آدمية»، وقد تقاطعت يداه، 
ممسكاً بشارات الحكم؛ صولجان، 
ــيـــة مـــســـتـــعـــارة  وســــــــــوط، ولـــــــه لـــحـ
ــتـــابـــوت  ــــرة، كـــمـــا يــتــمــيــز الـ

َّ
ــف مــــضــ

نة. بتفاصيل ونقوش ملوَّ
كما يضم المعرض مجوهرات 
ــة الـــصـــلـــبـــة  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــب والـ ــذهــ ــ ــن الــ ــ مــ
والتماثيل والتمائم (التعويذات) 

والأقنعة والتوابيت الأخرى.
ويُــتــوقــع أن يــجــذب المــعــرض 
عــدداً كبيراً مــن الــــزوار، على غــرار 
ــيـــم لـــتـــوت عــنــخ  ــــذي أقـ المــــعــــرض الــ
آمون، وتم تجهيزه في المكان نفسه 

عام ٢٠١٩، وجذب ١٫٤ مليون زائر.
وتـــــــــــم اكـــــــتـــــــشـــــــاف مـــــومـــــيـــــاء 
رمسيس الثاني عام ١٨٨١م بالبر 
ــقــلــت إلــى 

ُ
الــغــربــي بــالأقــصــر، ثـــم ن

المتحف المصري، ومنه إلى متحف 
الحضارة ضمن موكب المومياوات 

الملكية.
الــثــانــي، أحد  ويــعــد رمسيس 
أقــوى وأشهر الملوك المصريين، إذ 
صّب وهو في سن الرابعة عشرة 

ُ
ن

ولياً للعهد من قِبل والــده سيتي 
الفترة من  الأول، وحكم مصر في 
١٢٧٩ إلى ١٢١٣ قبل الميلاد لفترة 
٦٧ عاماً وشهرين، وتوفي عن عمر 

ناهز ٩٠ عاماً.
وكــان رمسيس الثاني يُلقب 
«الحاكم الشريك» لوالده؛ حيث  بـ
رافـــــــق والــــــــده فــــي أثــــنــــاء حــمــلاتــه 
العسكرية على النوبة وبلاد الشام 
وليبيا وهو في عمر الرابعة عشرة، 
وعُـــــــينّ رمـــســـيـــس فــــي مـــشـــروعـــات 
ترميم موسعة وبناء قصر جديد 
فــي أواريـــــس، وتــولــى الــحــكــم بعد 
وفــاة سيتي الأول، بحسب خبراء 

الحضارة المصرية القديمة.

برنامج تنافسي... والفائز يحصد ١٠٠ ألف دولار ومعرضاً منفرداً

«المعرض»... فرصة فنية تأتي مرّة في العمر
قــد تــلازمــك بعض العلل لكونك 
الــحــادي والعشرين.  فناناً في القرن 
قــد يــســدّد هــــواة الاقــتــنــاء لــديــك ثمن 
ــقـــذرة. وربــمــا  ــوال الـ ــ الأعـــمـــال مــن الأمـ
تُـــرفـــع شـــعـــارات الــشــركــات الــتــجــاريــة 
غالباً على واجهة معارضك الفنية. 
وقــد يتطلب تجميل صورتك العامة 
قدراً من المهانة الاستراتيجية المتمثلة 

في الظهور على شاشات التلفزة.
أمـــا فــي حــالــة تــلــفــزيــون الــواقــع، 
فـــإن بــرنــامــج «المـــعـــرض» واقــعــي إلــى 

حد مريع.
المسلسل المكون من ٦ أجزاء، في 
مشروع مشترك بين قناة «إم تي في» 
الترفيهية وقــنــاة «سميثسونيان»، 
انتهى عرضه أول من أمس (الجمعة). 
تنافس ٧ فنانين صاعدين للحصول 
عــــلــــى جــــــائــــــزة كـــــبـــــرى قــــــدرهــــــا ١٠٠ 
ألــــف دولار ومـــعـــرض مــنــفــرد (يــبــدو 
الــجــمــيــع مــلــزمــين بلفظة «مــعــرض») 
فــي مــتــحــف «هـــيـــرشـــورن» و«حــديــقــة 
ــنـــحـــت» فــــي الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن.  الـ
وقــــــد خـــضـــعـــوا لــلــتــحــكــيــم مـــــن قــبــل 
شخصيات فنية عالمية معروفة، بما 
فيهم آدم بيندلتون، وهو فنان متعدد 
الــتــخــصــصــات يجمع بــين الــلــغــويــات 
والرسم والعمل السياسي؛ وأبيغيل 
ديــفــيــل، الــتــي تــخــلــق بــيــئــات نحتية 
من الحطام الحضري؛ وكيني شاتر، 
الذي قدّم البرنامج بروح فكاهية غير 
مقصودة باعتباره «فناناً، وكاتباً، 
ومعلماً، ومن رواد مجال الرموز غير 

القابلة للاستبدال».
اشتعل لهيب «الأنا» في النفوس 
وتدفقت الدموع، قليلاً، فهذه ليست 
معركة مصيرية. والواقع أنه لا توجد 
قرارات استبعاد أسبوعية: فالجميع، 
وفـــقـــاً لــلــقــاضــي الــرئــيــســي ومـــديـــرة 

متحف «هيرشورن»، ميليسا تشيو، 
يــســتــحــقــون الـــــوجـــــود هــــنــــاك. وكـــل 
شخص يظهر وكأنه إنسان محترم. 
فالدراما النموذجية لهذا النوع من 
الفنون قــد صُقلت تماماً. الفنانون 
ــيـــلاحـــظـــون، وربـــمـــا  ــقـــون سـ ــنـــسـ والمـ
يُــثــار اهــتــمــام المــشــاهــد الـــعـــادي، من 
هذه الشريحة الصغيرة الأنيقة من 
صناعة الثقافة. أولئك الذين يسعون 

إلى صفعة سريعة للشماتة سيخيب 
أمــلــهــم. لــعــل هــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
جــعــل بــرنــامــج «المـــعـــرض» يــصــل في 
عُــشــر حجم المشاهدة  إلــى  المتوسط 
المحققة للموسم الأول مــن برنامج 
قــنــاة  إنـــتـــاج  «وورك أوف أرت» مـــن 
«برافو» الترفيهية، الذي كان الأكثر 

إثارة قبل عقد من الزمان.
يــخــتــلــف بـــرنـــامـــج «المــــعــــرض» 

مــن  أرت»  أوف  «وورك  عــــن  كـــثـــيـــراً 
حيث مهنية المتنافسين. ويــتــراوح 
المــرشــحــون المــحــتــمــلــون بــين جنيفر 
وارن، الــرســامــة مـــن شــيــكــاغــو الــتــي 
ــــى حــد  ــمـــت نــفــســهــا بــنــفــســهــا إلــ ــلّـ عـ
كــبــيــر، والــــتــــي، وفـــقـــاً لمــوقــعــهــا على 
الإنــــتــــرنــــت: «تـــســـتـــكـــشـــف الــتــيــمــات 
ــول الــطــبــيــعــة، والـــجـــمـــال،  الــفــنــيــة حــ
والجسد الأسود»؛ إلى كلير كامبو، 
معلمة الفنون في التعليم الثانوي 
مــــن نـــيـــويـــورك وتـــحـــمـــل مــاجــســتــيــر 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة مـــن جــامــعــة يــيــل، 
والتي تصور هياكل نظام التعليم. 
إن المـــهـــارة الــفــكــريــة والــتــقــنــيــة الــتــي 
ــــر «حـــــضـــــورهـــــم»  ــبـ ــ ــا عـ ــبــــونــــهــ ــلــ يــــجــ
ــامـــج تــجــعــل  ــرنـ ــبـ ــي الـ ــي فــ ــوعــ ــبــ الأســ
اللوحات والمنحوتات والمطبوعات 
بـــــــصـــــــري ورســـــــــــوخ  إمــــــــتــــــــاع  ذات 
مفاهيمي. إنهم جيدون في وصف 
نواياهم وقبول النقد الموجه إليهم.

يــتــبــايــن حــجــم اســـتـــوديـــوهـــات 
العمل لكل منهم، لكنّ هؤلاء الفنانين 

بــارعــون بــدرجــة كافية فــي إدراك ما 
هو على المحك في متحف هيرشورن، 
وما هو غير ذلك. ساهم جمال باربر، 
ــانـــع المـــطـــبـــوعـــات مــــن جـــورجـــيـــا،  صـ
بــرســم إيــضــاحــي فــي مــشــروع ١٦١٩ 
لمجلة نيويورك تايمز. وهناك فرانك 
ــايــــد، رســــــام وعـــضـــو فــي  بـــوفـــالـــو هــ
قبيلة أونــونــداغــا - نيميايبو (نيز 
بيرس) الأصلية، لديه ١٣ عملاً فنياً 
في مجموعة متحف سميثسونيان 

الوطني للهنود الأميركيين.
تـــوقـــف بــرنــامــج قـــنـــاة «بـــرافـــو» 
عـــلـــى جــــائــــزة الــــعــــرض المـــنـــفـــرد فــي 
مــتــحــف بــروكــلــين (فـــي الـــواقـــع، كــان 
الناقدة  معرضاً واحــداً أطلقت عليه 
كارين روزنبرغ اسم «خزانة أدوات 
ــيـــف عـــظـــيـــمـــة الـــــــشـــــــأن!» فــي  ــظـ ــنـ ــتـ الـ
ــيــــويــــورك تــــايــــمــــز). وقـــد  صــحــيــفــة نــ
قدمت إحدى المتنافسات في برنامج 
«المعرض»، وهي باسيرا خان، عرضاً 
مــنــفــرداً فــي المــؤســســة نفسها أثــنــاء 
تصوير حلقات البرنامج. ولا يعني 

ذلك أن هؤلاء الفنانين لا يناضلون؛ 
وإنما نحن لا نعلم عن نضالهم ما 
يــكــفــي. ذلـــك هــو «الــفــيــل» الــقــائــم في 
حديقة النحت. إن تصوير قناة «إم 
تــي فـــي» لــعــالــم الــفــن يُــجــمّــل الــيــأس 
الشديد وانعدام الأمن الموجودين في 

كل مستويات اللعبة تقريباً.
مـــن كـــان الـــرابـــح فـــي أي مــوســم 
مـــن مــوســمــي بــرنــامــج «وورك أوف 
أتــذكــر أيضاً.  أرت»؟ لا أستطيع أن 
حتى جــائــزة «تــيــرنــر» (أرفـــع جائزة 
المــعــاصــرة) لا  بريطانية فــي الفنون 
تــضــمــن لأحــــد حـــيـــاة مـــن الاعـــتـــراف 
الفني بالأسماء، ناهيكم عن الجوائز 
والــــعــــروض المـــنـــفـــردة الـــتـــي تــرعــاهــا 
شركات مثل «بي إم دبليو»، و«ريد 
بــــول»، و«هــوغــو بــــوس». إن القيمة 
المــالــيــة لــلــجــائــزة حــقــيــقــيــة بــمــا فيه 
الكفاية. لكن الفكرة القائلة إن الفوز 
بــمــســابــقــة مـــا يــضــمــن حــيــاة مهنية 
طويلة، هي فكرة غير واقعية بالمرة، 
بل وربما غير مسؤولة. ليس هناك 

وصول، وإنما مجرد السعي فحسب. 
ــان مـــعـــرض متحف  ــع، كــ ــواقــ ــي الــ وفــ
بروكلين للسيدة باسيرا خان بمثابة 
جائزة أيضاً في حد ذاته، تحت رعاية 
شركة «أوفو» لتخزين القطع الفنية 
ــابـــع بــنــفــســك بــرنــامــج  وشـــحـــنـــهـــا. تـ
«المعرض» جيداً، أو استعرض السير 
الذاتية المهنية للمتنافسين، ويمكنك 
وقتئذ تمييز ملامح منتصف الحياة 
الــفــنــون: مشهد متنوع  المــهــنــيــة فــي 
بالغ الفظاظة مــن المنح والعمولات 
والجوائز الداعمة للفنانين عبر دورة 
السخاء والشح في عالم الفن «القائم 

على الجدارة الفردية».
ومن ثمّ أضف قناة «إم تي في» 
وقـــنـــاة «ســمــيــثــســونــيــان» (والــكــيــان 
ــال»)  ــوبــ ــلــ ــــت غــ ــاونــ ــ ــارامــ ــ ــر، «بــ ــ ــبــ ــ الأكــ
إلــــــى قـــائـــمـــة الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة 
المـــمـــولـــة لــلــفــنــانــين. عـــلـــى نـــحـــو مـــا، 
فــإن شراكتهم «إطــرائــيــة» فــي المقام 
الأول، فالفن يمكن أن يــكــون مثيراً 
ومــتــمــرداً (فـــي حــالــة «إم تـــي فـــي»)، 
وكذلك رفيع المستوى وعميق الأثر 
(في حالة «سميثسونيان»). وصف 
أمــيــري، نائب رئيس المسلسل  نديم 
فـــي»  تـــــي  ــــات «إم  ــــوهـ ــــوديـ ــتـ ــ ــــي اسـ فـ
الــتــي تواجه  الترفيهية، التحديات 
نــقــل الــفــن إلـــى تــلــفــزيــون الـــواقـــع، في 
قــائــلاً: «كــمــا هو  رســالــة إلكترونية، 
الحال مع أي مسلسل منافس قائم 
على المـــهـــارات، ســـواء كــان لتصميم 
الــــكــــعــــكــــات أو  ــبــــز  الــــفــــســــاتــــين أو خــ
إنشاء أعمال فنية، تبقى التحديات 
لــلــمــنــتــجــين هـــي نــفــســهــا. تــكــمــن في 
ــا يـــكـــفـــي مــن  ــمـ ــهـــور بـ ــمـ ــجـ ــد الـ ــ ــــزويـ تـ
المــعــلــومــات والمــعــرفــة لــيــتــمــكــنــوا من 
الانسياق والمواكبة، والشعور بأنهم 
أيضاً يستطيعون تقييم الأعمال في 

البرنامج».
* خدمة: «نيويورك تايمز»

يناقش جمال باربر وجنيفر وارن عملهما في الحلقة الخامسة (باراماونت) بصيرة خان وشيو في الحلقة الثانية بمتحف بروكلين أثناء التصوير (باراماونت)

كلير كامبو إحدى المشاركات بالبرنامج في الحلقة ٣ من «المعرض» (باراماونت)

واشنطن: ترافيس ديل*

تولى رمسيس الثاني الحكم لمدة ٦٧ عاماً وتوفي عن عمر ناهز ٩٠ 
عاماً (وزارة السياحة والآثار المصرية)

يضم المعرض ١٨١ قطعة أثرية ثمينة من كنوز الملك رمسيس الثاني (وزارة السياحة والآثار المصرية)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

يتناول الفيلم اللبناني الفقر في مجتمع مقهور وتأثيراته على ضياع الشباب

«هردبشت» نموذج حي عن جراح إنسانية لن تلتئم
بيروت: فيفيان حداد

قــد تكون المــرة الأولـــى التي 
اللبنانية  السينما  فيها  تنقل 
واقـــعـــاً مـــريـــراً يــحــدث عــلــى بعد 
أمــتــار مــنــك وأنــــت كــمــا كثيرين 
لا تــعــرف عــنــه شــيــئــاً. فـــي فيلم 
ــــت» يــــدخــــل مــخــرجــه  ــــشـ ــردبـ ــ «هـ
محمد الــدايــخ فــي عــمــق أحــيــاء 
منطقة الأوزاعي الفقيرة، لينقل 
مشاهد إنسانية يتداخل فيها 
الخير مع الشر إلى حدّ الفوضى 
والضياع. واقع يحكي يوميات 
سكان أحد هذه الأحياء الشعبية 
حيث الفساد والجريمة وتجارة 
المــــخــــدرات والـــقـــلـــوب المــكــســورة 

تخيم على أجوائها.
الـــفـــيـــلـــم  يــــغــــيــــب عــــــــن  ولا 
الــحــضــور الــســيــاســي والــحــزبــي 
والــــــــديــــــــنــــــــي، فــــتــــخــــتــــلــــط هـــــذه 
الموضوعات تلقائياً بمزاجات 
سكان ينتظرون الموت خلاصاً، 
ولكنه هو أيضاً لن يرحمهم من 
معاناتهم. في هذا المكان ولدوا، 
ــوا، ولـــــم يــمــلــكــوا  ــ ــاشـ ــ ــذا عـ ــكــ وهــ
رفاهية اتخاذ القرارات المناسبة 

لتحديد مصائرهم.
يــــــشــــــارك فــــــي هــــــــذا الـــعـــمـــل 
حـــســـين قـــــــــــاووق، وألـــكـــســـنـــدرا 
قهوجي، وفــؤاد وغبريال يمين 
ــدة  ــ ــلـــة رنـ ــثـ ــمـ وغــــيــــرهــــم. أمــــــا المـ
الــتــي  كــعــدي فــتــجــســد دور الأم 
قـــول «مـــا باليد  ينطبق عليها 
ــلــــة». فـــتـــقـــدم شــخــصــيــتــهــا  ــيــ حــ
وكــــعــــادتــــهــــا بـــحـــرفـــيـــة، مــتــقــنــة 
الــلــهــجــة الــبــيــروتــيــة الــشــعــبــيــة، 
والــتــصــرفــات والـــكـــلام والمــظــهــر 
ــاســــب لــعــائــلــة  ــنــ ــي المــ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

تعيش القهر و«التعتير».
وإذا مــا بحثت عــن المعنى 
الــحــقــيــقــي لــكــلــمــة «هـــردبـــشـــت» 
ــيــــر إلــــى  ــفــــت أنـــــهـــــا تــــشــ ــتــــشــ لاكــ
ــــذي يــنــتــمــي لبيئة  الـ الــشــخــص 
اجتماعية منحطة لا قيم فيها. 
وفـــي مــكــان آخـــر يــقــال إنــهــا من 
أصــل سرياني وتعني صاحب 
الـــذي لا سند له  المظهر المهمل 

ولا جماعة تحميه.
المعنيان حاضران في الفيلم 
ويــشــمــلان جميع الأفــعــال التي 
يــقــوم بــهــا أبــنــاء الــحــي الــواحــد 

حتى الحميمة منها.
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)  فـــــي ١٣ 
الــحــالــي، تنطلق عـــروض فيلم 
ــالات  «هـــــــردبـــــــشـــــــت» فـــــــي الــــــصــــ
الــلــبــنــانــيــة. وبــالمــنــاســبــة دعــت 
لــه «فينيسيا  المــنــتــجــة  الــشــركــة 
بـــيـــكـــتـــشـــرز» لـــصـــاحـــبـــهـــا أمــيــر 
فواز، أهل الصحافة لمشاهدته. 
واســتــضــافــت الـــعـــرض صـــالات 
«غـــــرانـــــد ســـيـــنـــمـــا» فــــي مــجــمــع 

«أ.ب.ث» الأشرفية.
ــا  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ وفــــــــــي دردشـــــــــــــــة أجـ

«الــشــرق الأوســــط» مــع مخرجه 
مـــحـــمـــد الــــــدايــــــخ، قـــبـــيـــل مــوعــد 
الــعــرض، أكــد أنــه يــقــدّم فــي هذا 
الــشــريــط السينمائي الأول له، 
نموذجاً حياً عن منطقة لبنانية 
شعبية، موضحاً: «ما أنقله هو 
واقـــع حــي عشته ورفــاقــي، وقد 
صُوّر في منطقة الأوزاعي على 
الساحل الجنوبي من العاصمة 
بيروت. وما ستشاهدونه ليس 
ــل حــقــيــقــة  ــال بــ ــيـ ــن نـــســـج الـــخـ مــ

قليلون منا يعرفونها».
الــعــائــلــة»، هكذا  «إنـــه فيلم 
ــدايــــخ تــســمــيــتــه واصــفــاً  الــ أراد 
إيـــاه بــأنــه نــتــاج حــلــم راهـــن مع 
أصدقائه على ولادته منذ زمن. 
«لقد لملمنا بعضنا بعضاً، أخوة 
ورفــاقــاً، ودخلنا هــذه التجربة 
المبنية على طاقتنا ومجهودنا 
الفردي. ضحينا كثيراً من نواحٍ 

كثيرة لنتمكّن من إنجازه».
يــــطــــرح مــحــمــد  مـــــــرة  لأول 
الدايخ نفسه على قائمة الدراما 
مـــن بــابــهــا الـــعـــريـــض؛ فــالــنــاس 
عــرفــتــه مــؤخــراً فــي الكوميديا، 
حــين أطـــلّ ببرنامج تلفزيوني 
ــا قــلــلــو  ــ ــعـ ــ ــر بــــعــــنــــوان «تـ ــ ــــاخـ سـ
ــيـــزعـــل» عـــبـــر شـــاشـــة «إل بــي  بـ
لــم تغب  الفيلم  ســي آي». وفــي 
نكهته الساخرة هذه، بل حولها 

إلى درامــا ســوداء تكمل قساوة 
رسائل الفيلم. ويتابع: «أنا أحب 
الدراما، والعمل الكوميدي الذي 
عرفني الناس بــه، كــان بمثابة 
الــفــيــلــم، ليتمكن  لـــهـــذا  تــقــدمــة 
المشاهدون من فهم واستيعاب 
الفن الذي أحاول تقديمه. فلست 
بـــوارد العمل التلفزيوني لأمد 

طويل لأنني أفضل السينما».
قـــصـــة الـــفـــيـــلـــم، كـــمـــا يــقــول 
ــن حـــيـــاتـــه  ــ الـــــــدايـــــــخ، نــــابــــعــــة مــ
ــي فـــشـــة خــلــق  ــ الــشــخــصــيــة: «هـ
بالنسبة لي، نقلت من خلالها ما 
عشته وأصدقائي في الضاحية 
لــبــيــروت. فأخرجنا  الجنوبية 
كل ما في داخلنا من هواجس 
وهموم لامسناها عن قرب 

في عالم (الزعرنات)».
ــــت»،  ــــشـ ــــردبـ ــلـــم «هـ ــيـ فـ
يــفــطــر، عــلــى مـــدى ســاعــة 
و٤٥ دقــيــقــة، القلب حزناً 
عـــلـــى شــــبــــاب مـــحـــرومـــين 
من أدنى حقوقهم المدنية. 
فهمومهم اليومية لا تدور 
فقط فــي فلك تلك الــتــي يــرزح 
تــحــتــهــا الــلــبــنــانــيــون عــامــة من 
ــاء، وغــــلاء أســعــار  ــ كــهــربــاء، ومـ
ووقــــود، بــل تــتــجــاوزهــا لتطال 
لقمة عيشهم الملطخة بالدماء. 
إنهم يخافون مــن غــد يورطهم 

بحاضر تحكمه شريعة الفقر.
فيلم، حين تشاهده ستخرج 
مستذكراً عبارة «لــو كــان الفقر 
رجلاً لقتلته»، لما فيه من مآسٍ 
تطحن مشاعرك، وتترك غصة 
مــؤلمــة ومــدجــجــة بــالــخــجــل من 
إنسانية لطالما تغنينا بها بيد 
أنـــنـــا لـــم نــتــرجــمــهــا يـــومـــاً على 

أرض الواقع.

«هردبشت» يتناول الفقر وتأثيره على الشباب (صناع الفيلم)

الممثلة رندة كعدي في «هردبشت» (صناع الفيلم)
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> مــطــر حــامــد الــنــيــادي، سفير دولــة 
الإمـــــارات لـــدى الــكــويــت، أقـــام أول مــن أمــس، 
في بيت الإمارات «غبقة رمضانية» بحضور 
الــشــيــخ مــحــمــد عــبــد الـــلـــه المـــبـــارك الــصــبــاح، 
وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ عبد 
الــلــه المــشــعــل وكــيــل وزارة الـــدفـــاع، والــشــيــخ 

الــصــبــاح المستشار  المــالــك  فيصل 
فـــي الـــديـــوان الأمـــيـــري، وعــــدد من 
ــراء دول مــجــلــس  ــ ــفـ ــ الـــشـــيـــوخ وسـ
الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وعــــــدد مــن 
ــبـــار المـــســـؤولـــين والــشــخــصــيــات  كـ
الاقــــتــــصــــاديــــة ورجــــــــــال الأعــــمــــال 

بالكويت.
> فيصل بــن حـــارب بــن حمد 
البوسعيدي، سفير سلطنة عمان 
الــبــحــريــن، التقى أول  لــدى مملكة 
من أمس، وزير المالية والاقتصاد 
الـــوطـــنـــي الــبــحــريــنــي ســلــمــان بن 
ــــرى خــلال  خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة. وجـ
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
والتنسيق المــشــتــرك بــين البلدين 
ــالــــين المـــالـــي  ــــي المــــجــ الـــشـــقـــيـــقـــين فـ
والاقــتــصــادي، ومناقشة عــددٍ من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك. 
وأكد الوزير على متانة العلاقات 
الأخــويــة الوثيقة التي تجمع بين 
ــار إلـــى مـــا تشهده  ــ الــبــلــديــن. وأشـ
العلاقات الثنائية من مستويات 

متقدمة في مختلف المجالات.
ــوردانــــوف، سفير  إيـــفـــان غــ  <
بلغاريا لدى دولة الإمارات، التقى 
أول من أمس، رئيس مجلس إدارة 
غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة عــجــمــان، 
الله المويجعي، لبحث فرص  عبد 
الــتــجــاري والاستثماري  الــتــعــاون 
وسبل توطيد العلاقات الثنائية 

وفتح آفاق للتعاون والشراكة بين المستثمرين 
من البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق 
لعقد اجتماعات ولقاءات مستقبلا بحضور 
المــســؤولــين وأصــحــاب الأعــمــال مــن البلدين، 
المــعــلــومــات والــبــيــانــات الإحصائية  وتــبــادل 
حول الواردات والصادرات وضرورة المشاركة 

في المعارض المتخصصة.
لــدى لبنان،  > آن غــريــو سفيرة فرنسا 

التقت أول من أمس، رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط؛ حيث استعرض 

الجانبان التطورات السياسية الراهنة.
> إلينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية 
في بغداد، استقبلها أول من أمس، وكيل وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة الــعــراقــيــة 
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــؤون الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ لـ
الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة مـــحـــمـــد 
حــســين بــحــر الــعــلــوم، 
لمُناقشة آليات تطوير 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــراقـــيـــة 
ــيــــة والـــســـبـــل  ــيــــركــ الأمــ
الكفيلة برفع مُستوى 
الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي 
بـــــشـــــكـــــل يـــــســـــهـــــم فـــي 
دعـــم اســتــقــرار الــعــراق 
أمــــــنــــــيّــــــاً وســــيــــاســــيــــاً 
ــاً، فــضــلاً  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
ــن الـــتـــبـــاحـــث بــشــأن  عــ
ــن  ــ ــ مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة مـ
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة، وكــيــفــيــة 
تــــــعــــــزيــــــز الــــــوســــــائــــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
تستجيب للمتغيرات 
ــم  ــلــ ــأقــ ــتــ الــــــراهــــــنــــــة وتــ
مـــعـــهـــا. مــــن جــانــبــهــا، 
عــــبــــرت الـــســـفـــيـــرة عــن 
إلــى  تــطــلــع حكومتها 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــبــــادل 
والتنسيق الوثيق بين 

البلدين.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة   <
تسنيم غالب عطاطرة، 
مــمــثــل مــكــتــب منظمة 

الصحة العالمية بمملكة البحرين، حضرت 
أول مـــن أمــــس، حــفــل تــدشــين فــعــالــيــات يــوم 
الصحة العالمي، الذي يأتي هذا العام متزامناً 
مع الذكرى الخامسة والسبعين على إنشاء 
منظمة الصحة العالمية تحت شعار «الصحة 
للجميع: ٧٥ عاماً من تحسين الصحة العامة»، 
بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
حسن، وزيـــرة الصحة البحرينية، والشيخ 

محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس 
الأعــلــى للصحة بالبحرين، وعـــدد مــن كبار 

المسؤولين والموظفين.
> عـــز الـــديـــن ســعــيــد الأصــبــحــي، سفير 
اليمن في الرباط، التقى أول من أمس، وزير 
الثقافة والشباب والتواصل المغربي محمد 
ــد، لـــبـــحـــث ســبــل  ــيـ ــعـ ــنـــسـ ــدي بـ ــ ــهــ ــ المــ
تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون المــشــتــرك 
بين البلدين الشقيقين، لا سيما في 
المــجــال الثقافي. وأكــد السفير على 
التاريخية والثقافية  عُمق الروابط 
المــشــتــركــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتــطــابــق 
المـــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي فـــــي الــــعــــمــــارة 
الطينية والأزيـــاء والحلي وتشابه 
الــلــهــجــات، ومــــن ضمنها  مــــفــــردات 
المــوســيــقــى. واتــفــق الــجــانــبــان خلال 
الــلــقــاء عــلــى تفعيل والـــبـــدء بــإقــامــة 
ليال يمنية بالمملكة المغربية خلال 

العام الحالي.
> علي يوسف النعيمي، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
جمهورية كــوت ديــفــوار، التقى أول 
ــانـــدي،  ــونـــدو ديـــومـ ــاغـ مـــن أمـــــس، فـ
وزير الداخلية والأمن في جمهورية 
كــوت ديــفــوار؛ حيث بحث الطرفان 
ــة بــمــا  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـ
يحقق المــصــالــح المشتركة للبلدين 

الصديقين.
ــان مــاوريــتــس شخابفلد،  > هـ
ســفــيــر مــمــلــكــة هــولــنــدا لـــدى مــصــر، 
ــــس، الــدكــتــور  ــن أمـ اســتــقــبــلــه أول مـ
أحمد السبكي مساعد وزير الصحة 
المـــصـــري، رئــيــس الهيئة  والــســكــان 
العامة للرعاية الصحية في مصر، 
الــرئــيــســي للهيئة في  بــالمــقــر  وذلــــك 
مدينة نصر شرق القاهرة. وناقش 
الجانبان فــرص التعاون في مجال الرعاية 
الصحية بين البلدين، التي من شأنها تبادل 
ونقل الخبرات لاستمرارية تطوير وتحسين 
الـــخـــدمـــات، وبــخــاصــة فـــي مـــجـــالات الــرعــايــة 
المــتــقــدمــة، وبــرنــامــج إدارة  الصحية الأولــيــة 
الأمراض المزمنة، والتقنيات الطبية الحديثة 
لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الطبية 

العالمية.

علي يوسف النعيمي

هان ماوريتس شخابفلد

فيصل بن حارب بن 
حمد البوسعيدي

عز الدين سعيد 
الأصبحي

إيفان غوردانوف

مطر حامد النيادي

Issue العدد ١٦٢٠٣ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٤/٩

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«إيسيسكو» تفوز بالجائزة الكبرى للتراث في المغرب
ــم  ــالــ ــعــ ــــدت مــــنــــظــــمــــة الــ ــــصــ حــ
ــلــــوم  ــعــ ــة والــ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ الإســــــلامــــــي لـ
والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو) الــجــائــزة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــي دورتـ الــــكــــبــــرى لــــلــــتــــراث فــ
الأولى، عن فئة المنظمات الدولية، 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا جــمــعــيــة حــمــايــة 
والنهوض بالتراث المغربي، وذلك 
تقديرا لمبادرات «إيسيسكو» في 
مجالي حفظ وصيانة تراث دول 
الــعــالــم الإســلامــي، والــتــعــريــف به 

وتسجيله على قوائم التراث. 
وتـــــســـــلـــــم الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــالــــم 
بــــن مــحــمــد المــــالــــك، المــــديــــر الـــعـــام 
«إيسيسكو»، الجائزة من محمد  لـ
مــهــدي بــنــســعــيــد، وزيــــر الــشــبــاب 
والـــثـــقـــافـــة والــــتــــواصــــل المـــغـــربـــي، 
خلال حفل انعقد في موقع شالة 
الأثري بالرباط مساء أول من أمس 
الجمعة، بحضور رفيع المستوى 
من مسؤولين وشخصيات عامة 

وخبراء في مجال التراث. 
وفـــــــــاز بــــالــــجــــائــــزة الـــكـــبـــرى 
ــــن فـــئـــة الــشــخــصــيــات  ــتــــراث عـ ــلــ لــ
مــحــمــد  ــك  ــ ــلـ ــ المـ أزولاي،  أنـــــــــــدري 

الــــــــــســــــــــادس رئــــــــيــــــــس مــــؤســــســــة 
الثقافات الثلاث ورئيس جمعية 
الـــصـــويـــرة - مـــــوكـــــادور، تــقــديــراً 
لجهوده فــي إنــشــاء بيت الــذاكــرة 
بـــمـــديـــنـــة الــــصــــويــــرة، وتــســلــمــهــا 

نيابة عنه الدكتور سعيد أمزازي، 
الوزير السابق للتربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، فــيــمــا فــــازت 
مــؤســســة المــلــتــقــى، بــالــجــائــزة عن 

فئة المنظمات غير الحكومية. 
وشـــهـــد الــحــفــل إهــــــداء وزيـــر 
الـــشـــبـــاب والـــثـــقـــافـــة والـــتـــواصـــل 
المــغــربــي درعــــاً تـــذكـــاريـــة، تــقــديــراً 
ــالــــي حـــمـــايـــة  ــي مــــجــ لــــجــــهــــوده فـــ

المــــوروث الــثــقــافــي وحــفــظ الــتــراث 
في المغرب. 

ــــرض المـــــديـــــر الــــعــــام  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
«إيسيسكو»، في كلمة له خلال  لـ
المــنــظــمــة لتعزيز  الــحــفــل، جــهــود 

الثقافة وتثمين التراث المادي وغير 
ــــدول الــعــالــم الإســـلامـــي،  ــادي لـ ــ المــ
والمساهمة في حمايته وصونه، 
من خلال إنشاء مركز متخصص 
في التراث، وتسجيل أكثر من ٦٠٠ 
مــوقــع تــاريــخــي وعــنــصــر ثــقــافــي 
على قــوائــم «إيسيسكو» للتراث 
فــي الــعــالــم الإســـلامـــي، مــؤكــداً أن 
إلــى تسجيل ألف  المنظمة تسعى 
مـــوقـــع وعـــنـــصـــر فــــي نـــهـــايـــة عـــام 
أن «إيسيسكو»  ٢٠٢٥. موضحاً 
تستعين بتطبيقات التكنولوجيا 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي  ــ ــ ــذكـ ــ ــ الــــحــــديــــثــــة والـ
ــتـــحـــديـــات الــتــي  لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـ
تواجه صون التراث الثقافي لدول 

العالم الإسلامي. 
ووجــــــــــــــــــــه المــــــــــــديــــــــــــر الــــــــعــــــــام 
إلــى وزارة  الشكر  «إيسيسكو»  لـ
ــتـــواصـــل،  الـــشـــبـــاب والـــثـــقـــافـــة والـ
ــهــــوض  ــنــ ــة والــ ــايــ ــمــ وجـــمـــعـــيـــة حــ
بــــالــــتــــراث المــــغــــربــــي، ومـــؤســـســـة 
ــزازه بــفــوز  ــ ــتـ ــ ــداً اعـ ــؤكــ المـــلـــتـــقـــى، مــ
المنظمة بالجائزة الكبرى للتراث 
فـــي دورتـــهـــا الأولــــــى، كــونــهــا من 
المغرب، إحدى أكثر الدول احتفاءً 

بالثقافة واعتناءً بالتراث.

صورة تذكارية لوزير الثقافة مع الفائزين بالجائزة (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»

كل منهما ينسب لنفسه سبب نجاح الفيلم

«إسماعيلية رايح جاي» يشعل «الغيرة الفنية» بين محمد فؤاد وهنيدي
أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الـــفـــنـــان 
ــؤاد فــي برنامج  فـ المــصــري محمد 
«الــعــرافــة» الـــذي تــقــدمــه الإعــلامــيــة 
ــة، اهـــتـــمـــام الــجــمــهــور  ــبـ بــســمــة وهـ
المصري، خلال الساعات الماضية، 
وتــــصــــدرت الـــتـــصـــريـــحـــات مــحــرك 
البحث «غــوغــل» بسبب رده على 
زميله الفنان محمد هنيدي الذي 
أكــثــر مــن ٢٥ عاماً  قــدم رفقته منذ 

فيلم «إسماعيلية رايح جاي».
فـــؤاد خــلال الحلقة أنه  كشف 
كــان يكتب إفيهات محمد هنيدي 
لــكــي يــضــحــك المــشــاهــديــن، قــائــلاً: 
«أنا كنت بكتب الإفيهات الخاصة 
ــيـــدي بــــإيــــدي عــشــان  ــنـ بــمــحــمــد هـ
يضحّك الناس، أنا مش بغير من 
حد، ولا يوجد ما أغير منه، واللي 
يــغــيــر مـــن صــحــابــه عـــنـــده نــقــص، 
والموضوع كرهني في (إسماعيلية 
ــه خــلــق حـــالـــة من  ــاي) لأنــ ــ ــــح جـ رايـ

الكراهية».
واستكمل فؤاد هجومه قائلاً: 
«كــنــت أوقـــظـــه مـــن الـــنـــوم مـــن أجــل 
ــر، حـــيـــث تــعــلــم هــنــيــدي  ــتـــصـــويـ الـ
الالتزام مني بعدما غضبت منه».

تعود قصة الهجوم المتبادل 
فـــؤاد ومــحــمــد هنيدي  بــين محمد 
لــعــام ١٩٩٧. حــيــنــمــا حــقــق الفيلم 
إيـــرادات في تاريخ السينما  أعلى 
المــصــريــة فــي ذلـــك الــوقــت، وحـــاول 
كــــل مــنــهــمــا نـــســـب نــــجــــاح الــفــيــلــم 
ــفـــحـــات المـــجـــلات  ــلـــى صـ لــنــفــســه عـ
ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ ــــف الــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
والعربية، وانفجرت الأزمة بعدها 
بــعــدة ســنــوات، حينما استضاف 

الإعــــلامــــي مـــحـــمـــود ســـعـــد الــفــنــان 
محمد فؤاد في مقابلة تلفزيونية 
ــنــــاة «دريـــــــــم» فــــي بـــرنـــامـــج  ــبـــر قــ عـ
فــيــه من  قــلــل  الـــــذي  «عـــلـــى ورق»، 
قيمة محمد هنيدي الفنية قائلاً: 
«الــنــاس دخلت فيلم (إسماعيلية 
ــر فــن  ــ ــاطـ ــ ــــان خـ ــــشـ رايـــــــــح جـــــــــاي) عـ
وعيون محمد فؤاد، وأنا اللي اديت 
الفرصة لمحمد هنيدي، وأنــا اللي 
أنــي مش  الفيلم رغــم  صرفت على 
منتجه ولكن كان حلمي أن يحقق 

الفيلم النجاح الكبير».
وبعدها بعدة أيام استضاف 
محمود سعد الفنان محمد هنيدي 
لكي يــرد على محمد فـــؤاد، وقــال: 
«ســــبــــب نــــجــــاح الـــفـــيـــلـــم هـــــو الـــلـــه 
ــدث من  ــا حــ ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، مـ
فـــؤاد مــن تصريحات عقب  محمد 
الفيلم جعلتني أصــدم فيه، بقول 
لنفسي إيـــه الــلــي حــصــل، وأنـــا لو 

ركزت معاه هانسى حياتي ومش 
هاشتغل».

وترى الناقد ماجدة خير الله 
أن محمد هنيدي كان سبباً رئيسياً 
في نجاح فيلم «إسماعيلية رايح 
«الشرق الأوســط»:  لـ جــاي»، قائلة 
«لــيــس لـــدي مــعــلــومــات كــافــيــة عن 
المـــشـــاكـــل الـــداخـــلـــيـــة لــلــفــيــلــم، لــكــن 
حينما أعلق عن نجاح الفيلم لا بد 
الــفــنــان محمد هنيدي  مــن إعــطــاء 
حقه في أنه كان سبباً رئيسياً في 
نــجــاح الــعــمــل، لأن الــجــمــهــور كــان 
في حالة تشبع في ذلك الوقت من 
الجيل القديم، وكان جيل الشباب 
يريد شخصاً جديداً يسحب الراية 
منهم، فظهر أمامه نجم كوميدي 
يمتلك وجهاً طفولياً وقصير القامة 
ولــديــه الــقــدرة عــلــى إلــقــاء إفيهات 
جديدة ومختلفة، وهو ما أضفى 

نجاحاً 

كبيراً للفيلم، فــي المقابل لا ننكر 
أن الفنان محمد فؤاد كان قد قدم 
عــدة أغنيات جيدة خــلال مشاهد 

العمل الدرامي».
وقـــال الــنــاقــد المــصــري أشــرف 
ــــط»: «إن  ــ ــرق الأوســ ــشـ «الـ ـــ غـــريـــب لـ
الــغــيــرة الــفــنــيــة مـــوجـــودة مــنــذ أن 
عرفت مصر الدراما بكافة أشكالها، 
وهــي مــوجــودة فــي الــعــالــم أجمع، 
وما حدث بين محمد فؤاد ومحمد 
هنيدي هو نتاج طبيعي لنجومية 

كل منهما في مجاله، 
محمد فــؤاد انضم 

للفيلم وهو نجم 
ــر فـــــي عـــالـــم  ــيـ ــبـ كـ
الغناء، وهنيدي 
انــــضــــم لــلــفــيــلــم 
بــــــــعــــــــدمــــــــا بــــــــرز 
بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 

ككوميديان في أعمال سينمائية 
مهمة مثل (حلق حوش) و(بخيت 
وعــديــلــة) و(الــجــردل والكنكة) مع 
عادل إمام، وكل منهما أصبح يرى 
أنـــه كـــان ســبــبــاً فــي نــجــاح الفيلم، 
ولكن الحقيقة أن كــلاً منهما كان 

عاملاً من العوامل».
فيلم «إسماعيلية رايح جاي» 
عـــرض لأول مـــرة فــي ٢٥ مــن شهر 
ــام ١٩٩٧، وهــو  أغــســطــس (آب) عــ
ــؤاد، ومحمد  فــ مــن بــطــولــة محمد 
هـــنـــيـــدي، وحــــنــــان تــــــرك. وإنـــتـــاج 
وتــوزيــع شركتي أفــلام النصر، 
وأفلام حسن إبراهيم وشركاه، 
وسيناريو وحوار أحمد البيه، 
ومن إخراج كريم ضياء الدين، 
وطرحت أغنيات الفيلم ضمن 
ألبوم غنائي حمل عنوان 
«كــامــنــنــا» مع 
شركة فري 
ميوزيك.

لقطة من «إسماعيلية رايح جاي» (حساب محمد فؤاد على «فيسبوك»)

القاهرة: محمود الرفاعي
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محمد فــؤاد انضم 

للفيلم وهو نجم 
ــر فـــــي عـــالـــم  ــيـ ــبـ كـ
الغناء، وهنيدي 
انــــضــــم لــلــفــيــلــم 
بــــــــعــــــــدمــــــــا بــــــــرز 
بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 

ج وإ ر ن و ي ي
وتــوزيــع شركتي أفــلام النصر،
لالاوأفلام حسن إبراهيم وشركاه،
وسيناريو وحوار أحمد البيه،
ومن إخراج كريم ضياء الدين،
وطرحت أغنيات الفيلم ضمن
ألبوم غنائي حمل عنوان
«كــامــنــنــا» مع
شركة فري
ميوزيك.

محمد فؤاد 
(حساب الفنان 
على «فيسبوك»)

الناقد أشرف 
«الشرق  غريب لـ
الأوسط»: «إن 
الغيرة الفنية 
موجودة منذ 

أن عرفت مصر 
الدراما بكافة 

أشكالها، وهي 
موجودة في 
العالم أجمع»

,
,

بدأ التفكير في إنشائها منذ ٣٠ عاماً 

«أوبرا الجيزة» تنضمّ
 إلى الروافد الثقافية المصرية

بعد مرور نحو ٣٠ عاماً على بدء التفكير في تأسيسها، 
ــرا الــجــيــزة بــمــديــنــة الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر (غـــرب  ــ تــقــتــرب أوبـ
الثقافة والفن المصري، إذ  القاهرة) من الانضمام إلى روافــد 

إنه من المقرر افتتاحها خلال العام الحالي.
وعلى غــرار أوبـــرا الإسكندرية ودمــنــهــور، ستتبع أوبــرا 
الجيزة دار الأوبرا المصرية، التي تفقد رئيسها الدكتور خالد 
ــر ســيــر الأعــمــال الإنــشــائــيــة فــي مــســرح الأوبــــرا بالجيزة،  داغـ
للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتنفيذ؛ حيث انتُهي 
من أعمال المبنى الفني العملاق، الذي يضم قاعات تدريب مركز 
تنمية المواهب، ويستوعب مئات الدارسين من أبناء مدينة ٦ 
أكتوبر والشيخ زايد والمناطق والأحياء المجاورة، بالإضافة 
الــخــدمــات الأخــــرى المخصصة  الــجــنــاح الإداري وأمــاكــن  إلـــى 
لــــ١٢٠٠  الــعــروض الفنية، وهــي مــســرح يتسع  لخدمة جميع 
مشاهد، ومبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى، وقاعات 
للفنون التشكيلية ومبنى للورشات واستوديوهات للصوت 
والتصوير، ومكتبة صوتية ومرئية ومخازن للديكور، إلى 

جانب ساحة لانتظار السيارات تتسع لعدد ٥٠٠ سيارة.
وقـــال داغـــر فــي بــيــان صــحــافــي، أمــس الــســبــت، إن «أوبـــرا 
الــجــيــزة بمدينة ٦ أكــتــوبــر تُــعــد رافـــداً جــديــداً لمــســارح الأوبـــرا 
المصرية لتقديم خدمة ثقافية وفنية لأهالي وأبناء مدينتي 

أكتوبر وزايد والأحياء المحيطة بهما».
وأضاف أنها «نافذة لعرض الفنون الجادة التي تختص 
بها الأوبرا، بوصفها من المشروعات الكبرى التي تُعد امتداداً 
للتوسع المستهدف لتقديم جميع أشكال الفنون بمفهومها 
ــاء مــصــر»، مــشــيــراً إلــى  الــحــديــث، والمــتــطــور فــي مختلف أرجــ
ــــذي يــتــوســط الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة ومــنــطــقــة  مــوقــعــهــا المــمــيــز الـ

الجامعات.
وتابع داغر أن «العمل الفني سيبدأ بتأسيس مركز لتنمية 
المــواهــب لاكتشاف النابغين فــي مختلف مــجــالات الموسيقى 
والغناء والباليه»، مشيداً بالمستوى المميز للأعمال الإنشائية 
بالمشروع، الذي صُمم طبقاً للمواصفات العالمية، وأكد على 
ضرورة تسليم الأعمال في المواعيد المقررة تمهيداً للافتتاح 

خلال العام الحالي.
يذكر أن مشروع مسرح أوبرا الجيزة في مدينة السادس 
مــن أكــتــوبــر بـــدأت فــكــرتــه عـــام ١٩٩٤ فــي أثــنــاء تــولــي الــراحــل 
الدكتور ناصر الأنصاري، رئاسة دار الأوبــرا المصرية، الذي 
طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة ٥ أفدنة ليُبنى عليها 
المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من 
عــلــن عــن مسابقة لاخــتــيــار أفــضــل تصميم 

ُ
ثــقــافــة وفــنــون، وأ

القادر،  لــلــدار، فــاز بها الدكتور المهندس مــراد عبد  معماري 
من جامعة عين شمس، لتكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة 
والــفــنــون عــلــى غــــرار أكــاديــمــيــة الــفــنــون المــصــريــة بالعاصمة 
ــا، وصُــمــم المبنى على طـــراز حــديــث بإجمالي  الإيطالية رومـ
مساحة ٢٦ ألف متر مربع، وجرى البناء على ١٢ ألف متر مربع 
منها، واستغلّت بقية المساحة المخصصة حــدائــق ومداخل 

وممرات ومناطق مفتوحة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوبرا الجيزة من الخارج (دار الأوبرا المصرية)
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عالم الرياضةعالم الرياضة
أرتيتا يؤكد جاهزية لاعبيه للذهاب

 إلى «غابة أنفيلد»... وكلوب يرى أن الطريق 
للمربع الذهبي يبدأ من هزيمة آرسنال

الحكي والدعاء والشربأنقذه خليل
ــدان،  مــن أجــمــل وأعــمــق مــا روى جــرجــي زيـ
ــر العربية، أنه  الِــســيَّ مؤسس «الــهــلال» ومـــؤرخ 
أيــام كــان فتى يعمل في مطعم والــده ببيروت، 
ترافق مع شلة من الشبان «القبضايات» الذين 
كـــانـــوا يــتــبــاهــون بــقــوة ســواعــدهــم واســتــخــدام 
ــة  ــ الــكــلــمــات الــبــذيــئــة وحـــمـــل الــســكــاكــين، وروايـ
أخــبــار الشجار ومــعــارك الأيـــدي. وكــان أكثرهم 
بــطّــال بــلا عــمــل. وفي  يتعاطى المسكر وجلهم 
أيام الأعياد والعطلات كانوا يخرجون جماعة 
من حوالي ٢٠ فــرداً يطلبون اللهو في بساتين 
المــديــنــة وهــضــابــهــا، وكــانــت يومها لا تـــزال براً 

خلاباً وحقول زيتون ومزارع.
ــــدى تـــلـــك الـــنـــزهـــات الـــعـــامـــة تـــعـــرّف  فــــي إحــ
صاحبنا على وافد جديد على الجماعة يدعى 
خــلــيــل. بـــدل أن يــتــحــدث خــلــيــل عــن بــراعــتــه في 
الــطــعــن عــلــى الــســكــاكــين، راح يــقــرأ عــلــى الفتى 

جرجي أشعاراً من المتنبي و(ابن) الفارض.
أعجب زيدان بالشعر من دون أن يفهم الكثير 
منه. وفي النزهة التالية طلب من خليل أن يشرح 
لــه معاني مــا يلقي عليه. وفيما بعد، انفصل 
الصديقان عن رفقة الفتوّة وبطولة السكاكين 
والخناجر، وقرر جرجي زيدان أنه سوف يسلك 
الطريق إلى عالم المتنبي. وهكذا، بدأ رحلته في 
ن الخناجر وزعران  طلب العلم. فترك خلفه خلاَّ
الأزقة وسافر إلى مصر لكي يتحول فيما بعد 
إلى واحد من كبار الناشرين والمؤرخين العرب.
عــثــرت فــي مــحــض المــصــادفــة عــلــى «عــشــراء 
صباي»، وهي من أعذب ما روى الروائي العزيز 
من حكاياته، وقد لحقت في صغري شيئاً من 
بيروت الحقول والبساتين، وأنقذني ربــي من 
رفقة السكاكين. كانت المفاخرة بالفتوة آنذاك قد 
تحوّلت إلى التباهي بالبوهيمية، وفرقة الشعر 
النيّر، وبقي الخمول واحداً. ولم يطل ذلك الغباء 
الهباء كثيراً، والحمد لله. لا أذكر إن كان هناك 
«خليل» محدد أمسك بيدي وأنقذني من وادي 

الضياع والعدم. 
لكنني سرعان ما خرجت، مدركاً أن الإنسان 
اختصر حكمة الزمان في بساطة الأمثال. ومنها، 
قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. ومثل «عشراء 
النارية وأسرع  صباي» كنت أستأجر الدراجة 
بها على الطرقات كأنما العالم كله يصفق لي. 
وكلما أتذكر ذلك الآن، أقول في نفسي مرتعداً، 

كيف كنت أعود حياً!..

الــبــلاد العربية هناك  مــع الأســـف فــي كثير مــن 
أزمات مياه طاحنة، مع أن بعضها فيها أنهار. وفي 
هذه الأيام تتناقل الأخبار معاناة إخواننا في تونس 
في الحصول اللازم على المياه -مع أنني منذ وعيت 
(تونس  على الدنيا والناس لا يصفون تونس إلا بـ
الخضراء)، ولا خضار إلاّ بغزارة المياه- مع أنهم الآن 
يقطعون المياه عن الأحــيــاء بالساعات وبالتناوب 
-بمعنى أن المياه هناك أصبحت (بالتقسيط)، نتيجة 

لموجة الجفاف.
وبـــمـــا أنـــنـــا بـــهـــذا الــــصــــدد، اســـمـــحـــوا لي   
أن ألقي الضوء قليلاً على المــشــروع الطموح الذي 
ستخوضه السعودية لنقل مياه التحلية لكل مدن 
المملكة عن طريق حفر الأرض بعمق ٤ أمتار وعرض 
١١ متراً في هذه المساحة يتم وضع ثلاثة أنابيب، 
طره الدائري ٢٫١٥ متر على الأقل، هذه 

ُ
كل أنبوب ق

الأنــابــيــب مــضــادة لــلــتــآكــل والـــصـــدأ والــتــســريــبــات، 
ونحن بهذا من دون مبالغة نتكلم عن أنه ستكون 
هناك أنهار تحت الأرض في كل أنحاء السعودية، 
ولو تساءلنا حرفياً: ما النهر؟! لأجبنا قائلين: النهر 
هو مجرى مياه عذبه صالحة للشرب، لكنه عندنا 
هو تحت الأرض على شكل أنابيب، ولــو تساءلنا 
كذلك: كم سيصير أطوال أنابيب المياه تحت الأرض 
التي ستنقل هذه المياه العذبة من مكان إلى مكان 
بين المدن والقرى؟! إنها ستبلغ (آلاف الكيلومترات) 
فتخيلوا هذا الطول، الذي يبلغ أطول من نهر النيل 
(نحو ٦ آلاف كم وكسور)، وكلها مجرد أنابيب تحت 
الأرض تنقل لنا المياه العذبة الصالحة، ونحن نتكلم 
عن واحــدة من كبرى شبكات نقل المياه المحلاة في 
العالم، وأطوال الأنابيب في شبكة نقل المياه تحت 
المــدن السعودية (١٢٦ ألف كيلومتر)، هذه الشبكة 
 حول العالم ثلاث مرات، وليست 

ّ
لو مددناها ستلف

فقط هي الأطول، بل إن كمية المياه (٩ ملايين و٤٠٠ 
ألف متر مكعب)، هي الأغزر، وهذه الكمية تساوي لو 
توزعت على سكان الكرة الأرضية كلها: فكل إنسان 
سوف يحصل على قارورتين، فقط من إنتاج المياه 
المحلاة في السعودية، كل ذلك علشان أنا أخرج من 
سريري وعلى بعد مترين أفتح الصنبور وأشرب 
أو أغسل، بمعنى أن ٣٥ مليون إنسان في السعودية 
سيحصلون على المياه في بيوتهم (ويا دار ما دخلك 
شر)، والحمد لله والشكر الكبير جداً لكل من كان له 
دور في هذه المسألة، وأنا ما عندي في حياتي سوى 
ثلاثة أشياء: هي (الحكي والدعاء والشرب)، وأقصد 

(شرب الماء) فقط لا غير. الممثلة الهندية نورا فتحي لدى حضورها حفل جوائز «بينكفيلا» في مومباي (أ.ف.ب)

«شريحة» تحاكي الأمعاء والكبد لفهم الأمراض

تـــمـــكـــن بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد 
جــامــعــة كــيــوتــو الــيــابــانــيــة لعلوم 
المـــــــواد الـــخـــلـــويـــة المـــتـــكـــامـــلـــة، مــن 
تصنيع شريحة جــديــدة تحاكي 
النظام المتكامل للأمعاء والكبد، 
وذلــك لتحسين فهم مــرض الكبد 

الدهني غير الكحولي.
ــتــــوي الـــشـــريـــحـــة عــلــى  ــحــ وتــ
ــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــخــلايــا في  أنــ
ــتــــرابــــطــــة، بــمــا  غــــــرف صـــغـــيـــرة مــ
يسمح للعلماء بفهم التفاعلات 
ــيــــة بــين  الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة والمــــرضــ

ــل أفـــــضـــــل، وتــــم  ــكـ الأعــــــضــــــاء بـــشـ
نـــشـــر تـــفـــاصـــيـــل تـــلـــك الـــشـــريـــحـــة 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 

«كوميونيكيشنز بيولوجي».
ويـــقـــول كـــين إيــشــيــرو كــامــي، 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، 
فــي تــقــريــر نــشــره الجمعة المــوقــع 
الإلكتروني لجامعة كيوتو: «يؤثر 
مرض الكبد الدهني غير الكحولي 
عــلــى نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــســكــان، 
ولكن لم يتم إنشاء علاجات فعالة، 
ولأن هذا المرض هو حالة معقدة، 
تــنــطــوي عــلــى مــجــمــوعــة واســعــة 
من التفاعلات داخل وبين الأمعاء 

والــكــبــد، والمــعــروفــة بــاســم محور 
الأمعاء والكبد، فمن الصعب جداً 
نمذجة هذه التفاعلات باستخدام 

الحيوانات، مثل الفئران».
ويـــنـــطـــوي هــــذا المـــــرض على 
ــبـــد،  ــكـ تـــــراكـــــم الــــــدهــــــون داخــــــــل الـ
الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــبــح شـــديـــدة، 
والطريقة الوحيدة حالياً لعلاج 
الحالات الشديدة هي زراعة الكبد، 
إلــى فهم أفضل  ويحتاج العلماء 
لدراسة الحالة حتى يتمكنوا من 
اكتشاف خيارات محسنة للعلاج.

وليست هذه هي المرة الأولى، 
التي يطور فيها العلماء منصات 

عضوية على شريحة، كما أنها 
ليست أول منصة للأمعاء والكبد، 
لكن الأجــهــزة السابقة كانت غير 
كاملة، وتتغلب المنصة على كثير 

من مشكلات المحاولات السابقة.
ــر الـــعـــلـــمـــاء المــنــصــة  ــبــ ــتــ واخــ
الـــخـــاصـــة بــهــم عـــن طـــريـــق وضــع 
ــا ســـرطـــان  ــا مــــن خــــط خـــلايـ خـــلايـ
الــكــبــد ومــــن خـــط خــلايــا ســرطــان 
الأمعاء في غرف منفصلة، وكانت 
الـــغـــرف مــتــصــلــة بــقــنــوات ســائــلــة 
صغيرة ذات صمامات موضوعة 
بشكل استراتيجي يمكن فتحها 
وإغلاقها، وتشتمل المنصة أيضاً 

عــلــى مضخة لــدفــع الــســوائــل بين 
الـــغـــرفـــتـــين، فـــهـــي تــســمــح لــوســط 
سائل بالمرور عبر كلتا الحجرتين 
مـــــع إبـــــقـــــاء الــــخــــلايــــا مــنــفــصــلــة، 
ــدورة الــدمــويــة التي  ــ ومــحــاكــاة الـ
تــتــحــرك بــين الأمـــعـــاء والــكــبــد في 
جسم الإنسان، كما يسمح للعلماء 
بإدخال مواد جديدة إلى المنصة، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال الأحــــمــــاض 
الدهنية الحرة لاختبار تأثيرها 

على «العضوين» المتفاعلين.
وشوهدت تغييرات كبيرة في 
التعبير الجيني في خلايا الأمعاء 
والــكــبــد المــســتــزرعــة فـــي المــنــصــة، 

عند مقارنتها بالخلايا المزروعة 
نفسها بمفردها، ووثــق العلماء 
أيضاً التغييرات التي حدثت في 
الــخــلايــا عــنــد إدخـــــال الأحــمــاض 
الدهنية الحرة لمدة يوم أو سبعة 
ــد من  ــ ــوم واحـ ــام، حــيــث أدى يــ ــ أيــ
ــرة إلــى  الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة الـــحـ
بــدء تلف الحمض النووي داخل 
أيـــــام من  الـــخـــلايـــا، وأدت ســبــعــة 
تــداول الأحــمــاض الدهنية الحرة 
إلى تراكمها في الخلايا، لدرجة 
أن تلف الحمض النووي أدى إلى 
موت الخلايا، على غرار الحالات 

الشديدة من المرض.

القاهرة: حازم بدر

استنساخ التفاعل بين الأمعاء الدقيقة والكبد
 لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي (جامعة كيوتو)

بشر الحضارات القديمة 
استخدموا عقارات الهلوسة 

كـــشـــف تـــحـــلـــيـــل لـــخـــيـــوط شــعــر 
الإنـــســـان فـــي مــوقــع دفـــن فـــي جــزيــرة 
«مينوركا» الإسبانية أن الحضارات 
البشرية القديمة استخدمت عقاقير 
هــلــوســة مــســتــخــلــصــة مـــن الــنــبــاتــات 
فــيــمــا يعتبر أول دلــيــل مــبــاشــر على 
تعاطي المخدرات في الأزمنة القديمة 
في أوروبا، وربما تم استخدامها في 

إطار احتفالات طقسية. 
فقد وجد الباحثون آثار لعقارات 
«ســــــكــــــوبــــــولامــــــين» و«إيـــــفـــــيـــــدريـــــن» 
و«أتــــروبــــين» فــي ثـــلاث عــيــنــات شعر 
مـــخـــتـــلـــفـــة. مــــن المـــــعـــــروف عــلــمــيــا أن 
مادتي «الأتروبين» و«السكوبولامين» 
موجودتان بشكل طبيعي في عائلة 
نــبــات الــبــاذنــجــان ويــمــكــن أن يسببا 
الــهــذيــان والهلوسة وتغيير الإدراك 
الحسي، ويعتبر «الإيفيدرين» مادة 
أنـــواع معينة من  منبهة مشتقة مــن 
الشجيرات والصنوبر ويمكن أن تزيد 
من الإثارة واليقظة والنشاط البدني. 
وأضاف الباحثون: «ومن المثير 
الــتــأثــيــر  المـــــــواد ذات  ــتـــمـــام، أن  لـــلاهـ
النفساني المكتشفة في هذه الدراسة 
غير مناسبة للتخفيف من الألم الذي 
تنطوي عليه الحالات المرضية الحادة 
الــــتــــي أوضـــحـــتـــهـــا أجــــســــاد الـــســـكـــان 

المـــدفـــونـــين فـــي كــهــف إســكــاريــتــكــس، 
مـــثـــل حـــــــالات الــــــخــــــراج، والـــتـــســـوس 
الشديد واعــتــلال المفاصل. وبالنظر 
إلــــى الــســمــيــة المــحــتــمــلــة لــلــقــلــويــدات 
الموجودة في الشعر، فإن معالجتها 
واســـتـــخـــدامـــهـــا وتــطــبــيــقــاتــهــا تمثل 
فــرعــا مــن فـــروع المــعــرفــة المتخصصة 
للغاية. عــادة ما كان شعب الشامان 
يمتلك هــذه المعرفة، حيث كــان قــادرا 
ــار الــجــانــبــيــة  ـــ عـــلـــى الــتــحــكــم فــــي الآثــ
الــتــي تجلب حالة  لــلأدويــة النباتية 

من النشوة». 
ــــود هــذه  ــــرى الــعــلــمــاء أن وجـ ويـ
المواد قد يكون بسبب استهلاك بعض 
ــبـــاتـــات فــصــيــلــة الـــبـــاذنـــجـــان، مــثــل  نـ
«الماندريك»، و«الهنبان» أو «التفاح 
الشائك»، والصنوبر. ويعتقد أن هذه 
النباتات المخدرة قد استخدمت خلال 
الاحتفالات الطقسية التي كان يقيمها 
ــا نــشــرتــه  ــ شـــعـــب الــــشــــامــــان طـــبـــقـــا لمـ

صحيفة الغارديان الإنجليزية. 
واســتــنــدت الأدلـــة السابقة على 
ــور مــا  ــدرات فــــي عــــصــ ــ ــخــ ــ ــاطـــي المــ ــعـ تـ
قــبــل الـــتـــاريـــخ فـــي أوروبـــــــا إلــــى أدلـــة 
غير مباشرة مثل اكتشاف قلويدات 
الأفــــــــيــــــــون فـــــــي حــــــــاويــــــــات الــــعــــصــــر 
البرونزي، وكذلك العثور على بقايا 
نباتات مخدرة استخدمت في طقوس 

دينية وفي صور فنية. 

لندن: «الشرق الأوسط»

دراسة: الرقمنة لا تقلل بالضرورة من حجم حركة المرور
كشفت دراسة حديثة أن العمل من المنزل 
والـــرقـــمـــنـــة لا يــقــلــلان بـــالـــضـــرورة مـــن حجم 
حركة المــرور. فقد أوضح تحليل أجراه مركز 
لايــبــنــيــتــس الألمـــانـــي لــلأبــحــاث الاقــتــصــاديــة 
الأوروبــيــة (زد إي دابليو)، انخفاض التنقل 

في الضواحي والمدن التي توجد بها شركات 
تتمتع بمستوى عالٍ من الرقمنة بشكل حاد 
أكثر من غيرها في العامين الأولين من جائحة 
كــورونــا، لكن بعد انتهاء الإلـــزام بالعمل من 
المــنــزل وتــدابــيــر كـــورونـــا الأخــــرى فــي مــارس 
إثـــبـــات هــذا  المــمــكــن  لـــم يــعــد مـــن  (آذار) ٢٠٢٢ 
الــتــراجــع. لــذلــك فــمــن غــيــر المــؤكــد مــا إذا كــان 

تــعــزيــز الــعــمــل مــن المــنــزل يــمــكــن أن يــقــلــل من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل 

على المدى الطويل. 
وقالت الباحثة في المركز والمشاركة في 
الدراسة يانا أكسنبيك: «حتى لو قام العديد 
ــفـــين بــتــغــيــيــر ســـلـــوك تــنــقــلــهــم مــن  ــن المـــوظـ مــ
خــلال العمل مــن المــنــزل، فــإن هــذه التغييرات 

بــالــضــرورة مــن إجمالي  فــي السلوك لا تقلل 
المسافات المقطوعة». وأشارت إلى أن العديد 
مــن المــوظــفــين يـــغـــادرون المــنــزل خـــلال العمل، 
على سبيل المثال للقيام بمهمات أو من أجل 
مواعيد. وقــالــت أكسنبيك: «هــذا هــو السبب 
في أنه من المهم تعزيز التنقل الصديق للبيئة 
والمــحــايــد لــلــمــنــاخ أكــثــر مــن الأمـــل فــي تقليل 

الذهاب إلى العمل عبر العمل من المنزل». 
الــدراســة، قام الخبراء بتقييم  ومن أجل 
مستوى رقمنة الشركات باستخدام طريقة 
تــحــلــيــل الـــنـــص بـــنـــاء عــلــى مـــواقـــع الإنــتــرنــت 
الخاصة بها، حيث يمكن على سبيل المثال 
العثور على معلومات عن منتجات رقمية أو 

متاجر عبر الإنترنت. 

مانهايم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

معرض في برنو يستعيد زيارة النحات الفرنسي رودان لبراغ

النحّات الفرنسي أوغست رودان في أوج  كان 
شهرته عندما سافر إلى براغ ومورافيا عام ١٩٠٢ 
بدعوة من مجموعة من الفنانين التشيكيين، وكان 
الــزيــارة الغريبة هي  يومها يبلغ ٦١ عــامــاً، وهـــذه 

محور معرض يقام في مدينة برنو التشيكية.
التُقطت يومها وقصاصات من  وتتيح صــور 
الصحف الصادرة في حينه معروضة حتى سبتمبر 
(أيــلــول) فــي ثــانــي كــبــرى مــدن جمهورية التشيك، 
إعادة اكتشاف هذه الزيارة التي استمرت أسبوعاً 
وشملت براغ والمنطقة الشرقية الغنيّة بالفولكلور.
وشكّلت بوهيميا ومورافيا وسلوفاكيا أجزاء 
من «الإمبراطورية النمساوية المجرية» حتى عام 
١٩١٨ عــنــدمــا أصــبــحــت تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا دولـــة 
إلــى الجمهورية  مستقلة. ثم انقسمت هــذه الدولة 

التشيكية وسلوفاكيا عام ١٩٩٣.
كان وراء الزيارة عام ١٩٠٢ قرار اتخذته مجموعة 
مـــن الــفــنــانــين الــتــشــيــكــيــين كــانــت يــومــهــا مــعــارضــة 

للغالبية الألمــانــيــة فــي «الإمــبــراطــوريــة النمساوية 
المجرية»، بــأن ينظّم في بــراغ أكبر معرض لواحد 

من أعظم الفنانين الأحياء.
وكـــانـــت اســتــضــافــة هــــذا الـــفـــنـــان ذي الــشــهــرة 
ل أيضاً لهؤلاء الوطنيين الشباب وسيلة 

ّ
العالمية تمث

لإبراز الثقافة المحلية والمشهد الفني في براغ خارج 
نطاق النمسا - المجر.

ولاحظت المنظّمة المشاركة لمعرض برنو، هانا 
دفوراكوفا، أن «فرنسا كانت دائماً الأبرز» في هذا 
المجال باعتبارها «أكثر المجتمعات تقدماً ثقافياً 
واجــتــمــاعــيــاً»، حــســبــمــا ذكــــرت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وصل أوغست رودان (١٨٤٠ - ١٩١٧) إلى براغ 

بالقطار في ٢٨ مايو (أيار) ١٩٠٢.
قيم له استقبال شارك فيه 

ُ
وفي اليوم التالي، أ

حشد متحمس وأعضاء في المجلس البلدي في مقر 
بلدية بــراغ القديم، وتناول الغداء مع رجل أعمال 
محلي، وزار متحفاً جديداً، ثم جال في براغ للاطلاع 

على معالمها.

برنو (جمهورية التشيك): «الشرق الأوسط»

تمثال للسياسي الفرنسي جورج كليمنصو من نحت رودان في معرض برنو (أ.ف.ب)

أرتيتا يؤكد جاهزية لاعبيه للذهاب
 إلى «غابة أنفيلد»... وكلوب يرى أن الطريق 

للمربع الذهبي يبدأ من هزيمة آرسنال
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